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 المقدمة

لام على  والسّةلا یعلم، والصّمم الإنسان ما لم بالقلم، علّذي علّ الله الّالحمد  
 . وصحبھ أجمعینھعبد االله، وعلى آلنبیاء والمرسلین محمد بن خاتم الأ

  ؛وبعد

ر عبِّعراء لأنھ یُعر العربي، أكثر منھ الشّقدیم في الشّموضوع فالحنین   
ق فیھا الإنسان تي یفارة الّ بالغرباًلباغیرتبط و ،ةن عاطفة إنسانیة صادقع

  .ه لظروف مختلفةءوطنھ وأھلھ وأحبا

الموضوع ة نصیب وافر في ھذا ة والأیوبیّنكیّولتین الزّوكان لشعراء الدّ  
روا عن حنینھم لوطن تركوه، وأودعوا فیھ مفتقدات عر، فقد عبّمن الشّ

 في بةغ، إما ر ریاتكصدقاء والذّغالیة من الأھل والأقرباء والأحبة والأ
  .في الفقر والنّةحال أو مكرھین في المال،، والجاه، والعلم

 للأدب العربي،  جدیداًكونھا تضیف شیئاًإلى راسة  ھذه الدّة أھمیعودلذا ت  
  .ةنكیة والأیوبیولتین الزّفي وقوفھا على أشعار الحنین في شعر الدّ

نكي عر الزّراسة البحث في ظاھرة الحنین في الشّتتناول ھذه الدّو  
  ).ھـ648 -ھـ518( ما بین ة الواقعةوالأیوبي، في الفتر

    

ھا استكمال لدراسات سابقة، درست الحنین تأتي أھمیة ھذه الدّراسة في أنو
لم تكن ھذه  من العصر الجاھلي إلى نھایة العصر العباسي الثّالث، ولذلك

 دراسات أخرى حول ظاھرة ھا الأولى في موضوعھا، بل سبقتةراسالدّ
ابقة، فقد تناولھا عبد المنعم حافظ غتراب والحنین في العصور السّلاا

 العربي یار في الشّعردّالحنین إلى ال:"  عنوانھا،راةجبي في رسالة دكتوالرّ
الحنین إلى " ر في كتابھ ، ومحمد إبراھیم حوّ"إلى نھایة العصر الأموي

ل راسة خلی د:الوطن في الأدب العربي حتى نھایة العصر الأموي، وأیضاً
عر الغربة والحنین في الشّ" ، وھي رسالة ماجستیر بعنوان مصاحب إبراھی

  ".العربي قبل الإسلام

    



 
 

 خ

 ةدراسة وھران محمود حبیب، وھي رسال: راسات الأخرىومن الدّ  
الحنین في "، وكتاب "الحنین في شعر صدر الإسلام" دكتوراة عنوانھا 

ا من ھ وغیرلمحمد أحمد دقالي )"يابع الھجرالقرن السّ(عر الأندلسي الشّ
  . في كثیر من الجوانب البحثراسات أفادتراسات، علما بأن ھذه الدّالدّ

 ،كر الذّ الآنفلسبب إلیھا ااتي دعراسة المتواضعة الّنجاز ھذه الدّولإ  
افتقار الجامعات المحلیة إلى : اھعوبات أبرزواجھت الباحثة بعض الصّ

فر اء السّ علیھا تحمل أعبكثیر من المصادر والمراجع، مما جعل لزاماً
ول المجاورة، حیث  للحصول على ھذه المصادر من مكتبات الدّھومشاق

 ا وإذ،جامعة دمشقمكتبة الجامعة الأردنیة، وبمكتبة   كثیراً الباحثةنتااستع
لت سھّتي  من ذكر بعض العوامل الّ فلا بدَّات،بعو عن الصّ الباحثةتحدثت

فر ا تو:الطویل، منھابت في وقت لیس زَجِنأُراسة، حتى یر في ھذه الدّالسّ
 لدى عراء المعروفین في تلك الفترةراجم، ودواوین الشّالتّ، وكتب الأدب

 رت وقتاًفف، وعة المستمرة من الأستاذ المشرب، كما أن المتاالمشرف
  .ةث على الباحوجھداً

 من خلال معالجة الكثیر ،راسة مناھج بحث متعددةوقد تطلبت ھذه الدّ  
كاملي، فقد كانت  اعتماد المنھج التّبمن الموضوعات، فكان من المناس

صوص وتحلیلھا، النّتناول حلیلي في التّو الوصفي ینبحاجة إلى المنھج
ف عن فسي في الكشلنّراسة الفنیة، والمنھج االجمالي في الدّالمنھج و

  .اعر في حنینھف نفسیة الشّنتكتتي الأمور الّ

: مھیدوخاتمة ففي التّ،وثلاثة فصول،راسة إلى تمھید الدّ الباحثةوقسمت  
 كما ،اللغوي والاصطلاحيمفھومھا  ظاھرة الحنین في  الباحثةتناولت

  .ربيعر العم في الشّ كغرض قدی،شعر الحنینقدمت نبذة موجزة عن 

اھرة من حیث ما عن الظّ فیھ  الباحثةثتفقد تحد: أما الفصل الأول  
طلال حنین بكاة الأ: عر إلى قسمین ھمام الشّسّیتضمنھ شعر الحنین، وقد قُ

الموضوعات  ،ریاوالدّ شعر الأطلالوتناول  وحنین المكرھین،یار،والدّ
 كاءوالب ،لالأطلا سؤالو ،لامحیة والسّ التّ، وطلالالوقوف على الأ: تیةالآ

من  الآثار والدّوأخیراً ،یحالبرق والرّ و،قیا بالسّ لھاعاءلدّاو لال، الأطعلى
  .سوموالرّ
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  :عنوانین، ھماوجاء حنین المكرھین في   

  .ازحونالنّأو المسجونونودون،والمنفیون أو المطر  

عن موضوعات شعر الحنین في الباحثة اني تحدثت وفي الفصل الثّ  
م الفصل إلى خمسة سّوقُ،)ھـ 648 -ھـ518(نكي والأیوبي،العصرین الزّ

الحنین إلى ، والحنین إلى المحبوب، و الوطنالحنین إلى :ھي، موضوعات
والحنین ،   الماضیةكریاتالحنین إلى الذّ ، والأصدقاءالأھل والأقرباء

  .ینيالدّ

عراء وتمیز بعضھم معظم الشّ  تنوعت ھذه الموضوعات عندوقد  
لى دمشق عند ابن عنین، والحنین باب الحنین إ:  مثلمعینة،بموضوعات 

 وشكوى الفراق ووصف الحنین ،مخشريیار الحجازیة عند الزّإلى الدّ
  . عند أسامة بن منقذ وشكوى الفراقوالاشتیاق

 الجانب الفني لشعر الحنین في ھذا  الباحثةتناولت: الثوفي الفصل الثّ  
ورة  والصّ،ةعری والأسلوب، والموسیقا الشّ،بناء القصیدة: من حیثر،صالع
  . عریةالشّ

  .التّوصیاتتائج والنّ فیھا  الباحثةذكرتراسة بخاتمة تمت الدّوخُ    

فھي كثیرة لا یمكن ، الباحثةدت منھا اتي أفالمصادر والمراجع الّأما  و 
معجم من ،  الباحثةدتاراجم أفالتّففي ا، ھمثیل ببعضیكفي التّوذكرھا ھنا، 

ن بھب لا وشذرات الذّ،فديللصّ بالوفیات فيالوا ، واء لیاقوت الحمويبالأد
دت ا، أفوصصنّوفي مجال الأشعار واستقراء ال، العماد الحنبلي وغیرھا

 :عراء، مثل دواوین بعض الشّ، وار الموصليعّمن قلائد الجمان لابن الشّ
وابن  ،عنین ابنو ،والملك الأمجد والعماد الأصبھاني،أسامة بن منقذ، 

  .وغیرھا  مطروح

دت اأف الّتي، بموضوع الحنینلة المصادر والمراجع ذات الصّومن  
وطان للجاحظ، وكتاب الحنین إلى  الحنین إلى الأرسالة: ھا منالباحثة

بیاري، وطان لابن المرزبان، والوطن في الأدب العربي لإبراھیم الإالأ
  .دقالي عر الأندلسي لمحمد أحمدوالحنین في الشّ



 
 

 ذ

معجم ما استعجم  من  الباحثةدتاأف رجمة لبعض المواضع، وفي التّ
  معجم البلدان لیاقوت الحموي، وللوزیر البكري

 :منھا،لفةمن مصادر ومراجع مختالباحثة دت افأراسة الفنیة، وفي الدّ 
ج البلغاء اھعر لأسامة بن منقذ، ومني نقد الشّالعمدة لابن رشیق، والبدیع ف

قد الأدبي لأحمد أمین، نّایب، والوالأسلوب لأحمد الشّي،نّلحازم القرطاج
عري لمحمد حسن ورة والبناء الشّعر لإبراھیم أنیس، والصّ الشّاوموسیق

  .عر لإحسان عباس، وغیرھاوفن الشّ،االله  عبد

 راسة على المصادر والمراجع المتقدمة بل استعانت ولم تقتصر الدّ 
غربة ال" من ذلك مقال لدوریات،ابالبحوث والمقالات المنشورة في الباحثة 

 نتااستع : الجامعیةسائلالرّ من ولعبده بدوي،" عر العربيالشّة في نیالمكا
 في یارالحنین إلى الدّ" جبي كتور عبد المنعم حافظ الررسالة الدّب الباحثة

الحنین في شعر صدر "رسالة والعصر الأموي، عر العربي إلى نھایةالشّ
 ھدلالاتھ وخصائصعر أسامة بن منقذ ش"ووھران محمود حبیب ل "الإسلام

  .غیرھاوناصر سلیمان،   لرولا"الفنیة

  

  ذهداد في دراستي ھوفیق والسّأل التّواالله أس
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  .، لغة واصطلاحاًمفھوم الحنین: أولاً

  : الحنین لغة-1

رب، وقیل ھو دید من البكاء والطّالشّ: ، والحنین، فھو حانّ حنیناً یحنُّحنَّ :یقال 

ھا  وأحنّ، القوس إذا صوتتتن ذلك عن حزن أو فرح، ویقال حنّرب كاصوت الطّ

  .)1( صاحبھا 

ت الإبل نزعت إلى  وحنّ)2(فس، والمعنیان متقاربانوق وتوقان النّوالحنین الشّ   
وت والحنون من  تطرب مع الصّ إثر ولدھا حنیناًاقة تحنُّ، والنّأوطانھا أو أولادھا

  .)3(ل، أي صوت یشبھ صوتھا عند الحنینتي لھا حنین كحنین الإبیاح الّالرّ

  :)4(وقال رؤبة بن العجاج     

   ب       الأردنّت قلوص       ي أم       سِ حنّ       
  

  )5( تحن        يت أنْلمّ        ي فم        ا ظُنّ        حِ  
أي عطف علیھ،  علیھ،ھ فھذا نزاع واشتیاق من غیر صوت،وحنَّ قلبي إلینَّح: ویقال  

  .)6( إلیھ، أي نزع إلیھوحنَّ

 أي رحمة )8("وحنانا من لدنا:"  تعالى قال)7(حمة،العطف والرّ: ومن معانیھ  
  .)9( وجل أي ذو رحمة وتعطفان من صفات االله عزّوالحنّ

، ویقال للأم البرة )10("حنانك یارب وحنانیك بمعنى رحمتك:" والعرب تقول  
  .)11(ت على ولدھا تحنو وتحننت علیھ أي رقت علیھ ورحمتھوقد حنّ" الحانیة"

  .)13(" یھج لھ، أشجانھه بعض ومعناه ذكرّ)12("ا تحنُّك لھا حوارھحرّ"وفي المثل 

                                                             
  ).نحن(مادة القاموس المحیط،  والفیروز آبادي، لسان العرب، ،ابن منظور: ینظر )1(
  ).نحن(، مادة الصحاحالجوھري، :  ینظر )2(
  ).نحن(، مادة لسان العربابن منظور، :  ینظر )3(
  بن صخر السعدي التمیمي، راجز مجید،ھو عبد االله بن رؤبة بن لبید : رؤبة بن العجاج )4(

  .        2/575 ،الشعر والشعراءھـ، ینظر ابن قتیبة، 90     شاعر أموي، توفي نحو 
   .190الدیوان،  )5(
  ).حنن(، مادة لسان العربابن منظور، : ینظر )6(
  .نفسھ، والمادة نفسھا: ینظر )7(
  .13: مریم )8(
  ).حنن(، مادة لسان العرب: ابن منظور: ینظر )9(
   ).حنن(، مادة تاج العروسوالزبیدي، . لسان العربابن منظور، : ینظر )10(
  ).حنن(، مادة الصحاحالجوھري، : ینظر )11(
  .1/191،مجمع الأمثال: المیداني )12(
  .1/191نفسھ،  )13(



- 3 - 
 

 على تي تحنُّل ھي الّ إلى زوجھا الأول، وقیتي تحنُّھي الّ: ساءانة من النّوالحنّ
  .)1(ولدھا من زوجھا المفارقھا

  .الحنین اصطلاحاً -2

قة والعطف مع انتقالھا إلى معنى تظل كلمات الحنین وإیحاءاتھا تدور في معنى الرّ  
إلى وطنھ یعبر عن  یار، وھذا أمر طبیعي، لأن الحانّر وھو الحنین إلى الدّآخ

عور، الإحساس ورقة الشّ صدق ، تعبرعنحنینھ، ویصور شعوره بألفاظ ناعمة
  .)2(متنقلةفس إنسانیة نجربة والمعاناة، فھي تنبع من وفیض الوجدان، وصدق التّ

 عن وطنھم فاعتراھم بتعدواذین اعراء الّمصطلح أدبي طغى على الشّ"فالحنین  
، فكانوا یتغنون بھ وبجمالھ وھم یعبرون عنھ، ولا یكون شعر الحنین إلى وق إلیھالشّ

  .)3("كان في غربة نفسیةإذا الأوطان إذا كان المرء في وطنھ، إلا 

، ولا سیما شعراء قاًد صاووجدانیاً مرھفاً رقیقاً عراء یصدرون شعراًوكان الشّ 
ون البعیدون، وبرز الحنین أكثر في شعر شعراء المھجر الذین الفتوح، والمقھور

  .)4(ام ولبنانون إلى أرضھم في الشّكانوا یحنّ

ون الوقوف على  دزوع للوطن المفتقدوق والنّابق على الشّلقد اقتصر المصطلح السّ 
حیث  كریات الماضیة،الأھل والأحبة، والأصدقاء، والذّ: المفتقدات الأخرى، مثل

 من الأھل والأقارب والأحبة شوق إلیھ وإلى قاطنیھ التّن،نین إلى الوطیعد الح
 للأشیاء جمیعھاإلا أن بعض الباحثین ربط بین مفھوم الحنین والفقد . دقاءوالأص

فمفھوم الحنین یرتبط بالفقد ویعبر عن شغف المرء بالمفتقد "ولیس للوطن وحده، 
  .)5("إلیھ وشوقھ إلیھ أیا كان نوعھ

  

 خاصة وأن الماضي یزداد جمالاًباكرة، ھ الذّ نزوع إلى كل ما فقد تغذیوالحنین"
فھو یجعل المھاجر یأمل بالعودة إلى ،  كما یرتبط الحنین بالأملنینالسّعلى مر 
  .)6("جوع إلى أیام الوصال مع الحبیب، كما یجعل المحب یأمل بالرّوطنھ یوماً

                                                             
  ).حنن(، مادة القاموس المحیط،والفیروز آبادي، لسان العربابن منظور، : نظری )1(
  ، الحنین إلى الدیار في الشعر العربي إلى نھایة العصر الأمويالرجبي، عبد المنعم حافظ، : ینظر )2(

  .م1979رسالة دكتوراة، جامعة القاھرة،     
  .1/385، في الأدب المعجم المفصل التونجي، محمد، )3(
  .1/385نفسھ،: ینظر )4(
  .م2003جامعة تشرین، ،1، رسالة دكتوراة،الحنین في شعر صدر الإسلام حبیب، وھران محمود، )5(
  ).د،ت(،)م.د(،رسالة ماجستیر،184، أسامة بن منقذ دلالاتھ وخصائصھ الفنیة شعرسلیمان ،رولا ناصر،  )6(
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 على الحنین إلى الوطن مقتصراًوبقي مفھوم الحنین  في كتب الأدب والأخبار    
 رسالة في الحنین إلى الأوطان تحدث فیھا )ھـ255ت  (یار، فقد سجل  الجاحظوالدّ

  .عرابعن الملوك والأنبیاء والأ

زاع إلى ر، والنّیاإني فاوضت بعض من انتقل من الملوك في ذكر الدّ:" حیث قال  
د من وطنھ، وأعمر من مھالأوطان، فسمعتھ یذكر أنھ اغترب من بلد إلى آخر أ

 لطان تدین لھ من عشائر، جلیل السّأنالشّمكانھ، وأخصب من جنانھ، ولم یزل عظیم 
انھا، یقود الجیوش سادتھا وفتیانھا، ومن شعوب العجم أنجادھا، وشجع العرب

ربة ب إلیھ أو راھب منھ، فكان إذا ذكر التّا راغویسوس الحروب، ولیس ببابھ إلّ
  .)1("نین الإبل إلى أعطانھا إلیھ حوالوطن حنَّ

وشبھت الحكماء الغریب :" ثم یورد الجاحظ بعض الأقوال في حب الوطن منھا 
  .)3(" علیھ)2(ولا أب یحدب ذي ثكل أبویھ فلا أم ترأمھبالیتیم اللطیم الّ

بابین أحدھما في " المحاسن والمساوئ" في كتابھ )ھـ320ت (وخصص البیھقي   
:"  ومن ذلك)5(، والآخر في مساوئ من كره الوطن)4( الوطنمحاسن الحنین إلى

حد إلى بلد ما حن أ" :وقال آخر ، وأیضاً)6("بحب الأوطان عمرت البلدانیقال وكان 
وق  إلا لاستیلاء الشّھفي عقلھ، ولا تنزع نفسھ إلى بلد فارقجمع شملھ إلا لوصمة 

  .)7("علیھ

  -:وق ھماحنین والشّ كتابین في ال)ھـ330ت ( وصنف ابن المزربان الكرخي 

   . عشر باباًة، قسمھ إلى أربع)الحنین إلى الأوطان(كتاب   - أ

جز عن المكاتبة الع: وق والفراق، تناول فیھ موضوعات مختلفة، منھاالشّ -ب 
عاء بالاجتماع بعد وصف وق، والدّ، والجواب عن وصف الشّوقلغلبة الشّ

ؤیة، وذكر موقف یوم وق قبل الرّووصف الشّ .وق بالقربوق، وتلھب الشّالشّ
حیة، وتذكر ھر بالفراق، وحمد الفراق، والتّعاء للمسافر، وذم الدّالفراق، والدّ

                                                             
  .4،الحنین إلى الأوطانالجاحظ،  )1(
  ).حدب(، مادة القاموس المحیطالفیروز آبادي، : ف علیھ، ینظریعط: یحدب علیھ )2(
  .11،الحنین إلى الأوطانالجاحظ،  )3(
)4(  286،287.  
  .291، 290نفسھ،   )5(
  .286نفسھ،   )6(
  .290نفسھ،  )7(



- 5 - 
 

یف والخیال، وفنون ما قیل في الفراق والطّالعھد والأیام، وما قیل عند الوداع،
  .)1(لة القریبة من موضوع الحنین وغیرھا من الموضوعات ذات الصّ

في ذكر ) یارالمنازل والدّ( فصلین من كتابھ )ھـ584ت (وقد أفرد أسامة بن منقذ
                         ، )2( تظھر حب المرء لوطنھ وتمسكھ بھ وأشعاراً نقل فیھا أخباراً،الأوطان

  }البسیط {:ول المتنبيفمن ذلك ق

  نطَ        وَ، ولا ل لا أھ       لٌ علّ         التّمَبِ        
  

  )3(كنٌ ولا سَ         أسٌ ولا كَ         ولا ن        دیمٌ  
    

) المستطرف( من ابقین لھ، فقد خصص باباً حذو السّ)ھـ850ت  (وحذا الأبشیھي
. أورد فیھ مقتطفات من الأخبار والأشعار، تعبر عن صدق الإحساس تجاه الوطن

فیما جاء في الأسفار والاغتراب وما قیل في الوداع ":وھو الباب الخمسون، وعنوانھ
  .)4( "ین إلیھوالفراق والحث على ترك الإقامة بدار الھوان وحب الوطن والحن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ،79، 84، 73، 68، 50، 47، 40، 37، 35، 31، 28، 27 وق والفراقالشّابن المرزبان، :  ینظر )1(

    124،   127.  
    .231، 219: ینظر )2(
  .237، 236/ 4: الدیوان )3(
  .303، 302، 301، 300، 299، 298: ینظر )4(
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  . شعر الحنین: ثانیاً

ار وبكى ی إن أول من حن إلى الدّعر العربي، فیمكن القولالحنین باب قدیم في الشّ  
یستدل على ذلك من قول  و فیما وصل إلینا)1(ھو ابن حذامعر العربي علیھا في الشّ

  }الكامل{ :امرئ القیس

  ن     ا لأنّحی     لِ المُل    لِ ل     ى الطّا عَجَ     وْعُ
  

  )2(ذامِ حِ    كم   ا بك   ى اب   نُ  یارَبك   ي ال   دّ نَ  
      

عراء الجاھلیین تي تناولھا عدد من الشّویعد موضوع الحنین من الموضوعات الّ  
لیعبروا فیھا عن تجربة إنسانیة صادقة عاشوھا وضاعفت شعورھم تجاه وطن 

عراء ن الشّبع یجد أفمن یقرأ في المعلقات السّرحلوا عنھ لسبب من الأسباب، 
یار والمنازل الدّلجاھلیین كان یستھلون قصائدھم بمقدمات طللیة یحنون فیھا إلى ا

  }الطویل{ :دذلك قول طرفة بن العبوالأحبة، ومن 

  دِھمَ          ثَق         ةِرْ ببُ أط         لالٌول         ةَخْلِ
  

  )3(دِ الیَ   ف  ي ظ  اھرِمِشْ   الوَ كب  اقي ل  وحُتَ  
 كالمدیح،  شعریاًاًقاد القدامى، فقد عدوه غرض شعر الحنین باھتمام النّحظيوقد   

 بن جعفر وضع ةعریة الأخرى، فقدامغراض الشّوالھجاء، والغزل، وغیرھا من الأ
ذكر لمعاھد شوق والتّسیب التّقد یدخل النّ: "الحنین تحت باب النسیب، حیث قال

 وآثار ،ائفةیاح الھابة، والبروق اللامعة، والحمائم الھاتفة، والخیالات الطّالأحبة بالرّ
  .)4("رةاثالعافیة، وأشخاص الأطلال الدّار یالدّ

اء إنما عروالشّ: "عر العربي القدیم، فقالأما المرزوقي فقد جعلھ أول أغراض الشّ
یار والآثار، وصف الدّتي ینزعون إلیھا،  نحوھا، وغایاتھم الّتي یسددونأغراضھم الّ

فنن ، والتّالاحتذاءي لطیف فساء، والتّشبیب بالنّوالحنین إلى المعاھد، والمبالغة في التّ
  .)5 (....."في المدیح والھجاء

  

 

  
                                                             

  .39،، طبقات فحول الشعراءابن سلام الجمحي: ھو شاعر من شعراء طي، ینظر: ابن حذام )1(
  114،  الدیوان)2(
  .65، شرح المعلقات السبع الزوزني، )3(
  .134، نقد الشعر )4(
  .1/20، شرح دیوان الحماسةرزوقي،  الم)5(
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  الفصل الأول
  .شعر الحنینمضامین 

 

  .یارحنین بكاة الأطلال والدّ: أولاً
  

  

  :، ومنھمحنین المكرھین: ثانیاً

 .المطرودونالمنفیون أو  -1
  
 .ازحونأو النّ المسجونون -2
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  .یار والدّحنین بكاة الأطلال: أولاً

د ، لأنھا تخلّ وثیقاًاًعراء ارتباطھا ورسومھا بالشّواقعھا وآثارارتبطت الأطلال بم   
ذكریاتھم، وتوقظ مشاعرھم، وتعید أیام شبابھم، وتذكرھم بالأحبة، والأھل، 

  .تي رحلوا عنھاوالمنازل الّ

،  جزءاًاعر رغبة في وصف ھذا المكان جزءاًوھذه الأشیاء جمیعھا تخلق عند الشّ  
 من ، لكونھ نوعاً)1(قیا والخصبعاء لھ بالسّكاء علیھ والدّوتحدید جمیع نواحیھ والب

زوع إلیھ،  من الحنین إلى الماضي والنّ، وضرباً)2(استرداد الوطن القدیم المشتت
  .)3(لإشاعة الفرح

ى الأطلال ھو الحنین إلى الوطن في قاد القدامى إلى أن الوقوف علوقد أشار النّ  
من، یار، والدّ فیھا بذكر الدّ القصید إنما ابتدأدن مقصّإ: "قول فابن قتیبة ی،أصلھ

 لذكر أھلھا فیق لیجعل ذلك سبباًستوقف الرّابع، ووالآثار، فبكى وشكا، وخاطب الرّ
  .)4("الظاعنین عنھا

 تجتاز بھا، مایار للوقوف علیھا وإلعرب تقصد الدّا"أما الآمدي فیقول في موازنتھ   
وقفا، ولو كان ھناك مقصد إلیھما لكانوا إذا و صاحبیھ، قف جل لصاحبھ أفیقول الرّ

  .)5("یار في مسیرھم، وإنما ذلك تعریج على الدّ"قفا"" قف"وصلوا لا یقولون 

یار، والوقوف علیھا ض من ذكر الدّر في قولھ ھذا إلى أن الغرمدي یشیوكان الآ  
اعر رید الشّفماذا ی ،امھا الخالیة، لأنھ لا غرض لھ، وإلى أی إلیھاوقھو الحنین والشّ

   .)6(ةمن أطلال خالیة وآثار بالی

كانوا أصحاب خیام یتنقلون من و: "ویقول ابن رشیق في الوقوف على الأطلال  
  " )7(یار، فتلك دیارھمع إلى آخر، فلذلك أول ما تبدأ أشعارھم بذكر الدّموض

لول والحمول، الطّ وصفة، منھوالإشفاق، وتوقع البین: "ویقول في موضوع آخر  
  .)8("...سیم ولمع البروق، ومر النّالإبلشوق بحنین والتّ

                                                             
  .4،الحنین إلى الوطنحوّر، محمد إبراھیم، :  ینظر)1(
  .م1984، 1، ع15،ممجلة عالم الفكر، 15، الغربة المكانیة في الشعر العربيبدوي، عبده، :  ینظر)2(
  .16، الغربة في الشعر الجاھليالخشروم، عبد الرزاق، :  ینظر)3(
  .1/406الشعر والشعراء،  )4(
)5( 1/379.  
  .45،الحنین إلى الوطنحوّر، محمد إبراھیم، :  ینظر)6(
  .1/198، العمدة )7(
  . 1/225نفسھ )8(
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 ظاھرة الوقوف على الأطلال، فاتفقوا مع القدامى على أن وقد تابع المحدثون  
  .الوقوف على الأطلال ھو في أصلھ حنین ونزوع للوطن المفتقد

فشوقي ضیف یرى أن الوقوف على الأطلال وبكاءھا ھو صورة ثابتة لھذا الحنین   
  .)1(مكنةمن، واختلاف المنازل والأذي نما مع العرب على مر الزّال

جھ ریح ج الحمام أشواقھم، وقد تھیّ وتارة یھیّ،عراء منازل الحبیبةفتارة یبكي الشّ  
 في استمرار ھذا وطانھم سبباًاح، وكان نزوحھم عن أیا وغیرھا من الرّبالصّ

  .)2(الحنین

تحاد نفعال في الحاضر، والابیر عن الاع ھو التّ بعض الباحثینلل عندوالطّ  
  .)3(بالماضي البعید

یمومة عبر عن معنى الدّلل تعبیر عن رؤیة فلسفیة عمیقة تویرى آخر أن الطّ  
نسان بجبلتھ مطبوع اعر، فالإنفس الشّاویة في طوایا والخلود، أو تعبیر عن صورة ث

  علىغَأدلّ ھل"  تعالى، وفي ھذا إشارة واضحة إلى قولھ)4( على حب الملك والخلود
  .)5( "وملغ لا یبلى دجرة الخلشَ

شیاء من في مروره یجرد الأ الزّ:تینعر في حدیثھ عن الأطلال یكرس ثنائیافالشّ  
  .)6(یمومةویعریھا، لكنھ في الوقت نفسھ یخلد الأشیاء ویمنحھا الدّ

ثر حولھ من لل، الحنین إلى الوطن وما یحیط بھ، وما یتناویمثل الحنین إلى الطّ  
اعر، یحفظ فیھا أجمل تي عاشت في ذھن الشّكریات الّمن، ویمثل مجموعة الذّالدّ

  )7 (.الأوقات وأسعد الأیام

لل الحالي اعر، أو ھو الوطن، فقد كان الطّ ذاتھ رمز للوطن عند الشّلل في حدّوالطّ  
 عافیة آثاراً عامرة، وغدا الآن یمثل المكان المفضل للقاء العشاق یوم أن كان داراً

   .)8(كریاتسة مغلفة بالذّراد

    
                                                             

  .263، عر العربي المعاصردراسات في الشّ:  ینظر)1(
  .256نفسھ، :  ینظر)2(
  .244، الغربة في الشعر الجاھليالخشروم، عبد الرزاق، :  ینظر)3(
  .84،83،غتراب في القصیدة الجاھلیةالایم، ھیاجنة، محمد سل:  ینظر)4(
  .120:  طھ)5(
  .84،83،غتراب في القصیدة الجاھلیةالاھیاجنة، محمد سلیم، :  ینظر)6(
  .364، عر الجاھليبیعة في الشّالطّالقیسي، نوري، :  ینظر)7(
  ،254،عصر الأمويالحنین إلى الدیار في الشعر العربي إلى نھایة الالرجبي، عبد المنعم حافظ، :  ینظر)8(

  .  م1979     رسالة دكتوراة، جامعة القاھرة، 
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ذي یجلو معطیات ذات من الّ المكان المقترن بالزّ ھوللوھناك من یرى أن الطّ  
 انسلخ عن تلك المعطیات عبر وإذا ما اعر،نسانیة تبلورت في اغتراب الشّقیمة إ

لماضیة كریات الل والذّاعر یتواصل مع الطّتجاربھ الماضیة وحرمانھ منھا، فالشّ
ح للاستمرار في الحیاة، ویودع فیھ قصیدتھ وتجربتھ الماضیة والحاضرة بقدر ما تتی

جربة،  إلیھ من تمثیل الحالة، وتكثیف التّلھ قدرتھ الفنیة الإبداعیة في أداء ما یصبو
م خللیة مستوعبة لزوحة الطّ اللّدواء رموز الفناء والخلود، فتغحیوتعمیمھا واست

  .)1(اعر لتجربتھ وبواعثھا في ضوء وعي الشّالمعطیات الحیاتیة

ن في وقوفھم على عراء الجاھلییالأیوبیون على نھج الشّالزّنكیون وعراء سار الشّ  
یار التي خاطبوھا وسألوھا وبكوھا، ، فقد عبروا عن حنینھم لھذه الدّالأطلال وبكائھا

كریات جمیلة، ا تحملھ من ذلام، فھي رمز للأیام الماضیة بموألقوا علیھا السّ
  . سارة دارت بین الأحبةوأحادیث

عراء لم ھؤلاء الشّ الأیوبیین یرى أن  الزّنكیینیة في قصائدللع للمقدمات الطّبوالمتت  
لام، ثم حیة والسّاعر الأیوبي على الأطلال، وألقى علیھا التّجدید، فقد وقف الشّبیأتوا 

یار منازل والدّ، وبكى العنھااحلین لھا عن مصیر الأھل والأحباب الرّناجاھا وسأ
من، وعبر عما أصابھ من حنین لماض منصرم لم  علیھا الزّى عفّتي غدت رسوماًالّ

  .كریاتیبق منھ سوى الذّ

  :واھر الآتیةطلال على الظّوقد اشتمل موضوع حنین بكاة الأ  

 
 .الوقوف على الأطلال -1

 من لمقفرالل على الطّاعر أو أن یستعین بصحبھ للوقوف جرت العادة أن یقف الشّ  
مقفرة،  دارسة  والأحباب، وغدا الآن آثاراً بالأھلآھلةلل داراً أھلھ، فقد كان ھذا الطّ

وق  للشّأو مساعداً لھ اعر یتخذ من ھذه الأطلال باعثاًلا یجاب فیھا عن سؤال، فالشّ
  .)2(ھتب قطعة غالیة من شبابھ ونفسھ وأحیار تمثل الدّوالحنین المستمرین، فھذه

  

  

                                                             
  ،رسالة ماجستیر، 30، الغربة والحنین في الشعر العربي قبل الإسلامإبراھیم، صاحب خلیل، :  ینظر)1(

  .م1988   الجامعة المستنصریة،  بغداد، 
  ، 272،ربي إلى نھایة العصر الأمويالحنین إلى الدیار في الشعر العالرجبي، عبد المنعم حافظ، :  ینظر)2(

  .م1979     رسالة دكتوراة، جامعة القاھرة، 
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   : حو الآتينكي والأیوبي، جاء الوقوف على الأطلال على النّ العصرین الزّوفي 

ارس المقفر، ویسألھ عن الماضي لل الدّالطّ على)1(القاضي الفاضلیقف   
یار الخالیة من أھلھا وت المتردد في نواحي الدّ غیر الصَالمنصرم، فلا یجد جواباً

الماضیة بما فیھا من أیام سارة عزیزة على كریات استرجاع لشریط الذّ وما ھو إلا 
  }ویلالطّ{ :یقول، إذ اعرقلب الشّ

  داًأوِّتَ        مُ ب       ھِلْلی       ھ، بَ         عَقف       تُوَ
  

  ادمِتقَ         مُ ب        ھِدٍھْ         عَنْ عَ        لُس        ائِأُ  
  ھُظنُّ    لا م    ا نَ، عُبْ     الرّصَ    دَاي جی    بُیُ  

  
  مِم     ائِحَ الْابِوَ م     ن جَ     :اهوَم خَ     غْرَبِ       

  مَالَ  ھ: ي ال  دّھْرِحَظِّ فِ  لْأرَى طَ  یْفَكم كَ  ا   
  

   )2(سُ     رىً أب     داً إلّ     ا إِل     ى عَ     یْنِ نَ     ائِمِ    
        

 فیطلب من صحبھ أن یساعدوه بالوقوف على دیار الأحبة، فلكل )3(أما الأرجاني   
ا نفس یتردد، إلّ منھ اعر فلھ ألم لا قلب، ولم یبقَمنھم قلب سلیم لایؤلمھ، أما الشّ

   }الكامل  {:وعین تدمع، یقول

  بُكْ         ھ         ا الرّوا علیھ         ا أیُّوجُ         عُ
  

  بُحْ ال           صُّساعدَتَ            یَ أنْلا ع           ارَ  
  مٌلَ              ولا أَل             بٌقَھُ  لَ             ك             لٌّ  

  
  ل           بُ  ولا قَ أل           مٌيلِ             وَب           اًجَعَ  

  هُدُدِّرَ أُسٍفَ              وى نَم              الي سِ                
  

  )4(بُكْھ        ا سَ        عُمْ دَینٌعَ        ، وَداًجْ        وَ  
      

وسؤالھا  ل، لا یرى جدوى من الوقوف على الأطلا)5( بن منقذفي حین أن أسامة   
 فكیف تجیب عن  تسمع،، إذ ھي خرساء لا تنطق ولاعنھااعنین عن سكانھا الظّ

  ؤال؟السّ

                                                             
  عبد الرحیم بن علي بن الحسن بن أحمد بن المفرج ، المعروف بالقاضي الفاضل، محیي:  القاضي الفاضل)1(

  المصري الدار،     الدین أبو علي بن القاضي الأشرف أبي الحسن اللخمي البیساني الأصل ،العسقلاني المولد، 
  ، وابن العماد الحنبلي، 335/ 18 الوافي بالوفیات،الصفدي، : ھـ، ینظر596ھـ، وتوفى سنة 529    سنة 

  . 219/ 4    شذرات الذھب، 
  .1/291، لدیوان ا)2(
  أحمد بن محمد بن الحسین، أبو بكر، ناصح الدین، الأرجاني، شاعر، ولد بأرجان، في شعره رقة :  الأرجاني)3(
     وحكمة، ولى القضاء بتستر وعسكر، وكان في صباه بالمدرسة النظامیة بأصبھان، توفي بتستر، كان مولده 

  .   1/47، الوافي بالوفیاتالصفدي، : ھـ، لھ دیوان شعر، ینظر544ھـ وتوفى في سنة 460     في 
  .1/128، الدیوان الأرجاني، )4(
  مؤید الدولة، أمیر  بن مقلد الكلبي الشیزري،أبو المظفر، ھو أسامة بن مرشد بن علي: أسامة بن منقذ)5(

      من أكابر بني منقذ أصحاب قلعة شیزر قرب حماة،  وسكن في دمشق، لھ تصانیف في الأدب، والتاریخ
  :    ھـ،  ینظر584ھـ، وكانت وفاتھ سنة 488، ولد سنة "والمنازل والدیار"، "البدیع في نقد الشعر"     منھا

      21/571،572، معجم الأدباء الحموي،     یاقوت
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   }الكامل {: حیث یقول

  لاًسائِ مُ     یارِ ف     ي ال     دِّ كَاذا وقوفُ     مَ     
  

  )1(!؟مُكَ   بْ الأَجی   بُ ومت   ى یُ،ھ   الِع   ن أھْ  
للحنین وترى رولا ناصر أن وقوف أسامة بن منقذ على أطلال دیاره كان تلبیة     

 اعر، فما أمرّذي یجیش في أعماقھ، ھذا الحنین الذي لن ینتھي إلا بموت الشّالّ
 یار عندما كان نائیاً، لقد حن أسامة إلى الأھل والدّإحساسھ بفقدان دیاره وأھلھ معاً

؟ وبعد أن بات أملھ عن وطنھ، فكیف سیصبح ھذا الحنین بعد أن فقدھم نھائیاً
  .)2( مستحیلاً أمراً یوماًمجوع إلیھم أو لقائھبالرّ

   }الكامل{  : منقذیقول أسامة بن

  واقُ       فرَّتَ وَتْفَ       ھم عَن       ازلُي مَذِھَ       
  

  !؟واقُ     اذا لَنھم مَ      عَ     ن     ازلَ المَسلِفَ       
  مُھُ         وارتْدْ قَ        ن الأرضَك أَب        رْخْتُ  

  
  ق      واو ینطِعوا أَمَسْ یَ      م أنْھُ       لَتْبَ      وأَ  

   ف           ادحٍمٍّھَ            لِمُدھُعْ            بَی          تُ قِوبَ  
  

  قُط        رُ یُبٍطْ        ني وخَضْتُ         وكآب        ةٍ  
  ح     اقھمح     اق بھ     م ودون لَ أرج     و اللِّ  

  
  قُغلَ       مُتِؤقّ       المُج      لِ م      ن الأَب      ابٌ  

  مْھِ لق      ائِج      اءِي ع      ن رَنھ      اف      إذا نَ  
  

  )3(قُیِّھم شَ      ـلی       إِأس      ي ھف      ا قل      بٌ  یَ  
      

 تعمده  تقلیدیاًن موضوعاً القول إن موضوع الوقوف على الأطلال لم یكیمكنو  
لیبث دواعي حنینھ وشوقھ اتیة، فوقف على الأطلال جة تجربتھ الذّنما نتی، وإةأسام

  .)4(إلى قومھ

    

ة، وقد حلت بھ الأنداء كحبات میمبع الذي أقفر من محبوبتھ أني بالرّویقسم الأرجا  
شدة الألم اعر دیار المحبوبة بمقلة تسفح دموعھا، لطب، وقد طالع الشّاللؤلؤ الرّ

  } الطّویل{ :یقول

  لٌاطِ        عَیم       ةَمَ م       ن أُعٌبْ       رَ ھِلّ       لِفَ
  

  بِطْ        الرَّ ب       اللؤلؤِداءُنْ        الأھُحَتوشَّ         
  ةًباب ع     ن صَ     مْھِ     دارِ احیّ     مُ تُیْ     مَرَ  

  
   بِرْ الغَ      حةِ س      افِسانِ الإنْ      سافحةِبِ        

  
                                                             

  .، لم یرد بیت الشعر في دیوان أسامة بن منقذ26، المنازل والدیار أسامة بن منقذ، )1(
  ).ت.د(، )م.د(، رسالة ماجستیر، جامعة دمشق، 187،قذ دلالاتھ وخصائصھ الفنیّةنأسامة بن م:  ینظر)2(
  .دیوان أسامة بن منقذ، لم ترد الأبیات في 26، المنازل والدیار )3(
  ، رسالة ماجستیر، جامعة     187،قذ دلالاتھ وخصائصھ الفنیّةن أسامة بن م،ناصر سلیمان، رولا :ینظر )4(

  ).ت.د(، )م.د(   دمشق، 
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  ت   يلّ غُبِلْ   ي القَي وف   دّھ   ا خَ     بِيروِّأُ
  

  )1(بِد الجَ   ةَنَ   كِمْ أَثُیْ   ى الغَد یتخطّ   قَ   وَ  
    

 )2(بیرن الزّب، إلا أن المھذب ھـان برفقة خلّ أن یقف على الأطلال اعرلقد اعتاد الشّ
عراء، بل أوقف فؤاده وسكب دموعھ  شأن غیره من الشّى الدّیارلم یوقف خلیلھ عل
    }الكامل {  :، حیث یقول وجدانھ فيا خراباًوجدھتي في دار الأحباب الّ

  عِبُ       الأرْكَلْ       تِلالَ خِ       الف      ؤادُعَبَ      رَ
  

  عيلُضْ       ن أَب       ھ مِ         ىھ       ا أول        فكأنّ  
  عٌقَ          لْ بَ فی         ھ، ف         الجوانحُ  ق         امَ أَوَ  

  
  عِلقَ         ببَف        ارُ القِی       دُ ا البِمَ        من       ھ، وَ   

  م   انّ، وإِحابَ ال   سّريمْ   با تَوأرى ال  صَّ   
  

  )3(عِ الأدمُ      حابَ سَ      ھُ ص      بابتُتَمْ      ري  
     

  على منازل الأحبة، وألا یبخلا بوقفةب الأرجاني من صاحبیھ أن یقفا معھیطلو  
 :اء في ردھم لو نفع البك،مغرم، كما أنھ یقول سأقیم في منزلھم وأبكيعلى عاشق 

  }جزالرّ{

  دِعاھِ         المَهِع        ي ف        ي ھ        ذِف        ا مَقِ
  

  دِساعِ المُ          نَ مِ          بِّ لل          صّدَّلا بُ            
  حا واس       مَيَّبَلا ی       ا ص       احِ خَبْلا تَ         

  
  دِى الواجِ          نّ          عَ عل          ى المُةٍفَ          قْوَبِ  

  ھِراصِ      ف     ي عِتُدْھِ      عَزلٍنْ     ف     ي مَ  
  

  )4(د عاھِ        ك        اءُا بُھ        ودًعْ مَدَّل        و رَ  
   

 

وھذا شاعر آخر یطلب من صاحبھ أن ینزل بالحمى، ویسأل عن دار سلمى وماذا 
  }الوافر{ :)5(اغوريمان بھا، وأن یھدیھا سلامھ، یقول فتیان الشّفعل الزّ

   م     الْ وسَ     جْرِّمى عَ     حِالْلیل     ي بِ      خَ
  

  مىلْ سَ      عِبْ      رَ بِنُام       الزّع      لَرى فَتُ        
  

                                                             
  . 1/133، الدیوان الأرجاني، )1(
  بالمھذب،     ، الملقبالحسن بن أبي الحسن علي بن إبراھیم بن محمد بن الحسین بن الزبیر:  المھذب بن الزبیر)2(

      من ن بیت كبیر بالصعید معروف بالمال والرئاسة، كان فاضلاً، توفي القاضي المھذب 
   1/943،942، معجم الأدباءیاقوت الحموي، : ھـ، ینظر561   بالقاھرة في ربیع الأول سنة 

    .200، الدیوان المھذب بن الزبیر، )3(
    . 1/289، الدیوان، الأرجاني )4(
  فتیان بن علي جمال الدین الأسدي النحوي، ولد الشھاب الشاغوري بعد سنة : فتیان الشاغوري )5(

  ول في حي الشاغور من دمشق وقضى ردحا من حیاتھ ھـ في بانیاس الساحلیة وعاش طفولتھ وشبابھ الأ530   
 .1/407، لأعیانوفیات اابن خلكان،  :   العلمیة في الزّبداني، وقد شارف التسعین من عمره، ینظر
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  لامي سَ       دٍجْ       نَب      ي  إل      ى رُدِھْ      وأَ
  

  )1(مادْ قِ        حب        ابِ الأَدُعاھِ         مَكَلْ        تِفَ  
    

 وقوف تقلیدي في نكي والأیوبيإن الوقوف على الأطلال في شعر العصرین الزّ  
عراء الشّ  عند أسامة بن منقذ، وذلك لعل حقیقیاًة، وإن اتخذ طابعاًمعظمھ ولیس حقیق

رى بطریقة سلسة واضحة یریدون من وقوفھم ھذا أن یتوصلوا إلى الأغراض الأخ
  .تشد الانتباه والإصغاء إلیھم لا غیر

  

.ملاحیة والسّالتّ -2  

لام الفة بإلقاء التحیة والسّالسّ إلى الدّیار و الأیام حنینھمعراء الجاھلیون عن عبر الشّ 
ما یقصدون أھلھا یار الخالیة من أھلھا، وكأنھا تعقل، وھم في ھذا إنّعلى مسامع الدّ

 یار التي غدت رسوماًحیات بینھم وبین أحبابھم فوق ھذه الدّفقد تبادلوا التّاعنین، الظّ
.)2(دارسة  

   

سوم لام على الأطلال والرّحیة والسّعراء في صدر الإسلام بإلقاء التّواستمر الشّ 
 المختلفة، وإن لم یكن  بمراحلھ العباسير من أھلھا، والأمر نفسھ في العصالمقفرة

  .لیھا في العصر الجاھليتي كان عبالكثرة الّ

 

حیة على لام والتّنكي والأیوبي فلم یكثروا من إلقاء السّأما شعراء العصرین الزّ  
ابن فعریة التي جاءت في ھذه الظاھرة قلیلة إلى حد ما، صوص الشّالأطلال فالنّ

یار برامتین، ثم یدعو االله أن تسقیھا  من صاحبھ أن یحیي الدّیطلب )3( السّاعاتي
شوق ما یرد جمادھا على مخاطبھا، وھو إنسان شدید التّاب الممطرة، فربّحالسّ

یار ورسومھا، فھو یار، ثم یطلب من صاحبھ أن ینظر إلى آثار الدّواللھفة لھذه الدّ
   .ظر إلیھا ببكائھ وقلقھمشغول عن النّ

                                                             
    .473، 472 : الدیوان )1(
  ،227الأموي،ھایة العصرالحنین إلى الدیار في الشعر العربي إلى نالرجبي،عبد المنعم حافظ، :  ینظر)2(

    .م1979    رسالة  دكتوراة، جامعة القاھرة،
  شھور، خراساني الأصلعلي بن رستم بن ھردوز، أبو الحسن بھاء الدین الساعاتي، شاعر م:  ابن الساعاتي)3(

      ولد ونشأ في دمشق، وكان أبوه یعمل في  الساعات، برع في الشعر، ومدح الملوك، وسكن مصر، توفي   
    .1/362، وفیات الأعیانابن خلكان، : ھـ، ینظر604    بالقاھرة، سنة 
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  }الكامل{:: إذ یقول

  نادھ       اوَ )1(رامتینیار بِ        ال       دّح      يّ 
  

  عادھا سُ     ھ    دَ  عَنِزْ المُ     عھ    ادُ ج    ادتْ  
  ب         اًخاطِ مُرادَ المُ         ل         غَم         ا بَلربّفَ  

  
  ادھ      امَ جَقھ     ا ل     سانُ   ناطِع     ن ح     الِ    

  قلت       يمُ فَتَلمْمھ       ا سَ        عالِانظ       ر مَ  
  

  )2(ھاھادِسُ           ھ           ا وَ ببكائِغولةٌشْمَ             
 ھتبتحی یبعث فھو وأحزانھ،لامھ لآیار متنفساًسلیم على الدّ من التّ)3( ابن مطروحاتخذ  

   .قیایار، ویدعو لھا بالسّللدّ

  }المجتث{ :یقول

  لامْوسَ                                  ةٌ تحیّ                                  
  

  تلامْ واسْ                                ووقف                                ةٌ  
  قاهى، وسَ                 مَ                 عل                 ى الحِ  

  
  ي غم                     امْ منّ                     معِلل                    دّ   

  ت                              شار انْلل                              دموعِفَ  
  

  )4(تظ                             امْ، وانْق                             ھرْببُ  
    

قمتین، یار بحي الرّ من صاحبھ أن یبلغ تحیاتھ الخالصة للدّ)5( الملك الأمجدیطلب  
اعر، ثم  لقد كان ذلك أعز الأزمنة على نفس الشّرور، قضاه في السّزماناًوأن یبلغ 

یار فیراھا قد موع الغزار، فینظر إلى ھذه الدّیرحل الأحبة، فیبكي رحیلھم بالدّ
من، كما أنھ لم اعر الغزار، وتقلبات الزّتلاشت إلا القلیل بفعل الأمطار، ودموع الشّ

  }الخفیف{:، فیقولغید فیھاینس عیشھ الرّ

  ى الم    صلَّح   يّ م   ى، و ى الحِ عنّ    ح   يّ 
  

  ى ت             ولّ)6(قمتینِالرّ بِ             زمان             اًوَ  
  راًدْ قَ  فسِ ف  ي ال  نّ وق  اتِغل  ى الأَك  ان أَ  

  
  الّمحَھ واضْ              مانُ              تلاش             ى زَ فَ  

  راق        اً فِا ن        وى الفری        قُ لمّ        ث        مَّ  
  

  الّ       م       وعي وعَ م       ن دُ الح       يُّلَھِ       نَ  
  ع     يمْ دَ فی     ھ أرس     لتُ الوج     دِمرب     عُ  

  
  اطلّ        وَ وب       لاًحب       ابِ الأَع       دِ بُدَعْ       بَ  

                                                               
  یاقوت الحموي، : ینظر: تسألني برامتین سلجما، وھي نجد: ھو تثنیة رامة، یقول الشاعر:  رامتان)1(

    .3/18، البلدان معجم     
    .1/248، لدیوان ابن السّاعاتي، ا)2(
  ھو جمال الدین أبو الحسن، یحیى بن عیسى بن إبراھیم المعروف بابن مطروح، ولد في :  ابن مطروح)3(

  ـ، ھ649ھـ، توفي بالقاھرة، سنة 592 رجب سنة 8     أسیوط، من محافظات صعید مصر، یوم الاثنین 
    .5/257، شذرات الذھب، وابن العماد الحنبلي، 7/27لنجوم الزاھرةابن تغري بردي، ا:     ینظر

    .      189، لدیوان ابن مطروح، ا)4(
  بن شاھنشاه بن أیوب، الملقب بالملك الأمجد مجد الدین،  المظفر بھرام بن فروخ شاه ھو: الملك الأمجد )5(

  ، الوافي بالوفیاتالصفدي، :ینظر ھـ،628لأمجد في دمشق،توفي سنة ونشأ الملك ا ھـ،520   ولد سنة 
       .                              8/666، مرآة الزمان، والیافعي، 1/156   

  یاقوت : تثنیة الرقمة، وھو مجتمع الماء في الوادي، والرقمتان، موضع قرب المدینة، ینظر:  الرقمتان)6(
    .3/67، نمعجم البلدا     الحموي، 
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  وادي من       ھ الغَ       ب       قِّ ل       م تُن       زلٌمَ
  

  )1(اا الأقلّ        ھر إلّ        ودم        وعي وال        دّ  
    

من، ویدعو لھما  یطلب من خلیلھ أن یسلم على الأطلال والدّاعاتي أیضاًوابن السّ  
عر وھیامھ التخفیف من وجد الشّل إلا وسیلة سلیم ما ھماحیة والتّلامة، فالتّبالسّ

تي مضت، إذ بابھم الّوق لأیام شالشّ باعث للحنین وذي رحل، وھمابالمحبوب الّ
  }البسیط{ :یقول

  منِ وال  دّلالِ عل  ى الأطْ   -تَمْلِسَ   -مس  لّ
  

  نِزَع  ت ب  الحَ ن لا روّزْق  ف عل  ى الحَ   وَ  
  ھ  وىال تی لِ قَ نْاني مِ  غَ   المَل  كَ تِنَیْ بَ  مْكَ    

  
  حنِتَمْ      مُ ب     البینِ ش     جٍل     ي وص     بٍّثْمِ  

  ھ الغ     واني م     ن جوانحِ       س     رَّح     لُّیُ  
  

  دنِ البَ       ناح      لَ لك      نْمان      ةِ الألُزْجَ        
  ھبابتُ صَ    ال    تْحَم    ا  وبابِح    ال ال    شّ   

  
  )2(نِخُ       یِمْلَ       وَمْه ف      یھُرُھْ      ھ دَانَ      وخَ  

    

  .سؤال الأطلال -3

، وسیلة من وسائل الحنین، ومعنى من معانیھ، وقد وساكنیھایار ؤال عن الدّیعد السّ  
  .منذ القدم الموضوع عرف العرب ھذا 

ینھ لماضیھ المنصرم من خلال تساؤلات كثیرة یطرحھا على اعر یعبر عن حنفالشّ  
سة، فھو یسأل عن مصیر أحبابھ الذین كانوا فیھا، وعن حالھم، رامسامع الأطلال الدّ

   .)3(اق بھ وبالمحبوبة ودیارھویسأل عن أشیاء تتعلّ

خالیة من  الأیوبیون من تساؤلاتھم للأطلال المقفرة ال الزّنكیونعراءوقد أكثر الشّ
یطلب من صاحبیھ أن یسألا بقایا  اعرالشّف ،ائل سؤال السّتي لا تجیب عنأھلھا، الّ

اعر ، وقد وقف الشّدموعھمن ار، ماذا عندھا من أخبار، وأن یخففا احلین في الدّالرّ
ه على أرض  خدّ سمعھ عن سماع الملام، وانھمر دمعھ بانسجام، كأنّار، وصدّبالدّ
  }البسیط{ :یقول الأرجاني ، رسومھایار قلم یرسم سطوراً ھي الدّ

  وا م   ا س   ارُدَعْ    بَ أقام   تْس   وماًلا رُسَ   
  

  ؟ب         ارُ أخْ الح        يِّ مك        انِ ھا بِن        دَ أعِ  
  ن     اًنَھ     ا مِملِ حَنْقي مِ     ح     ا ع     اتِ وِّورَ  

  
  آث         ارُ ف         انِجْ فیھ         ا وللأَبِحْلل         سُّ  

  
                                                             

    .295، الدیوان الملك الأمجد، )1(
    .2/94، لدیوان ابن الساعاتي، ا)2(
  172 ،العصر الأموي العربي إلى نھایة الحنین إلى الدیار في الشعرالرجبي، عبد المنعم حافظ، :  ینظر)3(

    .م1979    رسالة دكتوراة، جامعة القاھرة، 
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  شقٌرتَ       مُعُمْال      سَّوھ      ا  بِف      تُقَ وَدارٌ
  

  رارُدْین مِ       العَ      دم     عُ  وَع     ن الم     لامِ    
  مٌلَ       ي بھ      ا قَ خ      دّ ني واض      عاًك      أنّ  

  
  )1(طارُ أسْ   ارِ ال   دّس   ومُرُ، وَك   ي أس   ىًأبْ  

 الحمى،  ساكني یسأل، فھوساكنیھایار، یوجھ سؤالھ إلى  حینما یسأل الدّاعروالشّ    
 ابن فیقول ؟ رغم البعد والقطیعة، وھل سیكون لھ سبیل للقاء؟م یوماًھل سیجتمع بھ

  }الوافر{ :مطروح

   إل     یكمُ  ل     يى، ھ     لمَ      الحِأجی     رانَ
  

  ؟ س     بیلُ  یوم     اً-ىدَرغ     م العِ      عل     ى   
  ا اللی       الينّ        بك       م عح       تْزَ نَنْئلَ         

  
  م        ى قلب        ي ن        زولُأنتم ف        ي حِفَ          

   ل   يلْھَ    ل   ي، وَلْى، قُ   مَ    الحِأی   ا ب   انَ  
  

  )2(؟لُص   و وَ إل   ى وص   لٍ -د ب   انواقَ   وَ-  
        

ن، فلیس لھ تي رحلت منذ زماعر إلى الأطلال لیسألھا عن المحبوبة الّیعود الشّ  
 بعد ذي بینھ وبینھا، فھو لم یجد شیئاًمن لیحافظ على ذلك العھد الّغیر المعالم والدّ

عد، وأوحشت من ائم والرّیح والمطر الدّماد ، فقد غیرتھا الرّرحیل الأحبة سوى الرّ
  }البسیط{:، یقول الملك الأمجدأھلھا

  ھاس   ألَ  أُط   لالِ الأَ إل   ى  جع   تُ ى رَحتّ    
  

  ھا م    ا ب    ي ن بع    دِ مِ    ھ    اخبرُھ    ا وأُعنْ  
  ھ       ا معلمَ إذا أحیی       تُ-يَّوم       ا عل          

  
  ابِن عَ     مِ    - ی    ا لمی    اءُعھ    دكِ لِفظ    اًحِ  

  ھا أرس   مَد خاطب   تُقَ    وَ-ج   دتُا وَمَ   وَ  
  

  )4(ابي الھَ   )3(قِ الأورَ  غیرَ – ةِ الأحبَّ بعدَ  
        

ذي ار عن المحبوب الّمع وسیلة لیسأل رسوم الدّأما القاضي الفاضل فقد اتخذ من الدّ
  }الكامل{ :ھب، وحنین مستمر، في قولھوتركھ في ألم وعذاب وشوق ملته ھجر

  ارِ ال      دّس      مَ رَكَنْ       عَسألُ یَ      معُال      دّ
  

  ارِرَ الأسْ        اتمَوَ خَ        ضَّ فَ        ومُوالنَّ          
  ھاسُّ مَ         بُذَّ لا یكَ          ن        ارٌ فالح        بُّ   

  
  )5(ارِ النّ     ابِذَن عَ      فی     ھ مِ      رُجْ     والھَ  

        
باب والأحباب ذي غیرھا، بعدما كانت دار الشّالّیار عن  الدّ المھذب بن الزّبیریسألو

   بیعةرتھا عوامل الطّباتت موحشة مقفرة، غیّووالأھل والأصحاب، 
                                                             

    .1/402، لدیوان الأرجاني، ا)1(
  .214،213، انالدیو )2(
    )ورق(، مادة لسان العربابن منظور، : الرماد، ینظر:  الأورق)3(
  .214، 213، الدیوان )4(
  ..2/395، الدیوان القاضي الفاضل، )5(
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  }الكامل{:حیث یقول

  ىلَ       رك البِ غیَّ        الأحب       ابِمن       ازلَأَ
  

   فی          ك واس          تعبارُن          ا اعتب          ارٌلَفَ  
  ھتْ ت      شابَكَنْ      ان مِ كَ       ل      دھرٍیاًقْسَ        

  
  )1(حارُ أسْ             ھُ؛ فجمیعُ             ھُأوقاتُ               

        
  .البكاء على الأطلال -4

تي شاعت في شعر واھر الّالعافیة من الظّ  وسومھااریالدّ طلالأ البكاء على عدُّی  
 )2("ذي أرقھ وأثار أشجانھاعر من الحبیب الّفالبكاء یسوغھ ارتھان قلب الشّ."الحنین

ثیرة ادق، وشوقھم بمعان وأفكار كن حنینھم الصّیار عفقد عبر بكاة الأطلال والدّ
اعر یبكي عراء فالشّ لمعاناة الشّوق، ویظل مخففاً فالبكاء باعث للحنین والشّ،ومختلفة

یار المتمثلة في الأطلال  الدّذي یتجسد ببقایااھب، وعزه المفقود، الّماضیھ الذّ
  .)3( العافیةسومرسة والرّاالدّ

عرف ھم وسیلة للتّیار، وكان بكاؤلدّاأطلال  الأیوبیون الزّنكیون وعراءبكى الشّوقد   
ابقین لھم، عراء السّ حذو الشّ في ذلكیار وآثارھا ودمنھا، وحذواعلى معالم الدّ

 .ھا بالبكاءوربمقدمات طللیة صدفابتدؤوا معظم قصائدھم المدحیة 

صورة دقیقة لبكائھ على منازل الأحبة، فھو إذا مر بمنزل من  الأرجاني رسموی 
ل، فھو بین أرض تعبرھا الأنسام، ودمع جار بین ابقة بكى بین سھل وجبالمنازل السّ

، حتى أنھ أخفى حاب منھمر، بكاء یستغربھ الأصحابأضلعھ، دموع تنھال كأنھا س
  }البسیط { : حب خجلاً،فیقولدمعھ بكمھ حتى لا یراه الصّ

  مْھُدِعاھِ     م    ن مَس    مٍرَ بِرتُرَا مَ    ومَ    
  

  لِبَ        جَ أوْ ك       انَلٍھْسَ بِ       ی       تُكَا بَإلّ         
  مْھُ      لَیارِ ف     ي ال     دّریحٍ بِ     ضٌ أرثمَّفَ       

  
  يح لِ     وانِ ف     ي الجَ      ن     ارٍ بِ م     اءٌوث     مّ  

  مٌبت   سِ مُیبِ ال   شّقُرْ بَ   ض   ي فی   ھِ ارِعَوَ  
  

  لِطِ       الھَضِت     ي كالع     ارِ  رَبْھ عَوقَ      فَوَ  
  مْنھِیُأعْحابي بِ          صْ           أَتن         يَ مَإذا رَ  

  
  )4(لِجَ   خَنْ مِ  عِمْ ال دَّ یضَفِ  ي مَ مّ كُ لتْعَجَ  

أشواقھ وأشجانھ للحبیب اعر عن تي عبر فیھا الشّلوسائل الّ البكاء وسیلة من ایعدو   
  }المجتث{ : إذ یقول فتیان الشّاغوري،احلالرّ

                                                             
    .190 الدیوان، المھذب بن الزبیر، )1(
    .87، غتراب في القصیدة الجاھلیةالا ھیاجنة، محمد سلیم، )2(
  ، 260، الأموي العربي إلى نھایة العصر الحنین إلى الدیار في الشعرعم حافظ، الرجبي، عبد المن:   ینظر)3(

  .م1979، رسالة دكتوراة، جامعة القاھرة، 286    
  .2/219، لدیوانالأرجاني، ا )4(
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  ك            يبْ أَارِ ف            ي ال            دّف            تُقَوَ
  

  )1(ری            بِ عَنْا بھ            ا مِ             مَ            وَ  
  داھا فیھ                  ا صَ                  ألتُسَ                    

  
  )2(ئی                 بِ كَ ص                 بٍّس                 ؤالَ  

 یقول الملك زیرة،بحرارة حیث انھمرت دموعھ غیار عراء من بكى الدّومن الشّ   
  }ویلالطّ{:الأمجد

  نْمِ   سي وَفَ   ن نَمِ   ك   ي وَبْ بھ   ا أَوقف   تُ
  

  )3(نھ      الُ  علیھ      ا ومِنھ      لّ مُم      وعيَدُ  
یمومة والاستمراریة على بكائھ، فھو یجد في اعاتي فقد أضفى صفة الدّابن السّأما     

  }البسیط{: مھ وأحزانھ، فیقول یخفف من آلاالبكاء متنفساً

  ضحكھا ویُ    كیھ   ا أبْارِال   دّ ف   ي لل   تُظَ
  

  )4(لُوُل    ط مَ الأط    لالِمُلكُ    ل    ى تِ عَم    عٌدَ  
طلال، فقد جعل دموعھ الغزار تسقي  في بكائھ على الأعراء من بالغومن الشّ    

، ھاماء لیسقیالأطلال وترویھا، حتى أن ھذه الأطلال لم تعد بحاجة إلى مطر السّ
  }الكامل{ .یقول أسامة بن منقذ

  ى وارعوَ لِ في المناز  موعيَ دُ تْغاضَ
  

  رُافالنّ       ق     ادُ ن     ي الرّ عَري، وراجَبْصَ       
  م      عٍ أدْ بھ      ا س      حائبَحَّإن ل      م أسُ        

  
   الب        اكرُم        امُا الغَ خ        شیتھَنج        ابُیَ  

  ارضٍ عَ       ة منّ        الأط       لالَلُأأحمّ         
  

  )5(رُاطِ مَ      لٌّھِستَمع      ي مُ       دَوس      حابُ  
، ویبخل اًرّ مُءًبوع بكا بالعھد، إذا لم یبك ھذه الرّ من نفسھ ناكثاًاعر یجعلن الشّكما أ  

بوع، إذ وا بتلك الرّاعر وفاء بالعھد للأحبة الذین أقامعلیھا بسح دموعھ، فبكاء الشّ
   }الكامل{ :یقول

  لٌ باخِ         عین       يَ ونِئُن ب       شُ ي إذَإنّ        
  

  )6(ادرُ غَ    كن المن    ازلَن سَ     مَ    ھ    دِعَوبِ  
 لشدة  في بكائھ، عندما جعل بكاءه دماًاعاتي فقد أظھر لوعة وألماًأما ابن السّ    

 سائرة بكل شخص خال من لوعة الحب لكن في الحي من وقوق الملتھب، فالنالشّ
شغل بحبھ، فدموعھ جاریة مستمرة لا تتوقف فكیف لھ أن یمضي وقد نفذ صبره، 

  }البسیط{: ؤال غیر مجاب، یقولاذبة، والسّفالأحبة الأماني الك

  ةً س     ائریسُ والعِ     م     اً دَكی     تُالوا بَقَ     
  

  ولُشغُ مَ     يّالحَ     ف     ي  ب     ھ  خ     الٍبك     لِّ  
  

                                                             
  ).عرب(، مادةلسان العربابن منظور، : أحد، شخص، ینظر: عَریبٌ )1(
  .9، لدیوان ا)2(
  .254، لدیوان ا)3(
  .1/47، الدیواناعاتي،  ابن الس)4(
  .69، الدیوان)5(
  .69 ، نفسھ  )6(
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   ص  ارمھُن  يَّفْ ف  ي جَ یغم  ضُوال  ومضُ
  

  سلولُمي وھ   و مَ    دْیف یَ   لا غ   رو لل   سّ   
  نھمیْ       بَ ی      ومَمع ج      ارٍ وال      دّوقف      تُ  

  
  فل    ولُبر مَ ال    صّ أم    ضي وح    دّوكی    فَ  

  اني غی    ر ص    ادقة ن    ى والأمَ      المُمُھُ      
 

  )1(ولُدرك ال  سّ یُ  وْ لَ  مُ وس  ؤلي ھُ   ع  داًوَ  
  .قیاالسّبعاء الدّ-5  

 الأیوبي عن حنینھ إلى وطنھ بطرق ووسائل مختلفة، أظھر  الزّنكي واعرعبر الشّ  
قیا عاء بالسّمن خلالھا مدى حبھ وعشقھ للوطن المفتقد، ومن بین ھذه الوسائل الدّ

یار وسیلة الحنین، ومعنى من قیا للدّسّعاء بالومن ھنا یعد الدّ" والحیاة للدیار 
قیا سّعاء لھا بالیار بالدّء الحنین إلى المعاھد والدّعرا، فقد قرن الشّ)2("معانیھ

  .)3(والخیر

،من لیار والمنازقیا للدّعاء بالسّنكي والأیوبي من الدّ الزّینأكثر شعراء العصر   
أن یسقي االله الحمى بطویلع، كي تظل فیھا مغاني یدعو  حیث )4 ( قول ابن عنینذلك

  }الكامل{ : الغائب عنھإخلاص لوطنھالحیاة، ففي دعائھ ھذا وفاء و

  )5( ل     عٍویَ ل     ي بطُ م     رَّف     سقى زمان     اً
  

  ویل   عِراص طُقى عَ   سَ    الحی   ا وَص   وبُ  
  هم     ان وج     ورِ  عل     ى الزّفلأص     برنَّ  

  
  )6(ضعِخْ     ل    م یَلٍجمّ     مت ام    رئٍص    برَ  

  }ویلالطّ{ : نبات بعد موتھذي یحیي الّ الّوافریار بالغیث الللدّ الملك الأمجد یدعوو     

   غمام    ةٍیف ك    لُّب    الخَ مْھُ    قى دارَسَ    
  

  يت     ذغْ ویَب     اتِ النّ بھ     ا می     تُ یع     یشُ  
  مْھُن     ا بع     دَي فھ     ا أَ ن     أوا عنَّ     ن     اسٌأُ  

  
  )7(ف     ذِنْ مَ بع     دَ الفی     افي منف     ذاًأج     وبُ  

   

 

                                                             
  .1/48 ابن السّاعاتي، الدیوان، )1(
  ، رسالة 279،  الحنین إلى الدیار في الشعر العربي إلى نھایة العصر الأمويالرجبي، عبد المنعم حافظ، )2(

  .م1979     دكتوراة، القاھرة، 
  .18 مدامع العشاق،مبارك، زكي، : ینظر  )3(
محمد بن نصر االله  بن مكارم بن الحسین، الأدیب الرئیس أبو المحاسن، أعظم شعراء عصره،ولد :  ابن عنین)4(

الصفدي، الوافي بالوفیات، : ھـ، ینظر630ھـ، أصلھ من الكوفة، وكان ھجّاءً، توفي عام 549بدمشق سنة 
5/122.     
  .4/54، انمعجم البلدیاقوت الحموي، : موضع بنجد، ینظر: طویلع) 5(
  .13،الدیوان  )6(
  .321، الدیوانالملك الأمجد،  )7(
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قیا لھ وإلى مرابعھ بالسّفدعا وق والحنین إلى وطنھ، الشّ )1(عرقلة الكلبيغلب  وقد
  }ویلالطّ{: فیقول ، صب والخیروالخ

  من ازلاً  )3(ومقرا )2(راطْن سَ مِسقى االلهُ
  

   وس         رورُظ         رةٌدامى نَبھ         ا للنَّ            
  ھفإنّ        )4("النی       ربین "لُّولا زال ظِ         

  
  )5(ر فی    ھ ق    صیُ الم    رءِ وع    یشُطوی    لٌ  

    

مل، وذلك أفضل قیا بعودة الأھل والأحباب وبجمع الشّومنھم من جعل طلب السّ  
  }ویل الطّ{ :اعر یقول الشّیار حیة بأھلھا وقاطنیھا،حب الممطرة، فالدّمن السّ

  ھ     الِھْ أَةَودَعَ      ارَ ال     دَّ تل     كَى االلهُقَسَ     
  

  هِط     رِقَ وَابٍحَى م     ن سَ      دَ أجْ     ذلكَفَ       
  ملھُ شَ     تُشتَّ المُ     ھرُ ال     دَّعَمَ      جَئنْلَ       

  
   )6(هِھرِدَ لِ       ع      دُّ یُبٌنْ      ا ذَھَا بع      دَفمَ        

      

یار ملیئة دّعم، فقد كانت الحاب الممطر، والنّیار بالسّوابن مطروح یدعو للدّ
  }البسیط{:  فیقول،عیدةكریات السّذات والذّبالخیرات والمل

  یمِ م    ن ال    دِّالٌطّ     ھ–  ی    ا دارُ-س    قاكِ
  

  عمِ وال        نِّذاتِلّ         م        ن الولا خل        وتِ  
  ةً الع      یش یانع      طعن      ا ثم      ارَم قَكَ      فَ  

  
  )7( !ملَ     ان     ت عل     ى عَنا كَبھ     ا، ول     ذاتُ  

        
اعنین سة التي خلت من أھلھا الظّرامن الدّیا للدِّقفیدعو بالسّ )8(عاویديط بن التّأما سب

ھي فیھا، وإن  نس والحیاة، فالھوى العذري ما زال حیاًویتمنى أن یعود إلیھا الأ
  .اراعر وسكان الدّذي كان بین الشّقیا وفاء للعھد الّمقفرة، فطلب السّ

  

                                                             
  أبو الندى حسان بن نمیر بن عجل، شاعر من الندماء، كان من سكان دمشق، اتصل :  عرقلة الكلبي)1(

  : ھـ ، ینظر567ھـ، وتوفي 486     بالسلطان صلاح الدین الأیوبي، فمدحھ ونادمھ، كان مولده  سنة 
  .1/112، فوات الوفیاتتبي،     ابن شاكر الك

  .3/248، معجم البلدانیاقوت الحموي، : قریة في غوطة دمشق،ینظر: سطرا )2(
  .5/202، معجم البلدانقریة في غوطة دمشق، یاقوت الحموي، : مقرا )3(
  .5/380، معجم البلدانیاقوت الحموي، : قریة مشھورة بدمشق على فرسخ وسط بساتین، ینظر:  النیربین)4(
  .51، الدیوان عرقلة الكلبي، )5(
  .2/488، الدیوانالقاضي الفاضل،  )6(
  .186، الدیوان ابن مطروح، )7(
  محمد بن عبید االله  أبو الفتح بن التعاویذي، كان شاعر العراق وقتھ، وكان كاتباً بدیوان :  سبط بن التعاویذي)8(

  .4/11الصفدي، الوافي بالوفیات، ، ینظر 576   الاقطاع ببغداد، عمي في آخر عمره، وتو في سنة 
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  }الوافرمجزوء{: فیقول

   سَ          قَى صَ          وْبَ الحَیَ          ا دِمن          اً  
  

   اللّ              وَى دُرَسَ              ا  )1( بِجَرْعَ              اءِ  
   وَزَادَ مَحَلَّ                         كِ المَ                         أْنُو    

  
   أَنَ               سَا ى سَ ی               ا دَارَ الھَ               وَ   

   ـ          ـالَ فَكِ ربوعُ          س          تْرَن دَئِلَ            
  

   )2(س         ارَا دَ مَ         عذريُّھ         وى ال          ـ  
              

وأن تسقیھا سحابة سكوب تطفئ ظمأ ،قیا لدارالأحبة بالسّ اعاتي السّ ویدعو ابن   
ود خصباً بعد جدبھا، ویصف لوعتھ لدى وقوفھ بھا، فیشبھھا بلوعة أرضھا فتع

ذي قضاه بھ، فیبكي على ھجره لھا، ، ویتذكر شبابھ الّالخنساء تبكي أخاھا صخراً
تي تركھا یار الّعاء وسیلة یعبر بھا عن مدى شوقھ للدّاعر یتخذ من الدّفالشّ

   }ویلالطّ{:

   س      حابةٍرَّ دَارِ ال      دّل      كَ تِقى االلهُسَ      
  

   والقف      رِ المھام      ةِن      ى فق      رِعی      د غِتُ  
  ص    اتھارَبك    ي عل    ى عَف    ت تَقَى وَمت      

  
  خرِ ھ   ذه الخن   ساء تبك   ي عل   ى صَ   ق  لْ تَ  

   ف  ي حجراتھ  ا  الغ  ضَّبابَ ال  شّخلع  تُ  
  

  م   رِ ف   ي ذل   ك العُ  كن   ز العم   رِ وأنفق   ت  
   لوع   ةًج   رِأل   م ترن   ي أبك   ي عل   ى الھَ    

  
  )3(ج رِ  أبك ي م ن الھَ  ن تُ ھ ا ق د كُ  لِبن ق ومِ  

قیا وأن یسقي أودیتھا بوع فیدعو لھا بالسّ إلى الرّ)4(رابلسين ابن منیر الطّیحو    
  }المتقارب{  :فیقول ،ل اامخة وخیامھا سحاب ھطّاضرة، وقصورھا الشّالنّ

  ھْیَ         ودِ الأَضرَ أنَ         داًرَقى بَ         سَ         
  

  ھخبیَ            والأَ)5( الجواس           یقوش           مَّ  
  ھن س           حّ  مَ             یعل           مُ حابٌسَ             

  
  )6(یھ بالأس           قِوضِة ال           رَّرَمع           اقَ  

    

  

  

  
                                                             

  .2/149 معجم البلدان،یاقوت الحموي، : موقع قرب الكوفة،ینظر:  الجرعاء)1(
  .239، لدیوان سبط بن التعاویذي ا)2(
  .1/57، لدیوان ا)3(
  أحمد بن منیر أبو الحسن مھذب الدین الملقب ابن منیر الطرابلسي، شاعر مشھور من :  ابن منیر الطرابلسي)4(

  ھـ، ابن تغري بردي،548ھـ، وتوفي في عام 473    أھل طرابلس الشام ولد بھا، وسكن دمشق، ولد سنة 
  .5/299، الزاھرة لنجوم    ا

  ).جوسق(، مادة،القاموس المحیطالفیروز آبادي، : جوسق بمعنى القصر، ینظر: مفردھا:  الجواسیق)5(
  .123، الدیوان ابن منیر الطرابلسي، )6(
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  .البرق والریح-6

بیعة المختلفة من البرق عناصر الطّ يّالأیوب والزّنكي  في العصرینراءعالشّتناول   
قد  ف،وق والحنین للشّ، وكانت ھذه العناصر جمیعھا باعثاًعدوالمطر والرّیح والرّ

  .ددوا خلالھ إحساسھم بالغربة والبع جسّھا منفذاًبیعة ومظاھرعراء في الطّوجد الشّ

تي اجتذبت ابطة الوجدانیة الّ عن لحمة الرّبیعة تعبیرفالحنین إلى مظاھر الطّ  
ة بكوا خلالھا ذل الاغتراب في ن نشأة الفتوة، صاغوه آھات موجععراء إلى موطالشّ

  .)1(روا على شظف العیش في الوطنالبیئات الجدیدة وتحسّ

ذي لاح وا من ذكر البرق الّ أكثرراء عالشّوعند البحث في ھذه الجزئیة یلاحظ أن   
   .نین عندھموق والحمن دیار الأحبة مقارنة مع العناصر الأخرى، فھو باعث للشّ

 البرق یخطف الأبصار والنظر، وبدا ساري البرق متناعساًالأرجاني   جعلفقد
 كأنھ یتبع جانبیھ مستعجلاً ، ومضى عنھ ثانيجعلھ ساھراً طوال اللّیلد لیؤرقھ، وق

ذي لاح من بعید تي رسمھا للبرق الّاعر في صورتھ ھذه الّ، فالشّعاًلام مسرالظّ
  }البسیط{: ھ دائما لدیاره وقومھ ومحبوبت ملتھباً وحنیناًیظھر شوقاً

  ضامَ    ذي وَ الّ    ن   ا الب   رقُ حظِى لَلتقَ   مُبِ
  

  ضىمَ    وَهِ ف   ي آث   ارِ رفَ الطَّ   فَوقَاس   تَ  
  ھُ لَ      ق      تُ أرِریھِ س      ان      اعسَا تَمّ      لَ  

  
  ضامَ        الغَهُدَنْ       ن      ي عِ فْ جَعَ أودَت      راهُ   

  لٍجَ     عل     ى عَھِ فیْ     طْ عِ ث     انيَع     ادَوَ  
  

  )2(ىضلام نَ     للظّ    ط    ابٍ خِسَرْ دَیج    دُّ  
      

  }الكامل{:، حیث یقولن رسول یحمل الأشواق والحنین لأھلھوالبرق عند ابن عنی

  )3(ت    ا بعزَّ إذا م    ررتَ ح    يّی    ا ب    رقُ 
  

  ت           اعنُّتَ وَادوا جف           اً زأھل           ي وإنْ  
   لھ      م وق      لْلامل      سَي اعنّ       أبلغھ      مُ  

  
   إل      ى مت      ى دودُن      ا ھ      ذا ال      صّ  أحبابَ  

  س   ى  والأَحَ المب   رّ وقَ ال   شَّ أحم   لُ ك   مْ  
  

  )4( لتفتت      ا قلب      ي ص      خرةً و ك      انَلَ        
        

   

                                                             
  ، رسالة دكتوراة، جامعة تشرین، دمشق،79،الحنین في شعر صدر الإسلاموھران محمود،  حبیب، )1(

     2003.  
  .2/14، الدیوان )2(
  .131/ 4، معجم البلدانیاقوت الحموي، : إقلیم بالقرب من قریة الفیحة من قرى دمشق ، ینظر:  عزتا)3(
  86 .الدیوان، ابن عنین،)4(
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   ویؤرقھ، فھو یحن وینزع إلى  ابن مطروحفلمعان البرق من أرض الأحبة یبكي  
             }البسیط{:   ، فیقولھایار وساكنیالدّ

   أرض  كمُم  ن تلق  اءِ   الب  رقُم  ا أوم  ضَ 
   

  الُ ھطّ       معِ بال       دّا ول       ي ن       اظرٌ إلّ         
  من دی        اركُ مِ         یوم       اً ب       تُ ولا تقرّ  

  
  )1(ج       لالُلن       ي خ       وف وإِ ا وداخَإلّ         

 فبیعث بھ رسولاً إلى ،القاضي الفاضل في نفس یلمع البرق فیحدث لمعانھ أثراًو    
  }البسیط{  :عل الحنین في قلبھ، إذ یقولالأھل والوطن، فیشت

  یح ال   رِّةَ، ب   ل ی   ا ھبَّ    رقِة البَ   عَ   مْی   ا لَ
  

  وح  يه رُن عن  دَي إل  ى مَ  وح  ي بج  سمِرُ  
  ق     اً بِ عَلامي عنب     راً ي لھ     م سَ       ذِخُ        

  
  اریحيبَ          م         ن تَن         ارٍھ بِیِ         دِوأوقِ  

  ةٍرَخبِ         مُا كن        تِ االله إلّ        كِناش        دتُ  
  

  )2(بیحيسْ وتَ       يرِكْ        ذِ ب       أنھمُيعنَّ         
      

زانھ، فیحن إلى العقیق، وأیام اللھو  وأح)3(ویثیر البرق أشجان ابن النبیھ المصري
 }المنسرح{.  وحنیناًاب، فیذوب جسمھ شوقاًبوالشّ

  

  ھنْ      زَى حَشَ الحَ      رَق      اً أذكَ       ی      ا بارِ
  

  نھكَن سَ          مَ         )4(قیقِن         ا ب         العَلُنزِمَ  
  رٌضِ خَ          عٌھ         و ی         انِ  ومرت         ع اللَّ   

  
  ھْنَ          مَنا دِدَعْ           بَھرُ ال          دَّرَیّ           غَأمْ  

  مھُخب     رُ  تُساكِ أش     كو عَ       قُرْی     ا بَ         
  

  ھُنَجِتكي شِ       شْ یَ       امَن ھَ        مَ       ك       لُّوَ  
  قترب        اً الحبی        ب مُرَكْ         ذِعھُمِسَ        أَ  

  
  )5(ھنَ          ذُال          ھ أُذّت عُمّصَ          د أَقَ          فَ  

  }البسیط{: عند الملك الأمجد، إذ یقول یضاًوالبرق باعث للأشجان والأتراح أ  

  ااحَ          لمّورِمتھ ب         الغَ شِ         بارق         اًأَ
  

  )6(؟تراح      اأَ وَ أش      جاناًكَدى لقلبِ      أھَ        
      

                                                             
  163، لدیوان ا)1(
  .1/27، الدیوانلفاضل،  القاضي ا)2(
  ھو كمال الدین علي بن محمد بن یوسف بن النبیھ الكاتب الشاعر، صاحب :  ابن النبیھ المصري)3(

  ھـ619     دیوان رسائل الملك الأشرف موسى بن العادل، توفي في الحادي والعشرین من جمادي الأولى سنة 
  .6/243النجوم الزاھرة، بن تغري بردي، ، وا2/143 فوات الوفیاتابن شاكر الكتبي، :      ینظر

  واد لبني كلاب نسبة إلى الیمن لأن أرض ھوازان في نجد مما یلي الیمن وأرض غطفان في نجد :  العقیق)4(
  .4/158، معجم البلدانیاقوت الحموي، :       مما یلي الشام، ینظر

  .204، لدیوان ابن النبیھ المصري، ا)5(
    .1/104، لدیوان ا)6(
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وى، فقد اتھم القلاص على ، لم یكن یظن أن البرق یبعث على النّ)1(ما الأبیورديأ
  }الطویل{ : تي تبعث على النوىنھا ھي الّأ

  وىب  النَّ)2( ل  فُكْ یَرقَ البَ   أنَّتُلْ  ا خِومَ  
  

  )3(ی     اواجِ النَّلاصَا القِ     ھ     م إلّ      أتَّمْولَ       
صائدھم لیعبروا عن حنینھم عراء في قبیعة الأخرى التي وظفھا الشّومن مظاھر الطّ  

فھا أن مال عزاءه، فیحلّفابن مطروح یجد في ریح الشّ" یحالرّ"ونزوعھم إلى الوطن 
  }مجزوء الكامل{: للأحبة والأھل فیقولتحمل أشواقھ

  مالِ ال            شّ ی            ا ری            حَ ،ب            االلهِ
  

  الي حَ          ي عل          یھم ش          رحَ صّقُ            
  ذيقي الّ                وْل                ي شَ                وتحمِّ  

  
   اللی            اليھرِك ع            ن سَ            ی            بنْیُ  

  عم                            وانْ یُھ                            م أنْفلعلّ  
  

  نو وبالوص                 الِل                 ي بال                 دّ  
  ع                          ـجَبعث                          وا إن ھَأو یَ  

  
  )4( طی    ف الخی    الِ-وى عل    ى النّ    -ـ    تُ  

مال أن تبلغ تحیاتھ وسلامھ إلى دیار  من ریح الشّ)5(ویطلب العماد الأصبھاني    
  }الكامل{:  الوجد والعشق والھیام، إذ یقولالأحبة، لعلھا تخفف عن قلبھ شدة

  ل       ي تحمّمالِ ال       شّ ی       ا ری       حَب       االلهِ
  

   المن        زلِكَ ذاة نح        وَي التحیّ        منّ          
  يف     فِّ وخَلامِ ال    سّ ي عل    ى حم    لِ  خفَّ       

  
  مثق      لِبابةِ بال      صّع      ن قل      ب ص      ب   

  ھ بحبّ       الف      ؤادَم      ن ش      غلَ ق      ولي لِ  
  

  ل         ي من         ھ خَهُ  ف         ؤادَ  إنَّویح         اكَ  
  هُ، وعق       ودُ دموع       ھِ عق       ودُتْحلَّ         

  
  )6(  تحل        لمْ لَ        عق        ودةٌ مَهُوعھ        ودُ  

       

  

   

  

                                                             
  محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الرئیس ، أبو المظفر، ولد في أبیورد ، :  الأبیوردي)1(

  والمختلف " تاریخ أبیورد: "     ومات مسموما في أصبھان، شاعر ومؤرخ، وعالم بالأدب من كتبھ
  .2/92، الوافي بالوفیاتھـ، ینظر، الصفدي، 507، كانت وفاتھ سنة، "      والمؤتلف

  ).كلف(، مادةالقاموس المحیطابن منظور، لسان العرب، والفیروز آبادي، : یحرص، یتھم، ینظر: یكلف )2(
  .121الدیوان،  الأبیوردي، )3(
  .168،الدیوان ابن مطروح، )4(
   اجتمع بھ العماد  .محمد بن  محمد أبو العلاء الأصبھاني یعرف بابن الشرف الدمشقي:  العماد الأصبھاني)5(

   .2624، 2623/ 6،  الأدباء معجم یاقوت الحموي،: ھـ، ینظر597ان،كان أدیباً فقیھاً، توفي سنة     بأصبھ
 .352، الدیوان العماد الأصبھاني، )6(
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ق  العلیل بنجد، لیبلغ الأشواسیم النّ أن یمر)1(اطفي موضع آخر یتمنى ابن الخیّو
 ھبّ ذلك النّسیم نْك یكون قد صنع معروفاً للشّاعر،وإ،وبذلوالحنین للأحبة والأھل

  }الخفیف{:برائحتھ الطّیبة من دیار ھند، سیكون الشاعر سعیداً بذلك

  ج     ديوَوع بِبا الولُ      ال     صَّی     ا ن     سیمَ 
  

  ج        دِنَرت بِرَ ل        و مَ         أن        تَذاحبّ          
  ينع   ت غرامِ     واعم   تَر ذك   ري نَج   أ  

  
  ب      الحمى ول      تكن ی      دا ل      ك عن      دي       

  ـد رابن          ي ش          ذاك فباللّ            ولقَ            
  

  دِن        ب        أطلال ھ ھ        ده مت        ى عَـ        ھِ  
  لین        افھ        ا امتط       اك إِ رْ عَنْكُ        یإن   

  
  )2(دِعْ سَ          ن          ا بأس          عدَ تَرد زُقْ          لَفَ  

    

                                                             
  أبو عبد االله أحمد بن محمد بن علي بن یحیى بن صدقة التغلبي، المعروف بابن الخیاط الشاعر:  ابن الخیاط)1(

  :  ھـ، ینظر517ـ، وكان أبوه خیاطاً، فنسب إلى مھنتھ، وكانت وفاتھ سنة ھ450   الدمشقي ولد بدمشق سنة 
  .2/56، تاریخ مدینة دمشق   ابن عساكر، 

  .104، الدیوان ابن الخیاط، )2(
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  .سوممن والرّالآثار والدّ-7

 وأضفى علیھ ھة رمزیة وجھھ وج واقعیاً الوطن بعداًاعر في آثاروجد الشّ  
وق عریة بعمق ووضوح یغذیھما الشّأحاسیسھ، فأدى الغرض في تجسید تجربتھ الشّ

اعر مظاھر الاندثار لیعبر یار، فرثى الشّإلى استعادة الحیاة الماضیة في المنازل والدّ
 ویحرص )1(لھا وجوده في ظتي أحسجتھ الملحة إلى الجماعة الّعن لوعة الفقد، وحا

ات ، وذلك لأن حالة الإحساس بالغربة تجسد في الذّ أن یؤكد وجوده عنالإنسان على
ذي یختفي الإنسانیة ھواجس الموت ومشاعر الانقطاع، وربما كان ھذا الدافع الّ

عراء أن یصفوا  بالشّتي عاشت في نفس الإنسان، وھذا ما دفعوراء ظاھرة الخلود الّ
تي ترمز إلى البقاء والخلود، لأن الخلود من وبقایا الأطلال الّثار والدّتجربتھم مع الآ

  الزّنكیونعراء، وقد نھج الشّ)2(صوت من أصوات الحنین ولون من ألوان الحیاة
تي أضحت مقفرة الیة الّمن الباثرة والدّیار الدّالأیوبیون نھج السابقین فتحدثوا عن الدّ

           }جزالرّ{ :اعاتي السّ ابنیقول. من أھلھا

  سوم أص         بحتجُ          كالْیارَ ال         دّإنّ
  

  )3(ھاانِس      كّ  م      ناءِالأرجَ       موح      شةً  
       

ار وخلاء فلم یبق سوى بقایا قفیار من إ على ما ألم بالدّ سبط بن التّعاویذيیتحسرو
یار وأھلھا، كما أنھ وق والحنین إلى الدّ یحرك لواعج الشّفالإقفارمن والآثار، الدّ

مان، وانقلاب الأحوال، كما لل رمز لتبدل الزّالماضي، فعفاء الطّیجسد لوعة افتقاد 
اعر وألمھ على ما حل یرمز إلى الاغتراب والبعد، وھذا ما یزید من حزن الشّ أنھ 

عادة تي غدت آثاراً ورسوماً دارسة، وغابت عنھا مظاھر الحیاة والسّبالمنازل الّ
  }البسیط{: روروالسّ

  افَ      ا وقَإذَ اقٍشتَ لمُ       فی      كَقَبْ       یَل      مْ
  

  افَ الأسَ      ثُبعَ       تَومٍسُ       رُك      ارُا ادّإلّ        
  ھادَائِ         رَلتُسَ       م       ا أرْبّ رُظ       رةٌنَوَ  

  
  ف   ارَا عَ مَ   اكَنَ   غ م   ن مَنك   رُ یُفُرْطّ   وال  

  ھُالمُ     عَوى مَقْ     وى أَ ب     اللّی     ا من     زلاً   
  

  ف    اعَ وَھِانل   ى س   كَّ  دي عَجْ     وَع   فُ  یَمْلَ      
  الَ   ام وَمَ    الحَحُوْني نَ   اجَ م   ا ھَ    كَل   ولاَ  

  
  افَ      طَذا خَ إِاًلویّ       عُرقُ البْ      ا ب      يَفَ      ھَ  

  عٌدَى خُ        نِ         المُدی        ثُحاَأَ وَدٌائِ        أعَ  
  

  افَلَا سَ    شنِیْ   ن عَ مِ    نٌمَ   ا زَضَعل   ى الغَ      
  

                                                             
  ، رسالة دكتوراة، جامعة تشرین، دمشق، 95 الحنین في شعر صدر الإسلام،حبیب ،وھران محمود، :  ینظر)1(

  .م2003     
  رسالة ماجستیر، الجامعة،24الغربة في الشعر العربي قبل الإسلام، صاحب خلیل، ،راھیمبإ: ینظر  )2(

  .م1988      المستنصریة، بغداد، 
  .2/134، الدیوان  )3(
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  يم  رِ ام م  ن عُ  الأیّ   خل  فَ  تَن أَیھ  اتَ ھَ
  

  )1(افَرَا سَ         ھَ         قتُنفَ أَمُ ف         یكُبیبةًشَ           
      

الأحبة، دیار لك؟ إنھا وأیة رسوم ت  ،الرسوم  فؤاد الملك الأمجدج معارف وتھیّ  
تي اعر صورة واضحة للمرابع الّرسم الشّ ف جمیلة،اًقضى فیھا الشاعر أیامتي الّ

تي قضى مان، ومحت ریح الجنوب آثارھا ومعالمھا، وغیرت دمنھا الّعفى علیھا الزّ
عریة ھذه یرید أن  خلال مقطوعتھ الشّ مناعراعر مآربھ وشبابھ، ولعل الشّفیھا الشّ

تي یعیشھا، فھو یمعن في إظھار الحزن والتألم  یحكي المعاناة الّ إیحائیاًیضفي عمقاً
         }الكامل{: ، فیقولاھبابھ الذّعلى أیامھ المنصرمة، وشب

  ب       ا رابع       اً وملاعِ مَى الزم       انُعفّ       
  

  ب           ا حبائِ ب           أھلھنَّيّ إل           كان           تْ  
  رتْ وغیَّ    بُھ    ا الجن    وُمَ معالِتْطم    سَ  

  
  ب      امآرِ ى الم      شوقُ بھ      ا ق      ضَّمن      اًدِ  

  دَمن        اً أس         وفُ ت         رابھنَّ ك         أنّني   
  

  أس      تافُ ف       ي أرجِ ال      صَّعیدِ ترائب       ا    
  امعٌداني جَ      والتَّ     ص     لكِ وَانَد كَ     قَ       

  
  اھبا ال      ذّبابَ ال     شّ  ردَّ- الھ     وى ش     ملَ   

  نن     ا یْوى م     ا بَ النّ      ض     تِى تعرَّحتّ       
  

  )2(ائب    اجِ عَ ف    ي بنی    ھِ ح    دثُ یُھرُوال    دّ  
    

  }الطویل{: ویقول أیضا

  ف     ا مألَ للغی     دِد ك     انَ قَ     ف     ا من     زلٌعَ
  

  ف          ا وتلھُّیتھ دمع          ي أس          ىًف          سقَّ  
  ھ بمائِ     نَّ ضَ    ونُ الجَ     إذا م    ا الغم    امُ   

  
  اف              یتكفك أنْ لا یخت             ارُقَدفَّتَ               

  دامعيھا مَ      ق     د ك     ستْ ن     سٍ أُمن     ازلُ  
  

  ف    اخرُ زُیحُھا الفِ     روض    اتُ ذوتْغ    داةَ  
  ھعِ     برب عوج     ا  الی     ومَفی     ا ص     احبيَّ  

  
  )3(اف     وّفَمُ فی    ھ ھ    وِ اللَّ ب    ردُ فق    د ك    انَ   

      

اعر یخشى فناء عف والھلاك، فالشّسم أن یشاركھ الضّعراء من عاھد الرّومن الشّ
مان، كما سوم في وجھ الزّلل واندثاره، ویظھر ھذا مدى رغبتھ في صمود الرّالطّ

  بة في بقاء المنازل غین الرّب فھو یتأرجح ،اعرأنھ یشیر إلى حالة وجدانیة یعیشھا الشّ

                                                             
  .291، الدیوان سبط بن التعاویذي، )1(
  .166، الدیوان  الملك الأمجد، )2(
  .241،240  نفسھ،)3(
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الغربة باعر للفناء یدفعھ للإحساس دراك الشّ، وذلك لأن إ)1(لھااو زخوف منوالتّ
  .اعر حریص على إحیاء الطللائمة، فالشّالدّ

  }الكامل{: یقول العماد الأصبھاني

  س           م ل           ذلك الرَّ عل           يَّس           مٌرَ
  

  )2(ى الج         سمِنَ ضَ         ھُقاس        مُ أُي أنِّ           
      

یار ، وذلك لأن الدّلأحبةالأھل وابواللقاء مل وفقد أسامة بن منقذ الأمل بجمع الشّ  
: درست وأوحشت من أھلھا، فھي قفراء خالیة لا أمل یرتجى منھا، إذ یقول

  }الكامل{

  ن      ا كان      ت ك       ذا   أن دیارَی      تَ ی      ا لَ 
  

   تجم         عُقن         ا وط         وراً تفرِّط         وراً  
  دىشھا ال      رّوحَ      ت وأَسَ      رَلكنھ      ا دَ  

  
  ف       ار البلق       عُ م       ن أھلھ       ا فھ       ي القِ    

   ج         امعى لھ         م إی         ابٌجَ         رتَلا یُ  
  

  )3( المجم       عُمُّضُھم حت       ى یَ        شتاتِلِ         
      

، وما ھو إلا شیئاًار ورسومھا لا یعني بقایا الدّن الوقوف على اط أویرى ابن الخیّ   
  }البسیط{ :یار وساكنیھاشوق وحنین لتلك الدّ

  ھا الع  اري ف  ي رس  مِ ع  جْ فَیارُھ  ي ال  دّ 
  

  عل      ى دارِ جٌتع      ری غنی      كَ یُإن ك      انَ  
   فبھ    اانھارف    ك م    ن س    كّ   طَلُخْ     یَإنْ  

  
  )4( وت   ذكارِ م   ن ش   وقٍ  القل   بُم   ا یم   لأُ  

    

  

  

  

  

  
                                                             

  ، رسالة دكتوراة، جامعة تشرین95، ن في شعر صدر الإسلامالحنیحبیب محمود، وھران ، :   ینظر)1(
    .   م2003     دمشق، 

  .394، لدیوان ا)2(
  . ، لم أعثر على الأبیات في دیوان الشاعر8، المنازل والدیار أسامة بن منقذ، )3(
  .154، الدیوان  ابن الخیاط، )4(
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  .، ومنھمشعر المكرھین: ثانیاً

تي تناولھا شعر الحنین حنین المكرھین، وذلك لقدرتھ على من الموضوعات الّ  
 لم والقھر، فقد ابتعد عن وطنھ مجبراًاعر من إحساس بالظّتصویر ما یكتنف الشّ

  .الغربة المریرة المظلمة، وھذا یعمق فیھ الإحساس بومكرھاً

 راریة على مغادرة دیارھمطضذین أجبرتھم ظروفھم الاھم الّ" ن والمكرھو  
دید لھا، لكنھم یتركون  تعلقھم بھا وحبھم الشّوالارتحال عنھا إلى غیرھا، رغم

 عاًا، فینتزعون من دیارھم انتز وجبراً أو یجبرون على ذلك قسراًأوطانھم كرھاً
 رغبة، لا یتذوقون في غربتھم غیر المرارة والحسرة، فلا تلذ ویغادرونھا رھبة لا

 لھم إقامة ولا یطیب لھم مأوى وسكن وھم مبعدون عن دیارھم، وأھلھم قسراً
  . )1("یار والدّنین دائم وشوق متصل للأھل والأحبةفھم في ح.... وجبراً

یوبي، والأنكي  الزّین العصر شعراء في حنین المكرھین في شعروعند البحث  
 بارزة في شعر ھذا العصر، وإن ن ھذا الموضوع لم یشكل ظاھرةیستطاع القول إ

  .عراء، وسجن بعضھم الآخر، وفر آخرون من بلادھم لأسباب مختلفة بعض الشّنفى

 ،المطرودونأو  المنفیون: قسمین، ھماة إلىراسفي ھذه الدّ نالمكرھو مقسّیُ  
  .ازحون أو النّوالمسجونون 

  .المطرودونأو المنفیون -1

تي اتخذھا الحكام رق الّرد من مكان ما، أو الوطن كلھ من الطّفي والطّكان النّ  
 على حكمھم وعلى أبنائھم من خلص من شخص یشكل في نظرھم خطراًلتّلوالخلفاء 

یاسیة ھي الأسباب الرئیسة وراء طرد ن الأسباب السّ إبعدھم، لھذا یمكن القول
  . أو النّفي السیاسيردقال في الحنین مكرھاً جرّاء الطّن مّعراء من بلادھم، ومالشّ

  .أسامة بن منقذ-1

ؤھلھ تي تمن المزایا الّ لما كان یرى فیھ )2( فقد طلب منھ عمھ أن یرحل من شیزر
، وھذا  ومجبراً، فشعر أسامھ بغیرة عمھ فغادر شیزر مكرھاً)3(ئاسة والحكمللرّ

عن  عبر فیھ وأحبائھ وأصدقائھ، فقال شعراًطنھ والإبعاد زاد من حنینھ إلى أھلھ و
  .تجربتھ المریرة بالغربة

                                                             
  ، رسالة 339، إلى نھایة العصر الأموي ر العربيالحنین إلى الدیار في الشع  الرجبي، عبد المنعم حافظ، )1(

  .م1979     دكتوراة، جامعة القاھرة، 
  قلعة تشتمل على كورة بألام قرب المعرة، في وسطھا نھر علیھ قنطرة في وسط المدینة أولھ:  شیزر)2(

  .3/434، معجم البلدانیاقوت الحموي، :     من جبل لبنان تعد في كورة حمص وھي قدیمة، ینظر
  .91، 8/90، تاریخ مدینة دمشقابن عساكر، :   ینظر)3(
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،  عندما نفي من بلاده أسامة بن منقذ إلى الأھل والأحباب والأصحابحنَّ فقد   
  }ویلالطّ{  :دق یصدر عن قلب جریح موجع، فیقولوحنین أسامة حنین صا

  ع       دكمْع       د بُش       تكي بَأَنا،م       ا ابَأأحبَ
  

  ي حاض      رُلبّ      ، ون      ي ب      اقٍوى أنّسِ        
  م     اي، وإنّائضي وفَ     قِ     ا یَوم     ا ھك     ذَ  

  
  رُ المق      ادِوايَ بھواھ      ا لا ھَ       تْرَجَ        

   أوائ      لٌشتِّ المُ      ینِوق      د ك      ان للبَ         
  

  )1(، أواخ    رُى المم   اتِ ول   یس ل   ھ، حتّ        
ما كتبت علیھ رحال لن ینتھي إلا بانتھاء حیاتھ وموتھ، وكأنّلتّافأسامة یرى أن ھذا     

  .حیاة الفراق والحنین

س في الأنبائم، فكلما شعر اعر الحنین الدّرحال ھذه فرضت على الشّوحیاة التّ  
ن إلیھم، وامتلأ قلبھ فح أحبتھ ثم تذكرھم تحل مفارقاًرامكان ما شد رحالھ من جدید و

  }الكامل{ :)2(عادة لأنھ أصبح بلا وطن ولا أحباببالحزن والأسى، فھو لا یشعر بالسّ

  وىالنَّع ب     م    ن الم    روَّرورُ ال    سّأی    نَ
  

  نُلاَّ، ولا خُ         ط         نٌلا وَ، فَ         اأب         دً  
  ل          ھویِعَ لِس          مٌوِ مَةِ البریَّ          ی          دُعِ  

  
   أح          زانُ فی          ھ ل          ھُ مْھُرورُوسُ            

  زاحم     تْ تَ الجمی     عَملَوإذا رأى ال     شَّ  
  

  )3(ی        رانُ  والنّف        ي قلب        ھ الأم        واهُ     
 عن الأھل ال العمر، بعیداً طو فھو سیبقى مغترباًویظھر أسامة لوعة وحزناً    

   }البسیط{ :نوالوط

  غت     ربٌا، ب     اقي العم     ر مُ أھك     ذا أنَ      
  

  كنِ وال    سَّ والأوط    انِ ع    ن الأھ    لِن    اءٍ  
  )4(ھاسِ     رَّعَادي ف     ي مُیَ      جِستقرُّلا تَ       

  
  )5(ع      نِ  والظَّدّحت      ى أروعھ      ا بال      شَ    

    

  

مھ وأحزانھ وفرضت علیھ الوحدة  فزادت من آلاسامةأحلت المصائب ب  
أنیس أو معین، ولا دون ي یعیشھ، فقد غدا ذالّوالاغتراب، فراح یتألم من حاضره 

  }ویلالطّ{: وطن یحتویھ، إذ یقول
                                                             

  .74، الدیوان أسامة بن منقذ، )1(
  ، رسالة ماجستیر،دمشق191، وخصائصھ الفنیة شعر أسامة بن منقذ دلالاتھسلیمان، رولاناصر، :  ینظر)2(

    ).ت.د(، )م.د    (
  .74، الدیوان أسامة بن منقذ، )3(
  ).عرس(، مادة لسان العرببن منظور، ا: البیت، ینظر:  المعرّس)4(
  .104، الدیوان أسامة بن منقذ، )5(
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  ل   یس ل   ي  فَ،ي الحادث   اتُ ردتنِ   د أفْوقَ   
  

   أع   وانُ الخط   بِقِارِ ولا ف   ي طَ   أن  یسٌ   
   ال  ـ ب  يَتْبَ  راب، نَ التُّ  ن غی  رِ مِ  يَك  أنّ  

  
  )1(وط   انُ أَسیطةِ فم   ا ل   ي ف   ي البَ    ب   لادُ  

تأخذه أفكاره في كل الاتجاھات، كما تنشط ذاكرتھ  وحینما یعیش المرء وحیداً"     
 الأھوال في ساعات الوحدة، فیتذكر الأھل والأحبة والأصدقاء، ویذكر أیضاً

كرى مبعث ألم وحزن، فإذا تذكر الأھل تي مرت في حیاتھ، فتصبح الذَوالمصائب الّ
  }الكامل{ : یقول)2(" وحسرةالمفقودین تدفق دمعھ بغزارة شوقاً

  ن        ي ح        سرةٌ تْرَم عَھُتُذا ذك        رف        إِ
  

  )3(تب     ادرُ المُ دمع     يَبَ س     حائِتَم     ري  
    

 وحنینا بر ویزید الأشواق فیھیجھا، ویجعل المرء أكثر حزناًذكار یبطل الصّوالتّ  
  }ویلالطّ{: ویقول أسامة بن منقذ

  ع      دكم بَنج      دُ یُبرَ أن ال      صَّونَتظنُّ      
  

  ارُرّبري غَ   ، صَ   یھ   اتَم، ھَكُع   دِعل   ى بُ  
  كرةٌ سَ      ن      يَتْم عرَك      راكُ ذِإذا ع      نَّ  

  
  )4(ارة خمّ        قاني البابلیّ        ي سَ        ك        أنّ  

وأقام أسامة مقارنة بین ما كان علیھ من ماض مشرف وبین ما ھو علیھ في     
 مجد عریق بموتھم یشعر أسامة حاضره من ذل وضعف فھو من آل منقذ، وھم ذو

  }البسیط{ :بأنھ فقد عزه ومجده

  ا بھ   ت   ي ك   ان الجمی   عُ   الّ أن   تِی   ا دارُ
  

  مُشَ والحَ     انُل    دَ ك الوُعِ    بْوك    ان ف    ي رَ   
  ع     اتبَرْ مُ والع     افینَیفِ لل     ضَّوكن     تِ  

  
  مُ والك       رَإكرامُك الِ       م نح       وَھُیقت       ادُ  

   افترق وا  كِھلُ، وأضحى أَ  اً قفر صبحتِأَ  
  

  مُمَ   الھِكِدِصْ ع  ن قَ   تْا، وانثنَ  أی  دي س  بَ   
  ھ م أجمعِ اسِ النّ   عیشُ!ھرَ الدّ بَجَعَما أَ   

  
  )5(مُلُ    حُ-ھم أو س    اءَھفُرْم صَ    ھُإن س    رَّ  

كران وجحود، إلا أن نفیھ أسامة وحزنھ لما لقیھ من عمھ من نوعلى الرغم من ألم    
 من قیمتھ وقدرتھ بل رفع من منزلتھ وزاد من ھمتھ، ویتساءل ھل وارتحالھ لم یحطّ

  }ویلالطّ{؟ )6(ھا فخرینل لساكارتحالھ عن بلاد تنكرت لھ ولأمثالھ ھ

  ير ض       ائِ ارتح       اليَادَعِ        الأظ       نَّ
  

   التب   رُوا، وھ   ل یك   سدُظنُّ    لم   ا ض   لالاً  
  

                                                             
  .105، وانالدی  أسامة بن منقذ، )1(
  ، رسالة ماجستیر، 195، شعر أسامة بن منقذ دلالاتھ وخصائصھ الفنیة، رولا ناصر،   سلیمان)2(

   )ت .د(، )م.د(     جامعة دمشق، 
  . ، لم أعثر على البیت في الدیوان27،المنازل والدیار أسامة بن منقذ، )3(
  .69،الدیوان )4(
  .305،.،304، المنازل والدیار، أسامة بن منقذ )5(
  .34، جمال الدین أسامة بن منقذ بطل الحروب الصلیبیة، لألوسيا: ینظر  )6(
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  ةٍ ھمَّ   ع   دِى بُوَع   دي سِ    وم   ا زادن   ي بُ 
  

  ه الب      درُدِورا ف     ي تباعُ       كم     ا زاد نُ         
   ف   ضیلةٌواءِول   و ك   ان ف   ي ط   ول الثَّ        

  
  رُھْ    الزُّھ   ا الأنج   مُ  ف   ي أفقِلم   ا انتقل   تْ   

  جل تْ  م ا انَ   ھا الب یضُ  مت أغمادَ زِولو لَ   
  

  صرُضح النَّ   ، واتّ  الح  ربِ بھ  ا غم  راتُ  
  رتْ تنكَّ  ي ع  ن ب  لادٍ  ف  ي ارتح  الِ لْوھَ    

  
  خ         رُ بھ         ا فَنینَاكِ أو لل         سّمثل         يَلِ  

  ھاي ف      ضاؤُ ض      اق عنّ       ب      لاداًوإنّ  
  

  )1(ت    رُلا فِھ    ا للعُ      م    ن أكنافِبُلا رحَ      
      

إن المرء عندما یغترب ویقیم في بلد غیر بلده إقامة جبریة، یضیق صدره فیسأم     
ما تي دفعت بھ إلى ھذا البلد، وھذا قمة على نفسھ، فیشكو الأقدار الّشعر بالنّحیاتھ وی

  }البسیط{ :، فقال)2(منقذ الذي شكا إقامتھ بمصربن حل بأسامة 

 م    ي،ولاھْو ف    ي رتِ م    ا دُا م    صرُیَ    
   خل                                  ديديلَ                                  خَ

  ك          اريواتي بأفْلَ          ك خَتْ          الَولا أجَ  
  ربتھ      ا تُ م      سَّضٍل أر أوّم      ا أن      تِ  

  
  يارِاني وأوطَ     أوطَ    كِی    ج    سمي ولا فِ  

   ك     ان لھ     ا  الأق     دارُتِلك     ن إذا حمُّ        
  

  )3(ارِ والنّ     ل     ف ب     ین الم     اءِؤَّ، تُوىًقُ       

    

  

 .بن عنینبو المحاسن محمد بن نصر المعروف باأ -2

 : قائلاً)4( حتى تعرض لصلاح الدینبعیداً وبلغت بھ الجرأة مبلغاً ھجّاءً فقد كان 
  }المنسرح{

  ھُ وكاتبُ               ع               رجٌنا أَلطانُسُ               
  

  )5(بُنح         دِ وال         وزیر مُم         شٍذو عَ  
ین لطان صلاح الدّ، وأخذ أحد المقربین من السّاس وضاقوا بھ ذرعاًفضجر منھ النّ  

ین بنفیھ من دمشق بسبب الأیوبي یحرضھ على نفي ابن عنین، حتى أمر صلاح الدّ
م لإذ في، ل فیھ عن أسباب النّ یتساء، فلما خرج منھا قال شعراً)6(اسوقوعھ في النّ

فلینفوا المؤذن معھ؛ لأنھ أیضاً یقول  ، بل قال الحقیقة،، ولم یخن یوماًیقترف ذنباً
   :الحقیقة 

                                                             
  .200،الدیوانأسامة بن منقذ،  )1(
  .43، لصلیبیةا أسامة بن منقذ بطل الحروبالآلوسي، جمال الدین، :  ینظر)2(
  .75،الدیوانأسامة بن منقذ،  )3(
  .298، إنسان العیون، وابن أبي عذبیة، 8/1696، مرآة  الزمانالیافعي، :  ینظر)4(
  .210الدیوان، ،  ابن عنین)5(
  .298، إنسان العیونابن أبي عذیبة، :   ینظر)6(
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   }الكامل {

  خ            ا ثق            ةٍ  أَمْبع            دتُ أَلامَعَ            فَ
   

  قارَ ولا سَ            ذنب           اًجت           رمْل           م یَ  
  م م          ن بلادكُ          نَانف          وا الم          ؤذّ  

  
  )1(ادق صَ      نْ مَ       ك      لُّنف      ى یُ ك      انَنْإِ  

      

ي رحیلھ وتنقلھ بین الممالك الإسلامیة ما یخفف عنھ ألم م یجد ابن عنین فل    
 باًنجاھ، وأیقن أن ملوك بني أیوب ألین دم على ما ذھب منالغربة فبدأ یشعر بالنّ

نفسھ من مشاعر في  ظھر ماأم ، و، فقال قصیدة یذم فیھا الأعاج)2(وأرحب صدراً
  }الوافر {  :دمالنّ

   داريھ         رِ النّ وم         ن وراءِح         نُّأ
  

  )3(راسُق        ھ العِ        ود أوثَ العَ        حن        ینَ  
  ھ ولان          تْتُرَّ عن          ھ شِ          بان          تْفَ  

  
  ماسُ وك          ان ب          ھ شِ             ھُعریكتُ             

   بھ       ا ك       لابٌ  لا الك       لابُب       أرضٍ  
  

   ھن        اك ن        اسُراةُ ال        سَّاسُ النّ        ولا  
  رادوا بوع          دك إن أَلھ          م حم          لٌ  

  
  ف           اسُ نِھُ لَ           ك           ونُلا یَ جم           یلاً  

   ف     ي م     دیحي  تطم     عُ تبی     تُفكی     فَ  
  

  ساسُ الخِ        والھ        ا العج        مُ  نَرج        اءَ  
  یاب         اً ك         سا غی         ري ثِ عٌمْ         إذا طَ  

  
  )4( ی       اسُ بھ      ا ك      ساني الع      زَّ   لُّذّیَ         

    

ة  غربتھ الكریھ ابن عنین، فقد ملّ والملللضجرا  یسببفيومن المعروف أن النّ 
 فقال یدعو على الھند تي یقیم فیھا،لم یندمج مع البلاد الجدیدة الّإذ ووحدتھ القاسیة، 

  }لالكام{  : بالخیر لھا أن یدعودلاً بصّواعق والدّماء،ویتمنى لھا السّقیا بال

  قى ف       لا سَ        ال       بلادَقى االلهُوإذا سَ       
  

  ما وال    دّواعقِوى ال    صَّ سِ     الھن    ودِبل   دَ   
   ح    ا  اللی    الي ك    لَّ  رُیَ      غِرتْق    د غیَّ       

  
  )5(م   ا م   ا ھُ  ھُوقي والغ   رامُشَ    لات   ي؛ وَ  

     

  

                                                             
  .94الدیوان،   ابن عنین، )1(
  .7مقدمة المحقق،،   نفسھ)2(
   القاموسالفیروز آبادي، : الحبل الذي یعرس بھ البعیر، أي یشد من عنقھ إلى ذراعھ، ینظر: راس  الع)3(

  ).عرس(، مادة المحیط      
  .33،32الدیوان،  ابن عنین، )4(
  79،   نفسھ)5(
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واسترضائھم، بعد أن ویساور ابن عنین في الھند رغبة في العودة إلى بني أیوب 
  }الوافر{: ینأغضب سیدھم صلاح الدّ

   ق      ومي مل      وكَي م      دحتُل      و أنّ      وَ
  

  )1(اسُخَعم ال      دِّ ال      نَّوليَ حَ      تْتراغَ        
   المع      اليرقِ ف      ي طُ      اسُ النّ      ف      إنَّ  

  
  اس راسُ وھ          م للنّ           عٌبَ          لھ          م تَ  

   ومج         دٌھ         م ش         رفٌ مل         وك دأبُ  
  

   وك           اسُ ط           ربٌ س           واھمُودأبُ  
   ب         ن ش         اذي  أی         وبَفل         ولا آلُ  

  
  )2(سُا ان       در الج       ودِ لمعھ       دِلك       انَ  

    

وكان ھلھا بالعزة والقوة وإن لم یحفظوا عھده، لأوقال یتشوق إلى دمشق، ویدعو  
  }ویلالطّ{: عن وطنھسبب نفیھ وإبعاده 

   أع    زةً ف    ي دم    شقَ  قوم    اًرع    ى االلهُ
  

  ع  نْ  م  ن ظَھ  دَفظ  وا عَ حْ ل  م یَ وإنْعل  يَّ  
  وى وف    ي النَّ    نوّ قلب    ي ف    ي ال    دُّةَأحبّ      

  
  ر والعل نْ  ف ي ال سّ  سِفْوأقصى أم اني ال نَّ     

  ذمتي م      نھم بِ      ا أع      د الغ      درَأناسً        
  

  ني ح    سنْ م    ا س    اءَلق    ى ك    لَّ وأَوف    اءً  
  وى عل  ى النَّ  ھاماًح  وي سِ  نق  وا  فوَّوك مْ   

  
  )3( بھ  ا م  ننْ تُد ف  ؤادي واعت  د متْصْ  فأ  

    

   

لحسرة بعد عوره بالألم وا وش،ربتھاعر في غن معاناة الشّیوھكذا یصور شعر المنفی 
 على ذلك، وھذا ما زاد من مرارة الغربة ن فارق الأھل والأصحاب مجبراًأ

ھو یتواصل مع الأھل والأحبة وإن بعد عنھم، لأنھ یتواصل معھم ووقسوتھا علیھ، 
 ضجر من العیش في بلادالمنفي بالتّبروحھ لا بجسده، كما أنھ یعبر عن شعور 

  . لم یألف العیش فیھاغریبة

  

  

  

  
                                                             

  ). دخس(  مادة القاموس المحیط،الفیروزآبادي، : الكثیر، ینظر:  الدّخاس)1(
  .33  ابن عنین، )2(
  .77ھ،  نفس)3(
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  .النّازحونأو نونالمسجو-2

  ھذه في شعر المكرھین وحنینھم، وتعدُّ واضحاًیشكل الأسر والحبس اتجاھاً  
 لإثارة الأحاسیس، وإشعال العواطف، بالإضافة إلى  كافیاًجربة المریرة مثیراًالتّ

فسي والجسمي، وما أكثر آلام المحبوسین، وما أوسع فراغھم على ضیق الألم النّ
   .)1( على الإقامةمكره؛ لأنھ  الأسیر حزیناًاعر رى الشّسجنھم فت

ن مصادر الحریة مكره الإقامة محصور في وسجمجن شيء بغیض، والوبما أن السّ 
جان، وھذه الأشیاء مكان ضیق لا یلقى فیھ سوى المعاملة القاسیة الفظة من السّ

مھ آلافس القلقة في الشاعر فتدفعھ إلى البحث عن وسیلة تخفف من جمیعھا تعزز النّ
 یعبر فیھ عن تجربتھ المریرة ومعاناتھ وأحزانھ، وما ھذه الوسیلة إلا أن یقول شعراً

  .)2(في السجن

جن في  تجربة السّ في العصرین الزّنكي والأیوبيّعراءالشّ بعض لھذا تناول  
ي مروا بھا، وما تركتھ في نفوسھم من آثار أشعارھم، فتحدثوا عن تلك التجربة التّ

  :ذین تم حبسھمعراء الّالشّسلبیة، ومن 

، وحبسھ وذلك بسبب اتصال أخیھ )3( قبض علیھ شاور، إذ المھذب بن الزبیر-1
  .)5(ین یوسف بن أیوب بالملك صلاح الدّ)4(شیدالرّ

 آلاماًخلالھا  في الحبس تجربة مریرة قاسى  بن الزّبیروكانت تجربة المھذب  
 ن بھم، بل یفقد الثقة الظّویسىءاس، نّن یتغیر سلوكھ فیجافي ال، فلا غرابة أجساماً

  }البسیط {:قال،مبھ

  قٍلُ     وف   ي خُ قٍلْ    ف   ي خَ اسُ النّ    ھَت   شابَ
  

  ورِ ف   ي ال   صُّ  والأص   نامِاسِ النَ   ھَت   شابُ  
   عل   ى ثق   ةٍ  قٍلْ     ق   ط م   ن خَ  تْول   م أبِ       

  
  رِرَ عل   ى غَ   ي م   ن عقل   بحتُا وأصْ   إلَّ     

  ستمعٍ ومُ          يٍّي بمرئ          عنَّدَخْ          لا تَ  
  

  يرِصَعي ولا بَ     مْ لا سَ     قُص     دِّفم     ا أُ  
  

                                                             
  ، العصر الأموي الحنین إلى الدیار في الشعر العربي إلى نھایةالرجبي، عبد المنعم حافظ، :   ینظر)1(

  .م1979،رسالة دكتوراة،جامعة القاھرة، 374    
  ، مجلة  كلیة الآداب بجامعة بغداد،  36، شعر السجون والأسر في الأدب العربيالحمداني، ھادي، :  ینظر)2(

  .  م1970، 13ع    
  ھو شاور بن مجیر السعدي، وزیر الخلیفة العاضد الفاطمي، كان جباراً عنیداً مستبدا وكان ابنھ:   شاور)3(

      .1/220، الأعیان وفیاتابن خلكان ، : ھـ، ینظر564     الكامل شجاع بن شاور بعد أن قتل والده سنة 
  لغساني الأسواني المصري یلقب بالقاضي الرشید أحمد بن علي بن إبراھیم بن الزبیر ا:   القاضي الرشید)4(

  یاقوت الحموي، : ھـ، كان كاتباً وفقیھاً نحویاً لغویاً مؤرخاً، ینظر562      وكنیتھ أبو الحسین ، مات في سنة 
  .1/400،معجم الأدباء      

  .2/942، معجم الأدباءیاقوت الحموي، :   ینظر)5(
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   نائب      ةٍ غی      ري عن      دَوكی      ف آم      نُ
  

  )1(!؟رِذَ من نفسي على حَ       إذا كنتُ  یوماً  
      

  مقدار ما یعانیھ من  یستعطفھ ویبین بن شاوربیر للملك الكاملوكتب المھذب بن الزّ
 ، على طول لیلھ نائمفھ ساھر أمبة في سجنھ حتى أصبح لا یدري أطرشقاء وغر

" نیاملك الدّ"ن یجذب عواطف الملك الكامل حین أطلق علیھ لقب واستطاع المھذب أ
فح، فلا ملجأ لھ سواه، ولا شكوى إلا لھ، نیا بأسرھا، وبیدیھ العفو والصّفھو یملك الدّ

  }ویلالطّ{  )2 (:ولا عفو إلا منھ

  ی    اً خَل زان    ةِ الخِ س    جنِبيْی    ا ص    احَ أَ
  

  ن   اظري  لِناهُو سَ    بح م   ا یب   دُ  م   ن ال   صُّ   
  اھرٌ سَ     يَفَ     ر أطَ:ري م     ا أدْو االلهِفَ       

  
  !؟ س اھرِ ، أم غی رُ  ھ ذا اللی لِ  على ط ولِ    

  نكما عل  ىجْ أخ  شى قب  ل سِ    وم  ا كن  تُ   
  

  رِ المق    اطِ خ    وفَنَرْ أن یقطُ    دم    وعيَ  
  أذاكم      الی      ھ و إِكُ أشْ      نْ مَ      وم      اليَ  

  
  )3(رِ ش  اوِ ب  نِنیا، ش  جاعِ ال  دّكِلِ  وى مَسِ    

ده ب منھما أن یسمحا لكن راجیاًج إلى حارسي السّ بن الزّبیرویستعطف المھذب  
  }الطویل{: قال السجن وعذاباتھ،بنسمة من ریح وأن یبشراه ببراءتھ فقد ملّ

  ی    اً لّ خَزان    ةِ س    جن الخِيْبَأی    ا ص    احِ 
  

  ح   افْ إل   ى كب   دي نَ لْرسِ   با یُ ال   صَّن   سیمَ  
  دٌ عائِ   أن  تَلْ ھَ  بحِ ال  صُّوق  ولا ل  ضوءِ   

  
  )4(!؟حابْظ  ري، أم لا أرى بع  دھا صُ     إل  ى نَ   

    

 :افھ، حین یقولط الملك الكامل، بل یبالغ في استع المھذب في استعطاففیتلطو   
  }ویلالطّ{

  رى أَ أنْ م       ن رحم       ة االلهِ ئ       سایلا تَ
  

  حافْ وال  صَّ العف  وَ بف  ضل الكام  لِ س  ریعاً  
  ارًبُّ     جُ تَج    ومِ ف    إن تحب    ساني ف    ي النُّ    

  
  )5(دحا والمَ  كرَي ل  ھ ال  شّ فل  ن تحب  سا منَّ     

    

  

  

                                                             
  .197،الدیوان المھذب بن الزبیر، )1(
  .3، مقدمة المحقق،  نفسھ:   ینظر)2(
  .195  نفسھ، )3(
  .182  نفسھ، )4(
  .183  نفسھ، )5(
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 باعتقالھ، فبعث من سجنھ قصیدة طویلة إلى ر، فقد صدر أمالأصبھانيد  العما-2
 یطلب فیھا أن یشفع لھ الخلیفة في فك )2(ار استاذ الدّ)1(ین محمدالوزیر عضد الدّ

  .)3(وثاقھ وإطلاق سراحھ

 حنُّلبعاد عن الأحبة والوطن،فھو یجن وااعر ألم السّ یشكو الشّ نفسھا القصیدةوفي 
   }الكامل{ :یقول العماد الأصبھاني، بتھ إلى محبووقاًــش

  حائ      ھرَ منتھ      ى بُ تعل      مُل      و كن      تَ 
  

  بائ          ھِوْ عل          ى حَ إبق          اءًی          تَحابَ  
  ھُ ف     ي الغ     رام ملامَ      تت     ركُولكن     تَ  

  
   ف       ي إغرائ       ھِ ومُ اللّ       ك       یلا یزی       دَ   

  داً تجلُّ      ری     كَ ض     حكي، أُنْلا تنك     رِ  
  

   بكائ     ھِ ع     ینُحك الحی     ا ب     البرقِ ضَ       
  ین    ي مف    شیاً  ع دم    عَ أعل    مُم    ا كن    تُ   

  
   م       ن إف       شائھِ  لھ       م أش       فقتُ اًرّسِ         

  راًطُ من   ي أسْ    ى ج   رى ف   ي الخ   دِّ حتّ     
  

   م       ن إملائ       ھِ  وقَ أن ال       شّ فعرف       تُ   
  با ل دى ال صَّ    )4(ب بالع ذیْ  ما كان أع ذبَ     

  
  )5(ھ بفنائِ          هُ فن         اءَ من         تُ  أَعی         شاً  

    

یمدحھ ولة، ف بن محمد عضد الدّنیدح عماد الدّـوق إلى مــ الحنین والشّ منوینتقل  
  }الكامل{ :الأحباب إلیھ أن یفك أسره لیعود إلى الأھل وخاء والكرم، متوسلاًبالسّ

  ھھلُ       ، وأَذیبِ العُ      م      اءُ  اس      مھُقإذا 
  

  ھِائِمَ سَ      ھم نج     ومُ  تح     سدُ ف     ي الع     زَّ    
   وجھھ    اأُبَ    خْ تَ الأف    قِ ش    مسُوالح    يُّ  

  
  ھِ خبائِ       شِمن       ھ حی       اءً م       ن ش       مو   

   ف       یھم  جم       یلاً ب       صرْ ل       م أُ امَأیّ         
  

  )6(ھِ وفائِ       می       لِ إل       ى جَ وف       اءًاإلّ         
 لأسباب اضطراریة مختلفة، فقد یكون ھجا الحاكم أو اعر من وطنھ مجبراًیفر الشّو   

ي منھا منھ، أو بفعل مؤامرة تحاك ضده، وإما نتیجة لمشاكل داخلیة تعانالمقربین 
زوح والبحث عن مكان آخر یجد فیھ بلاده، وھذه الأسباب جمیعھا دفعتھ إلى النّ

طبقة الحاكمة الاستقرار والأمان، وخلال نزوحھ وإقامتھ في بلد آخر یتقرب من ال
راسة أنھ لم یكن ھنالك ویتضح من خلال البحث والدّ .لیحصل على مركز مھم

   : منھم على أنفسھم،حضور واضح لشعراء نازحین، ھربوا من أوطانھم خوفاً
                                                             

  عماد الدین علي بن الوزیر عضد الدین محمد بن ھبة االله بن المظفر بن رئیس الرؤساء:  عضد الدین محمد)1(
  .1/166، قسم الشّام،الخریدة:     ، ینظر

  .5/457، صبح الأعشىالقلقشندي، : ض المال، ینظرھو متولي الأخذ وقب:  أستاذ الدار)2(
  .5/184، وفیات الأعیانابن خلكان، :   ینظر)3(
  .4/103،معجم البلدانیاقوت الحموي، : ماء بین القادسیة والمغشیة، وقیل موضع بالبصرة، ینظر:   العذیب)4(
  .66، لدیوانا )5(
  .67، 66  نفسھ،)6(
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  .ابن القیسراني -1

تي كانت  إلى حلب الّ متوجھاً،امھ بھجاء صاحبھمشق على أثر اتھاھرب من دفقد  
   )1(ین الزّنكي الدّبحوزة عماد

 ابن القیسراني أن حنینھ كان منقسماً بین الحنین إلى دمشق ىولكن مما یلاحظ عل    
  .داد التي سافر إلیھا وأقام فیھا منھا، وبین بغتي فرَّالّ

  }الوافر{ : ام، قولھلشّ إلى دمشق وا فیھاتي حنّعریة الّومن المقطعات الشّ

  ديّ بن       ي عَ        ن       ا ف       ي دی       ارِ رَمرَ
  

  بُرْ وغَ      رقٌتي شَ      عَوْ لَ      "ج      اذبُیُ"  
  بٌّام حُ         ال       شّ ب       أرضِ "ن       يمُیتیَّ"  

  
  )2(بُّ حُ        عل      ى بغ      دادَ "طفن      يعْویَ"  

لھا بین القمر صورتھ جمع في تي  الّتادفٍ والغوطتین و إلى دمشقال متشوقاًوق  
رأى بعینھ لیخفف من لوعة أشواقھ وحنینھ إلى والشّمس، معبراً عن سروره بما 

  }الكامل مجزوء{ :الشّام

  م        شـ ع        ن دِ أخ        دعُا زل        تُمَ        
  

  )3(ینِطتَوْ ص             بابتي ب             الغَـ             قَ  
  )4(فٍ بت              ادِ ى م              ررتُحتّ                

  
  )5(نِریْیَّني ب                            النَّفك                            أنّ  

   آد كن            تُ م            ا قَ             ورأی            تُ  
  

  )6(ن                يیْ بأش                واقي بعَھُملُ                  
    

  

  

  

  

  

                                                             
  .5/12الصفدي، الوافي بالوفیات،:ینظر)1(
  .84، الدیوانابن القیسراني، )2(
  مثنى الغوطة، وھي الكورة التي منھا دمشق، استدراتھا ثمانیة عشرة یحیط بھا جبال عالیة من  :  الغوطتان)3(

  .4/238،249، معجم البلدانیاقوت الحموي، :      جمیع جھاتھا ولا سیما شمالھا، ینظر
  یاقوت الحموي، : ار بوادي بطنان بین منبج وحلب، ینظرموضع نزه كثیرة المیاه والأشج:   تادف)4(

  .1/447 معجم البلدان     
  الأمین، یحیى،: النیر الأصغر ھو القمر، والنیر الأكبر ھو الشمس، ینظر:   النیران)5(

  .24،جنى الجنتین، والمحبي، 479، معجم الألفاظ المثناه     
  .414،الدیوان  ابن القیسراني، )6(
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غداد ب بین دمشق حیث الأھل والأحبة، وبھ الملتھم ابن القیسراني لوعتھ وشوقوقسّ 
  }ریعالسّ{ :یقول، ھابتي یقیم الّ

  

  ةٍعَ             ذا لوْ)1( بالأنب            ارِأقم            تُ
  

  نِیْبَـی                 بِ حَ ب                 ینَمق                 سومةٍ  
   وف       يبدم       شقٍ" أھل       ي " أش       تاقُ  

  
  نِیْ والعَ           بِلْ            القَظُّ حَ           بغ           دادَ  

  ذاراق          ي لِ           ق          ائي ذا فِفف          ي لِ  
  

  )2(نِیْبَ    م    ن ال" ل    وأخْ"  ل    ي مت    ى لْقُ      
    

  

  .)3(عمارة الیمني-2

لامھ إلى ذي كان فیھ ذا شأن رفیع، وأحد أعزوح عن وطنھ، الّ فقد اضطر إلى النّ
كة؛ لیخدم إلى مھاجر عیف الغریب، فقد إلا شأن الضّ وطن آخر لا شأن لھ فیھ

ذي لمس فیھ بوادر الفتن، فالفتن حلت صر من أجل وطنھ الیمن الّشریفھا، ثم إلى م
 وھو في مصر كتبو ،)4(  الأوضاعركما أنھ أحس بانھیا صقاع الیمن،ائر أفي س

  }ویلالطّ{:  فیھایقولقصیدة إلى صلاح الدین الأیوبي وصف فیھا حالھ، و

   قل      ت فاس      معي ام إنْ الأیّ       ی      ا أذنَأَ
  

   موج          عِةِنَّ           وأدورٍصْ مَ          لنفث          ةَ  
   ت     سمعین ن     داءه ص     وتٍي ك     لَّعَ     وَ  

  
  ع    يف    لا تَ ادىنَ     ف    ي أذن تُف    لا خی    رَ   

  ھاعُ     وبَم    انِ الزَّقاص    ر ب    ي خط    بُ تُ  
  

  ر أذرع    ير م    ن ذرع    ي وق    صَّ  فق    صَّ  
  ھ كن    ت أھلَ      موض    عٍنْخرجن    ي مِ     وأَ  

  
  عيوضِ     ف   ي غی    ر مَ نزلن   ي ب    الجورِ وأَ  

  )7(عيضجَنبي ومَ    جَ  من الأوطانِ  يقضأُ    )6("بناء فاتكٍأو)5("ابن مھديِّ"بسیف   
   

                                                             
  .1/257، معجم البلدانیاقوت الحموي، : مدینة على الفرات، في غربي بغداد، ینظر: ار الأنب)1(
  .416،الدیوان   )2(
  ھو نجم الدّین عمارة بن أبي الحسن علي بن محمد بن زیدان الشاعر القاضي السفیر   :  عمارة الیمني)3(

  وفیاتابن خلكان، : ھـ، ینظر569 ھـ، وتوفي في عام515     الرّحالة، دو المواھب المتعددة، ولد سنة 
            1/53، السلوك، والمقریزي ،الأعیان    

  .40،41، مقدمة المحقق، الدیوانعمارة الیمني، :   ینظر)4(
  ھو السید علي بن مھدي الحمیري الرعیني، كان یسكن قریة العنبرة بأسفل وادي زبید :  ابن مھدي)5(

  .5/25، الأعلامالزركلي، خیر الدین، : ھـ، ینظر554    قریبة من البحر، توفي سنة 
  ھم أولاد فاتك بن حیاش بن نجاح ملوك زبید وقد كان آخرھم فاتك بن منصور الذي قضى :  أبناء فاتك)6(

  .5/125،126،الأعلامالزركلي، خیر الدین، :     على دولتھ علي بن مھدي الرعیني، ینظر
   .2/681 الدیوان،  عمارة الیمني، )7(
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  انيالفصل الثّ

  نكي والأیوبيالزّعر الحنین في الشّمظاھر

  

  .الحنین إلى الوطن: أولاً

  .الحنین إلى المحبوب: ثانیاً

  .الحنین إلى الأھل والأقرباء والأصدقاء: ثالثاً

  .كریات الماضیةالحنین إلى الذّ: رابعاً

  .ینيالحنین الدّ: خامساً
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. الحنین إلى الوطن:أولاً  

 یتخلى عنھا، مھما بلغ رقیھ الحنین إلى الوطن ظاھرة إنسانیة لا یستطیع المرء أن  
نسان الوجود ، لأنھ منذ عرف الإ)1(وحيالحضاري وتطوره المادي وسموه الرّ

ینھ وبین بیئتھ أن بلة ، وكادت الصّ منھا  لھ ببیئتھ لا فكاكوعرفھ الوجود، ملتصق
ید ف أسرتھ كما ینسب إلى بیئتھ، ویستتكون أوثق من صلتھ بأسرتھ، فھو ینسب إلى

  .)2(ئتھ، كما یستفیدھا من أسرتھصورتھ من بی

 حین جعل  قویاًمسك بھ تصویراًر القرآن الكریم ظاھرة حب الوطن والتّوصوّ  
  .فس متساویینیار وقتل النّالخروج من الدّ

وا من دیاركم ما فعلوه جُخرُلوا أنفسكم أو اا علیھم أن اقتُا كتبنَولو أنّ:" تعالىقال  
لام لما أدركتھ الوفاة  إلى أوطانھم، فیوسف علیھ السّوحن الأنبیاء)3("ا قلیل منھمإلّ

أوصى أن تحمل رمتھ إلى مقابر آبائھ، فمنع أھل مصر أولیاء یوسف من حملھ، فلما 
حمل رمتھ على یدیھ فرعون وغیره من الأمم، لام، وأھلك بعث االله موسى علیھ السّ

  .)4(امإلى تربة یعقوب بالشّ

بن إبراھیم وھناك قبر إسحاق ،  إیلیا إلىتھرموكذلك یعقوب مات بمصر فحملت "
  .)5("لامعلیھما السّ

 یتمسكون بوطنھم في حیاتھم وبعد نوا من بني إسرائیل كاویذكر الجاحظ أن بعضاً 
لام بحب الوطن خاصة ولد ومن تمسك من بني إسرائیل علیھ السّ:" مماتھم، یقول

 إقلیم بابل في أي البلدان لام، لم یمت منھم میت فيھارون، وآل داود علیھما السّ
 ام بالشّ)6(مات إلا نبشوا قبره بعد حول وحملت رمتھ إلى موضع یدعى الخصاصة

  .)7(" فإذا حال نقلت إلى بیت المقدساك حولاًفیودع ھن

  

    

                                                             
  . 18 الحنین إلى الوطن ،حوّر، محمد، :  ینظر)1(
  .3، الوطن في الأدب العربي  الإبیاري، إبراھیم، )2(
  .66:   النساء)3(
  .35، الحنین إلى الأوطانالجاحظ، :   ینظر)4(
  .36  نفسھ، )5(
  : ظرالرّیف، أرض فیھا زرع ونخل، وقیل ھو ما قارب الماء من أرض العرب وغیرھا، ین:   الخصاصة)6(

  .2/429 معجم البلدان      یاقوت الحموي، 
  .37، الحنین إلى الأوطان  الجاحظ، )7(
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 تغرورقحتى أنھ ا"  كثیر الحنین إلى وطنھسول صلى االله علیھ وسلم كانوالرّ 
سول، كیف  مكة، ویقول حین یسألھ الرّحابة یصف لھعیناه، حین سمع أحد الصّ

   "، وقد أغدق)1(خرمكة؟ تركتھم وقد حیدوا وتركت الأذتركت 

 في كل وق والحنین بالوطن، فصار الحنین إلى الأوطان شائعاًومنذ القدم ارتبط الشّ"
 عب والأمة الكبیرة، وسواء أكان مسقطالقبیلة والحي أم الشّووطن للالعصور سواء 

  .)2("انتماء وولاء وحب وحنین، فالحنین إلى الأوطان  أم لم یكنرأس

عر العربي وعرف العربي حب الوطن، والحنین إلیھ منذ أقدم الأزمان، فصور الشّ  
  :ھم، یقول امرؤ القیسلى أوطانھم ومرابعھم ومراتع صباعراء وحنینھم إأشواق الشّ

  }الوافر{ 

  ى حتّ       ف      ي الآف      اقِ ف      تُد طوّقَ      وَ
  

  )3( بالإی       ابِنیم       ةِن الغ مِ       ض       یتُرَ  
  }الخفیف{ :ویقول عنترة  

  ع       ادِوى والبُ الجَ       قتن       ي ن       ارُ رَأحْ
  

  )4(ولادِ والأ الأوط          انِدِقْ           فَبع          دَ  
    

  }البسیط{ : ربیعة أبي عمر بنعر الإسلامي، یقول في الشّوجاء ذكر الوطن

  نُطَة ال    وَوَلْع    د ال    سّب    ك بلْ قَاجَد ھَ    قَ    
  

  )5(نُجَ ال     شّزحِنّ     ال لِھُثُ     حدِ یُوقُوال     شّ  
    

  }جزالرّ{ :ویقول جمیل بن معمر

  طن         ي وَ والحج         ازُأن         ا جمی         لٌ
  

  )6(نيجَفی     ھ شَ      سي وَفْ     ى نَوَفی     ھ ھَ        
   

: ومي، إذ یقول أبو تمام قول أبي تمام، وابن الرّ فيویتجلى الحنین إلى الوطن 
  }الكامل{

   الھ   وىنَئت مِ    شِ   ؤادك حی   ثُل فُ   نقّ   
  

  لِ الأوّ إلا للحبی            بِم            ا الح            بُّ  
  

                                                             
  ).ذخر( مادة لسان العرب،ابن منظور، : نبات طیب الرّیح، ینبت في السّھول، ینظر:  الأذخر)1(
  .10والغربة في الشعر العربي، الحنین  الجبوري، یحیى، )2(
  .73، یوانالدّ  )3(
  .67، یوانالدّ  )4(
  .391، یوانلدّ  ا)5(
  .134، یوانالدّ  )6(
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  ت    ى الفَھُألف    یَ ف    ي الأرضِ زلٍنْ     مَك   مْ 
  

  )1(زلِنْ             مَلِ لأوّھ أب            داًنینُ            حَوَ  
  }ویلالطّ{ :أما ابن الرومي، فیقول  

  بیع        ھا أَ ألّ         آلی        تُل        ي وط        نٌوَ
  

  الك      ا مَھرَوألا أرى غی      ري ل      ھ ال      دّ  
   ونعم    ةً بابِ ال    شّ  ب    ھ ش    رخَ  ھ    دتُعَ  

  
  لالك    ا أص    بحوا ف    ي ظِ ومٍقَ    بِ    صحبةِ   

  ھأنَ       ى كَ حتّ       سُفْل       نَّ اھُتْ       فَوق       د ألِ  
  

  ك    الَا ھرتُودِ غُ     إن غ    ابَلھ    ا ج    سدٌ   
  ج       ال إل       یھمُ   الرِّب أوط       انَ وحبّ         

  
  نالك        اباب ھُاھا ال        شّ ق        ضّم        آربُ  

  رتھمإذا ذك          روا أوط          انھم ذكّ              
  

  )2(لكاذَلِ     وا با فیھ     ا فحنَّ      ال     صِّعھ     ودَ  
    

بي، نكي والأیو الزّینولدى البحث في ظاھرة الحنین إلى الوطن في شعر العصر 
عراء، فأكثروا منھ، وعبروا یتضح أن موضوع الحنین إلى الوطن حظي باھتمام الشّ

  . قسراً عنھا سواء أكان ذلك بإرادتھم أمعن حنینھم إلى مدن وبلدان رحلوا

  : وقد جاء حنینھم إلى أوطانھم في مظاھر عدیدة، أھمھا

  .یائھإلى الوطن وأحالحنین -1

رة الحنین إلى الوطن، ابن عنین، فقد حن إلى دمشق ذین تناولوا ظاھعراء الّومن الشّ
 مظھراً ما یكتنفھ من ، إلیھا وھو في الیمنبعد عنھا، فیقول متشوقاًأُفي منھا، وتي نُالّ

إلى ، متمنیاً العودة ول اللّیل وعدم مجئ النّھار جرّاء أرقھطشوق شدید إلیھا، واصفاً 
 ملتھب إلى ج صدره من شوقمقرى حیث الآمان والاستقرار، معبراً عما یخلت

  }ویلالطّ{: في ذلك لامھ لائم دمشق وأنْ

  زولُ یَ     سَیْ لَ      إل     ى الأوط     انِحن     ینٌ
  

  ح     ولُ یَیسَ لَ      ع     ن الأش     واقِ وقل     بٌ  
  ھ        ا كأنّج       ومِ  النُّس       رابُ  وأَی       تُ بِأَ  

  
  ف          ولُ قُث          رھنَّ إِىھ          اد تَف          ولٌقُ  

  طل    عٍ مَ م    ن ك    لِّ ی    لِراقبھ    ا ف    ي اللَّ أُ  
  

   كفی        لُاتِائر ال        سَّرع        يِبي ك        أنّ  
  ھ ن    أى عن    ھ ص    بحُ  م    ن لی    لٍ فیال    كَ  

  
  ولُؤُ یَ          إلی         ھِج         رٌ فَ ل         ھُفل        یسَ   

  ال       نجم فی       ھ ت       صرملعق       ود أم       ا   
  

  أم      ا لخ      ضاب اللی      ل فی      ھ ن      صول    
  دھ       مٌأ وھ       و ا غ       رةٌریّ        الثّك       أنَّ  

  
  ولُج     حُعریین ال    شِّ ل    ھ م    ن وم    یض ِ     

   لیل     ةًتنَّی      ش     عري ھ     ل أب تَلی     ألا   
  

  لی       لُ ظَ عل       يَّق       رىك ی       ا مَلُّ       وظِ  
  

                                                             
  . 407، الدیوان )1(
  .5/1825، لدیوان ا)2(
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  وى النَّ    ین    ي بع    دما ش    طتِ  رَوھ    ل أَ
  

  لُقی    ن    اك مَ ھُب    ى روضٍول    ي ف    ي رُ   
  حٌ إلیھ      ا مب      رّي ش      وقٌ فب      دم      شقُ  

  
  )1(ذول عَ          أو أل         حَّ واشٍ ل         جَّوإنْ  

      

 وسكن دباوند، وسكناه في تنقل ابن عنین بین العراق والجزیرة، ثم دخل الھند، 
لعودة إلیھا مستحیلة استحالة دباوند حرّكت شوقھ وحنینھ إلى دمشق، التّي رأى أن ا

الإمساك بطائر العنقاء، أو نجم الخضیب، أو ركوب النّسر، وھذه الاستحالة جعلتھ 
  وكوكب،یفضل الشّام على دباوند، فیذكر بعض مناطقھا، ومنھا غرب الحدالي،

   }ویلالطّ{ :قائلاً ، وما یلیھ من جبال ثلجیّة،وجبل سنیر

  بتغ    ي أَ )2(ق    امي ف    ي دباون    دَ   مُأبع    دَ
  

  )3(بِرِغْ    مُنق   اءَ عَ لق   د حاول   تُ دم   شقَ  
  على یدي )4( الخضیبِ  كفُّ وما قبضتْ   

  
  كب   ي رْ مَسرِر النّ    ائِف   وق الطّ      ولاح   ط   

  ذان       اك وحبَّ         ھُومٌذا قَ        فی       ا حبّ          
  

  بِرَّغ  و )5(غرب  يُّ الحَ  دالي م  ن الأرضِ  
   ثنی    ةٌامِال    شَّف    ي  ب    ي تْش    رفن أَئِلَ      

  
  كوك   بِ ھ   ا مث   لَ وقِن فَمِ   )6(أرى كوكب   اً  

  مین       ي كأن       ھع       ن یَ)7(یرٌنَولاح سَ         
  

  بِعَصْ مُ    بِ غ    ارف    وقَ عی    بٌ رَنامٌسَ      
 ھ         راً زُلجِ ال         ثَّ جب         الُولاح         تْ  

  ــــــــــانّھــاك
  )8( أش     یبِـارقُف      أو مُاحٍ ص     بض     یاءُ  

، واصفاً منظر الثّلج یدعو إلى أماكنھا بالسقیا والخصب و إلى دمشقنُّحوقال ی     
  }الخفیف{ :فبرزت عن  باقي الأقطارالّي غطى ربا عزّتا، 

  والم        رَ )9(ل ب        ین آبِ          ف        سقى االلهُ 
  

  واريسّوادي ال       ن الغَ        مِ       ق       الاً ثِجِ  
  

                                                             
  . 69، الدیوان  ابن عنین، )1(
   دباوند، بفتح أولھ ویضم، وبعد الواو المفتوحة نون ساكنة، وآخره دال، ویقال ذنیاوند أیضا نون الیاء، منطقة )2(

  .2/497، معجم البلدانیاقوت الحموي، :     من مناطق الري في الھند، ینظر
  طائر عظیم یبعد في طیرانھ، ویدل المعنى على أنھ أغرب في البلاد فنأ، فلم یحس ولم یُرَ، :عنقاء مغرب)3(

  ).غرب(، مادة القاموس المحیطالفیروزآبادي، :    ینظر
  ).خضب( ، لسان العربابن منظور، :  الخضیب، نجم، ینظر)4(
  . 2/262، معجم البلدانیاقوت الحموي، :  بین الشّام وبادیة كلب المعروفة بالسّماوة،  ینظرموقع: الحدالي) 5(
  .4/561، معجم البلدانیاقوت الحموي، : اسم قلعة على الجبل المطل مدینة طبریّا، ینظر: كوكب) 6(
   .3/316، معجم البلدانیاقوت الحموي،  ،على رأسھ قلعة سنیر، جبل بین حمص وبلعبك: سنیر) 7(
  .89، 88  یوان،الدّابن عنین  )8(
  .3/23، معجم البلدانیاقوت الحموي، من أعمال دمشق،  ھي قریة كبیرة من نواحي بانیاس: وق آبل السّ)9(
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   فیھ     اع     دَ الرَّبُس تح      وطف     اءَك     لَّ
  

   الأطی          ارِبَج          اوُ تَ وھ          نٍع          دَب  
  ل         ـھ         ا الثّوق         د جادَتاًا عزّوربُ           

  
   )1(ارِطْ     قَر الأَائِ م     ن سَ      ولاح    تْ ـ    جُ   

      

ام، وسكن دمشق، وبقي تي خرج منھا إلى الشّ الّلى بغدادإالأصبھاني  العماد ویحنُّ  
  }الخفیف{ : إذ یقول متمنیاً أن یبشر شعره الأصدقاء بعودتھ،یتشوق أخبارھا،

   وحی           دٌمِآ بال           شّا الی           ومَفأنَ           
  

  مْ ش          ائِق العراق         يِّ ل         سنا الب         ارِ    
  ف            ائي مق            یمٌ  عل            ى وَلا ودودٌ  

  
  ي ق              ائمْودِّ ب              شرطِ لا وف              يّ  

  ي وزم          اني ت           مَّ ب          ین ھِ أب          داً   
  

  راح   ي ملاح   مْ ف   ي اقتراح   ي وف   ي أطِّ    
  ا است     صـي، وھ     ا أنَ     ت      ھمّم     تْعظُ  

  
  ظ     ائمْ العَ العظ     یمِـ     غر ف     ي المطل     بِ  م

  غ         ى قلب         ي الم         شوق ببغ         دابتَمُ  
  

   بجاس      مْائي المح      لَّ، وج      سمي نَ       دِ  
  ي  عنّ      رُب      شَّ یُ ش      عري مت      ىلی      تَ  

  
  )2( ق         ادمْنيَأص         دقائي فیھ         ا ب         أَ   

    

 ، وتمنى  وتشوقھارــ إلى مصنَّــداد، فقد حـــاني إلى بغــصبھ العماد الأكما حنَّو  
ویطلب منھم أن  ،یم والھناء والسّرورعفمصر دار النّ القرب من أھلھا الطیبین، ،

، فھو فقیر ببعدھم، ولا  كلھا على مناطق مصرائمةلوا قلبھ الممتلئ بالأشواق الدّیدّ
  }المتقارب{: ئلاقا: یكون الغنى إلّا في لقائھم

  دارك         م )3(قٍ ف         ي جلّ         رتُت        ذكّ 
  

   م         ا بینن         ا ع         دَ، فی         ا بُم         صرَبِ  
  كمربَى س          وى قُ           وم          ا أتمنَّ             

  
  ن               ى ك               ل المُ- وااللهِ-وذل               ك  

   المق         امِ وطی        بِ لك        م بالجن         ابِ   
  

   الھن         ا م         صرَ  بِع         یمِ  النَّسنِوحُ           
  قلب       ي فق       دوح وا عل       ى ال      دَّ لُّ       ودُ  

  
  انَ           م م           ا عَكُن           اني لأش           واقِ عَ  

  كملِصْ            إل           ى وَی           رٌي فقوإنِّ             
  

  )4(ىنَ       الغِ ن       الَ  ذل       كَوم       ن ن       الَ   
        

      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 75، الدّیوان ابن عنین، )1(
  .376، الدیوان العماد الأصبھاني، )2(
      .2/179،  معجم البلدانیاقوت الحموي، : ق، ، ھي دمشق ،وقیل موضع من قرى دمشق، ینظر جلّ)3(
  405،  الدّیوان العماد الأصبھاني،)4(
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    . الحنین إلى الوطن من خلال مفاضلتھ على غیره-2

وق تي توقظ مشاعر الحنین والشّ الّ،سیمھبات النّ ھذا الحنین وأشكالھ  مظاھرومن  
ذي لا یماثلھ في اعر الغائب عن وطنھ، فیحن إلى كل جزء من وطنھ الّعند الشّ

شر في أرجاء مختلفة من بلاد تتي تنیبة الّوائح الطّ واصفاً الرّ،خر آ وطنالحسن
 ولا تحصى  ضائل الشّام لا تعدُّفالشّام الجمیلة، الّتي تُنسي الإنسان ھمومھ وأحزانھ،ف

   }البسیط{ : الأصبھانيالعمادیقول 

  ی     احینا الرَّیّ     رَ  لن     اسیمُدى النّ     أھْ     
  

  )1("جی  رونِب"خ  لاق جیران  ي  أَ طی  بَمْأَ  
  راًحَق سَ     ف    ي جلَّ     ح    ةٌفْت لن    ا نَھبّ      

  
   مكن    ونِ م    ن الف    ردوسِ رٍّ ب    ستْاحَ    ب  

  جٌرَھ     ا أَجائِ م     ن أرَفِرْ ب     العَوف     احَ  
  

  ح      زونِ  مَ من      ھ ك      لُّ ةَ الم      سرَّن      الَ  
  ھ        ا بعثُھ أطراف        ي وتَ نبِّ          تُتْھبّ          

  
  وینيھْ         تَمِھ        وی للتّي وتوج        بُمنّ          

  تْجَ     لن    ا أرَ)2("داری    ا"أین    ا رَوم    ا دَ  
  

  )3("ی    نِدارِ "ارُف    ي دارن    ا عطّ      دارَأمْ  
   رائح     ةٍ لاستن     شاءسري ونرت     احُنَ       

  
   ون      سرینِدٍرْ عل      ى وَیراًحَت سُ      ھبّ        

  ربوتھ             اب فق             دناه ورب ھ             مٍ  
  

  )4("بقلب         ین" أص         بناه ورب قل         بٍ  
  ھالُصى ف    ضائُحْ     لا تُ عن    ديَدم    شقُ  

  
  )5("رینِبْیَ" ملُحصى رَ ویُراًصْ وحَ اًدّعَ  

  ھ       الُثِخ       رى تما أُرى بل       دةًوم       ا أَ  
  

 )6(ینِال صِّ  نتھ ى مُ ىحتّ من م صرَ   سنِفي الحُ   
 ى فراقھا،وفي موضع آخر یتشوق العماد الأصبھاني إلى دمشق، ویتأسف عل   ال                                                                                               صین

  }المتقارب{: فیقول

  جی      رُم      الي مُ" جی      رونَ "أجی      رانَ
  

  ج    ورواوا أو فَ، فاع    دلِمْس    وى عطفكُ      
   زائ         ـرٌیفكمْى طَ          س         وَوم         الي  

  
  وروازُ تَ           إذا ل          موهُف          لا تمنعُ            

   أعی        ـي أنِّ         أعل        مُن        تُوم        ا كُ  
  

  !ورُبُي صَ      ، إنّ      قِ بع      د التف      رُّـ      شُ  م
  ىرَ الكَ        أنَّمع       ي، غی       رَ أدْوف       تْ  

  
  )7(دورُ غَ       لٌّ كُ       وقلب       ي، وص       بريَ  

  
                                                             

  .2/231، معجم البلدانیاقوت الحموي، : ھي دمشق ، ینظر:  جیرون)1(
  .2/491، معجم البلدانیاقوت الحموي، : نظرقریة كبیرة مشھورة من قرى دمشق بالغوطة، ی:  داریا)2(
  یاقوت الحموي، : منطقة في البحرین، یجلب إلیھا المسك من الھند، والنسبة إلیھا داري، ینظر:  دارین)3(

  .2/492، معجم البلدان     
   معجم یاقوت الحموي، : من قرى دمشق ، ذكرھا ابن عساكر في تاریخھ، ولم یوضح عنھا، ینظر:  قلبین)4(

  .   4/438، البلدان    
  بالفتح ثم السكون، وكسر الراء وباء ثم نون، من أصفاع البحرین بھ منبران، وھناك الرمل :  یبرین)5(

  .5/49، معجم البلدانیاقوت الحموي، :     الموصوف بالكثرة، ینظر
  .432/ 431، لدیوان ا)6(

  .185نفسھ،  (7)
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 كلما حل في موضع من ھا ابن القیسراني إلى العراق ومنازلھا، فھو یتذكروحنَّ 
  }ویلالطّ{ :ام، كما في قولھالمواضع في طریقھ إلى الشّ

  ةًبانَ        لُامُالمقَ       ضِ قْ        فل      م یَ أقم      تُ
  

  "رس    ائِ " غی    رُمُ وقلب    ي ع    نكُتُرْوسِ      
  مُ ع        نكُماوةِ ال        سّ أع        لامَلُأس        ائِ  

  
  ري ن  اظِزُعجْ  " مكُدِعْ  بُ"ن برن  ي ع   خیف  

  ن     افعي بِ ل     یسَدِجْ      الوَا رأی     تُمّ     فلَ  
  

  )1(رِواجِ ب    الزّ  ف    ؤادي ع    نكمُ  رتُجَ     زَ  
      

 إلى  ومشتاقاً)2( المعروفة قیساریة بلدتھ الخروج إلى، وكان قد عزمأیضاًوقال  
  }مجزوء الكامل{ :ھلھاأمعالمھا و

  )3( ةاریَ           التّا نح          وَنَ           بِجْرِّعَ          
  

  ةی           ارا ح           ق الزَّھَ           ضي بِقْ           ن  
  لایھ                   ا للخَ                     فِشنُّنَ                   وَ  

  
  ةار غَ         ث         رِي إِ فِ         ةً غ         ارَةِعَ           

   إل                   ىاًوقا شَ                   نَ                   وبُلُقُفَ  
  

  ةارطَستَ مُ                 المِعَ                 المَل                كَتِ  
  ـھْ          فَنِسْالحُ          ھ         ایفِ د ح         لَّقَ           

  
  ةاررَ قَ             وادی            ھِ ل            سیلِـ            يَ  

  ىرَ تَ                   م                  ارٌ ھی                  ك أقْ لْتُ  
  

  ةارا اس                تنَیھَ                ھ                ا فِوھِجُلوُ  
  ظ               رٌنْ مَكَفَ               رْ طَشوقُویَ                 

  
  )4(ةاربَ              العِھُ نُاسِ              حَ مَتْقَ              فاَ  

      

تي سافر إلیھا، وحبھ  بین ھواه للعراق، الّین ابن القیسراني في أغلبھ مقسوموحن  
  }ویلالطّ{ :، وھذا ما یظھر في شعره، إذ یقولتي نزح منھام الّاللشّ

  نيجَا ھَ       واجرِا نزلن       ا ب       الزّ ولمّ       
  

  "ميآشَ       " وقٌرِعْ       ھ       ا مُنْ مِی       الانِخَ  
  شكیمتيذ بِ          ب          ت وھ          ذا آخِ          فَ  

  
  زم         اميبِ "بٌج         اذِ"إلی        ھ وھ         ذا    

  رب      اًغْ ومَقاًرْ شَ      تج      اذبني الأھ      واءُ  
  

  ارة وأم        اميتَ        " يرائِ        وَ"فقلب        ي   
  بابتي صَ   تْ ھاجَ    بغ   دادُإنْ"  أن   اھ   افَ"  

  
   )5(يلامِ سَ      لامِ ال      سَّارِ إل      ى دَبعث      تُ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .241 الدّیوان،، ني ابن القیسرا)1(
    .4/478الحموي، معجم البلدان، یاقوت :  قیساریة، بلد على ساحل الشام تعد في أعمال فلسطین، ینظر)2(
  9/238، قلائد الجمانابن الشعار الموصلي، : ینظر . المقصود بھا، قیساریة: التیارة)3(
  .138، الدیوانابن القیسراني  )4(
  .388 نفسھ،  )5(
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قیا،              ویدعو لھ بالخیر والسّاعر إلى خصوبة أرض العراق ونخیلھا، الشّویحنُّ
  }الخفیف{ :فیقول

   ال   ـ ف   ي أم   انِ نْ كُ    الع   راقِخی   لَی   ا نَ
  م

  اءِوَی          ا الأنْ            حَ م          ستودعاًھِـ          لّ  
  )1(ىامعَ      النُّ عل     ى طری     قِ ستقیماًمُ       

  
  اءِ الأن         دْسارحِ ف         ي مَ          راس         خاً  

  ضْـ الغَ     فِعَ ال    سَّ وادمِ م    ن قَ      یاًكاسِ       
  

  )2(اءِ الأقنَ      ھرِوْجَ      بِ" ىحلّ      مُ "ـ      ضِ  
  ین        ينِ حَ بع        ضُلی        كَي إِاتِفَ        فالتِ  

  
  )3(يائِثن         انِنُھْ         رَن        ائي علی        كَوثَ  

جمال  ، وتصویرهن أھلھاام من خلال حدیثھ عاعاتي إلى الشّویتشوق ابن السّ   
، ویفضلھا عن  كل الصّور الجمیلةتحضارواس ،الوصف في وإطنابھ طبیعتھا،

  }الكامل{ : إذ یقول،غیرھا من البلاد

  تيبابَ صَ      ودی     نُ أوط     اريْانُوطَ     أَ
  

  ھ       ا ینِ ع       ن دِ بابةً صَ        ولُا أحْ        ألّ         
  ھ      ا أھلِفاس      ةِك ف      ي نَسُفَ      نَ خت      الُتَ  

  
  نھ      ایْن عَحاسِ       ف      ي مَكَینُ      عَذُّ وتل        

  واجعٌ سَ      دي والغ      رامُجْ      وَ بِف      تْتَھَ  
  

  ھ         افنونِھ         ا بِنانِفْل         ى أَ عَاءتْجَ           
  وة ال      ـشْنَ       وَمِآ بال     شّ ف     ینٌ قي دَوْشَ        

  
  )4(ینھ      افِ دَث      لُصیبك مِ لا یُ      أش      واقِ  

      

تي قضى فیھا لھ لخلیج مصر الّاعاتي أیضا، تفضیومن صور الحنین عند ابن السّ 
  }مجزوء الكامل{ :حیاتھ عن باقي أصقاع الأرض، یقولمن مدة 

  ھإنّ                    فَالخلیجِ بِ                   فْقِ                   
  

  ع             ابْرَضِ رْق             اع الأَھى بِأشْ               
   إذغ             صانُ الأَھُ لَ             صتْقَ             رَ  

  
  عاجَ علی           ھ سَ           م           امُن           ى الحَأثْ  

  راًعْ             ذُ)5( مِف ك             الأیْتعطَّ             مُ  
  

  ع           اًرْ ذُضاقَ فَ           ی           فَخِ ح          ینَ   
  با ب                  ھ ال                  صَّا تم                  رُّوإذ  

  
  )6(اعَ       رْار دِ صَ        ل       سیفٍف       اطربْ  

      

                                                             
  )نعم(، مادة لسان العربابن منظور، : الریح وأرطبھا، ینظر االنعامي، من أسماء ریح الجنوب، أبل )1(
   والفیروز آبادي، لسان العرب،ابن منظور، :  الأقناء، جمع القنو، وھو العذق لما فیھ من الرطب، ینظر)2(

  ).قنو(، مادة القاموس المحیط    
  .61،الدیوان ابن القیسران )3(
  .1/125، لدیوان ابن الساعاتي، ا)4(
  )أیم(، مادة لسان العربم، الأفعى الحیة البیضاء، ینظر، ابن منظور،  الأی)5(
  .1/155،الدیوان ابن الساعاتي، )6(



- 50 - 
 

تفضیلھا عن وام ائم إلى الشّوعبر القاضي الفاضل عن شوقھ الملتھب، وحنینھ الدّ  
ي تھب من صوبھا یح التّ من الرّفھي تفوق غیرھا في الحسن والجمال متخذاًسواھا، 

  }الخفیف{ :بلغ سلامھ وأشواقھ الحارة، فیقول یرسولاً

  اقِ الآفَ        رِائِ سَ        نْن        ي مِ        عْدَم، وَ    اوى الشَّ سِما یفوقُ في الأرضِ سَیْلَ
  س      ولٌ  رَتِنْ       ، أَامِ ال      شّاحَی      ا ریَ         

  
  اقِشّ العُ          اج          ةِى ف          ي حَنّ          عَتَیَ  

  سیمِنَ                    ت                    ي بِلَّ غُتُرْذا زُإِوَ  
  

  اقِنَ        العِامَقَ       شا مَحَ        الْنَیْ بَ       امَقَ         
  قٍوْ شَ      ینُادِیَ      ع      ي مَمُ أدْنْ مِ      كِلَ        

  
  اقِتَ    العِضِ كُ     رَلَثْ    ی    ھ مِضي فِكُ    رْافَ  

  وعٍمُ         دُوزَنُ        ي كُتِ        لَقْ مُتْرَخِ        ذَ  
  

  اقِفَ      نْ ف      ي الإومُمُ      دي ی      ا ھُھَ      اجْفَ  
  اق رَةُثَ               فْ نَاءَدَ الأنْ               أنَكَ               فَ  

  
  ياقِ        الرّتُوْ صَ       فی       فَ الحِأنَّوكَ         

  اليوَي الخَ        ی       الِى اللَّلَ        عَلامٌسَ       وَ  
  

  )1(ياقِوَی    الي البَ      اللَّنَى مِ    عنَّ    ن مُمِ      
      

،  بھا، یربط الفرد بالأرض، ویجعل روحھ ملتصقةوالانتماء الوطني رباط مقدس  
فإن بعد وارتحل عنھا، وسكن بلاد أطمأن للحیاة فیھا، فإنھ بدون شك سیحن إلى 

 :، كما یقول أسامة بن منقذ)2(وطنھ الأم فھو عنوانھ، ولا دار لمن لا وطن لھ
  }البسیط{

  ھااكنُ سَ          ب         ادٍدیارِى لِ         كَ         ذا بَإِ
  

  منُه ال      زَّ ف      ي دارِهاءَ سَ      دةٍحَ      ذو وَ  
  ينفَاني وآسَ      وطَ       أھل      ي وأَكی      تُبَ  

  
  نُكَ ولا سَ          م دارٌھُ بع          دَأن ل          یس  

  ك أوْي وملَّ   ومِ عل   ى قَ   م   انُى الزَّنَ   أخْ  
  

  نُطَ    لا وَ وَھ    لٌلا أَ، فَ    يواي سِ    انِطَ      
  نٍزَ حَ   ىكَتَشْع ل   ي المنای   ا مُ     دَل   م تَ    وَ  

  
  )3(نُادني ح       زَعَ        دي إنْمَ        كَھأبثُّ         

 إلى الحي الجلاحي، وماء ذي حنَّومثل ذلك ما یظھر في شعر عرقلة الكلبي الّ  
  }ویلالطّ{ :، فھو ما زال متشوقا إلیھا فیقولالعذیب

  زلْ ل م یَ     )4(يّلاح   الجُ ل ى الح يِّ   ي إِ بِقلْوَ
  

  )5(باًع    ذّ مُبِذیُ العُ     عل    ى م    اءِ م    شوقاً  
  

                                                             
  .2/494،الدیوان القاضي الفاضل)1(
    ، ، رسالة ماجستیر184شعر أسامة بن منقذ، دلالاتھ وخصائصھ الفنیة، سلیمان، رولاناصر، :  ینظر)2(

  )ت.د(جامعة دمشق،      
  .لم أعثر على الأبیات في الدیوان، 78زل والدیار،المنا )3(
   معجم  یاقوت الحموي،:،ینظركلب، وإلیھم ینتسب الشاعر  منبطن ة إلى الجلاح وھمبالحي الجلاحي، نس )4(

  .  2/175   البلدان،
  .6،الدّیوانعرقلة الكلبي،  )5(
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  مكان وسلامھ إلى كلتھدینتھ دمشق، فیبعث بتحی إلى م أیضاً الكلبي عرقلةویحنُّ  
، متسائلاً ھل بقي أھلھا على العھد ىونھر المعلّ ائھا،یفضلھا على بغداد وأحیھا، وفی

  }الخفیف{ :أم لا؟

  ـرادیْ          الفَب        ابُ ، فَرى جل         قٍقُ         فَ
  

  لىوّ تَ       شٌیْعَ        )1(بری       د الْب       ابُفَ سِ  
  رْكَ       الْنَ مِ     ح     بُّ  ل     ي أُنَّ ھُ      نٌمَ     دِ  

  
  )3(ىلَّ   عَ مُھ   رِ نَطَّ شَ   نْأش   ھى مِ    و)2( خِ  

  وریْ       اف جَنَ       ازلون أكْرى النَّ       تُ       أَ  
  

  )4( لامْ أَقیم        ونَنا، مُھ        دِ عل        ى عَنِ  
      

دید بالغربة والحنین إلى وطنھ، فیرى أن مجده  إحساسھ الشّ)5(ویصور ابن جبیر  
خول حین د" بقائھ في وطنھ وبین أھلھ، فالغربة ذل ومھانة وضیاع، فقد قیل بوعزه 

            )6(" من أحد بساتینھا فذوى في یده نضیراًن جبیر بغداد اقتطع غصناًبا
  }مجزوء الرجز{ :فقال

  نٍطَ                 وَنْ عَ                ت                ربْغْلا تَ
  

  ىوَ النّ               صاریفَ تَ               واذك              رْ   
   إذانَصرى الغُ                أم                ا تَ                   

  
  )7(ىوَ ذَ الأص              لَارقَم             ا فَ                 

      

 والألم والحسرة على فراقھ  من الحزنةاعر یعیش حالوالبعد عن الوطن یجعل الشّ  
  }البسیط{ :)8(جارلوطنھ، یقول ابن النّ

  أىرَ ل     ي وَی     دِ العِمَوْ یَ     الَ قَ     ئ     لٌاِقَوَ
  

  ھم        رُنْ تَینِعِ         الْم        وعَدُمل        ي وَلْمَتَ  
   أس       فا اكی       اً بَزین       اً  حَاكَالي أرَمَ         م

  
  تعرُسْ تَ        ارُی        ھ النَّ         فِكَلبُ         قَأنّكَ          

  ن   يطَن وَ عَ   رِا ال   دي بعی   دُإنّ   : ل   تُقُفَ  
  

  )9(الأحب   اب ق   د ھج   رواو  الك   فِّقُلّ   مَمُ  
    

                                                             
  .1/364، معجم البلدانالحموي، یاقوت : بابان من أبواب دمشق، ینظر:  باب الفرادیس،وباب البرید)1(
  .4/507، معجم البلدانیاقوت الحموي، :  الكرخ، حي كبیر من أحیاء بغداد، ینظر)2(
  .5/374، معجم البلدانیاقوت الحموي، : نھر المعلّى، نھر بالعراق،یدخل بین بابین، ینظر)3(
  .73، الدیوانعرقلة الكلبي، )4(
  ھـ،539ر، سعید بن جبیر بن محمد بن عبد السلام الكناني، ولد سنة  ابن جبیر، ھو محمد بن أحمد بن جبی)5(

  .2/142،بنفح الطیبالمقّري، : ھـ، ینظر614     وتوفي بالإسكندریة سنة 
  .2/382، نفح الطیبالمقّري،  )6(
  .30، الدیوانابن جبیر،  )7(
  كبیر بن النجار البغدادي، ولد في محمد بن محمود بن الحسن بن ھبة االله بن محاسن الحافظ ال: ابن النجار )8(

  .5/11، لوافي بالوفیاتاالصفدي، : ھـ، ینظر643وتوفي سنة، . ھـ578   ذي القعدة، سنة 
  ..5/11،الوافي بالوفیات الصفدي، )9(
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تي  إلى العراق الّ وحنیناًموع شوقاً الدّ، إلا أن یذرفَ)1( الحیص بیصولا یملكُ  
  }ریعالسّ{ :ة فیقولفارقھا، فینتابھ شعور بالألم والحسر

  ت      يقَرْ م      ن فُمُ ال      دَّراقَبك      ي العَ      یَ
  

  رُشَ بَ       مْم       ركُ غَنْ ل       ي مِ        سَیْلَ       وَ  
  ارة غ          رَّلآم          الُازل  تَ          مْلَ          وَ  

  
  م           رُ العُازمُھ           ا الحَ            شقى بِیُ             

  ھصِ             یت ائ            عٌ ذ عی            دٍ  بَلُّكُ               
  

  )2(ب         رُر الخُبَ         الخَرطَ  فَ         بَذّكَ           
 یزید من العلیل فالنّسیم  إلیھا، إلى أرض العراق ویشتاقُ)3( ابن الفقیھویحنُّ     

  }الكامل{ :، فیقولغرامھ 

  سیمٌ نَ    راقِ العِ     أرضِنْ مِ    ا ھ    بَّمَ    
  

  )4(یمُرِ غَ          امِرَ للغَ          انيَعَ           دَاإلّ            
    

، داعیاً لھا تحیاتھر مصمن  إلیھا،فیرسل إلى حلب ویحنُّ )5(مویتشوق ابن المنجّ
  }ریعالسّ{ : ،قائلاًبالسّقیا والخیر 

  رِصن مِ         مِ        تِیِّ         حُاًلب        ا حَیَ        
  

  رِطْ           ا القَیَ           اك حَنَ           غْ مَادَجَ           وَ  
  نْ مِ     انَرَیْ     ق حَلِّ     ي جِ فِ     حتُبَأصْ       

  
  ضرِك النَّ         ربعِ         ل         ى مَ إديْجْ         وَ  

  ال    ـ وَنِیْ إل   ى العَ     قٍوْن شَ     مِ    نُیْوالعَ     
  

  )6(يْرِجْ         تَةًعَ         نابِتْدَ غَ        ضِیْـ        فَ  
، فلم  فیھ إلى مصرَ یتشوقُشعراًام ، وھو بالشّ)7(وقال ابن أبي الفضل المصري      

  }البسیط{  : بقیت في البالام فقد إلى الشّھا وإن رحلینس

  لاَ سَ    الَقَ     یُ أنْلاَوْ لَ    بِلْ     القَةَنیَ    ا مُیَ    
  

  اكَلَ   وْ لَبَلْ    القَصيْ أعْ   تُنْ   م   ا كُ: ل   تُقُلَ  
  امَ    فَ بال   شآم  لب   اً  قَرَصْن مِ    ت مِ    یْ    مَرَ  

  
  )8(اكَرَسْ    أَشاءِحْ    إل   ى أَماًھْ سَ   اكَس   رَأَ  

  
                                                             

  سعد بن محمد بن سعد بن الصیفي التمیمي، شاعر مشھور، من أھل بغداد كان یلقب بأبي :  الحیص بیص)1(
  .202/ 1، وفیان الأعیانابن خلكان، : ینظر. ھــ ، ببغداد574في سنة     الفوارس، تو

  .1/200، لدیوان الحیص بیص، ا)2(
  عبد الواحد بن إبراھیم بن الحسن بن نصر االله بن عبد الواحد بن أحمد بن الحسین بن الحصین، :  ابن الفقیھ)3(

  : ھـ، ینظر636ھـ، وتوفي سنة 561 سنة     أبو المنصور المعروف ابن الفقیھ الموصلي، ولد في الموصل،
  .19/247، الوافي بالوفیات    الصفدي، 

  .249 /9،الوافي بالوفیات الصفدي ، )4(
  محمد بن إبراھیم بن الخضر، أبو النصر بن البرھان المنجم أصلھ من طبریة، ولد في حلب ولھ  :  ابن المنجم)5(

  .6/222، جمانقلائد الابن الشّعار الموصلي، :      شعر،ینظر
  .6/223،قلائد الجمانابن الشعار الموصلي،  )6(
  ھبة االله بن جعفر بن محمد بن عبد االله بن محمد رزین القاضي السعید ،أبو القاسم بن :  أبو الفضل المصري)7(

  ن ھـ، وكانت وفاتھ یوم الأربعاء، الرابع من رمضا545     أبي الفضل وكان جده یلقب بسناء الملك، ولد سنة 
  .5/129، شذرات الذھبابن العماد الحنبلي، : ، ینظر608     سنة 

   .9/129، قلائد الجمانابن الشّعار الموصلي،  )8(
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 اً مملوءنھا، وبقیت في وجدانھ، حنیناً ع أُبعدتي إلى بغداد الّ)1(البطریقابن  ویحنُّ   
ائم إلى زوع الدّلنّوق الملتھب، واملك إلا الشّلم على فراقھا، فھو لا یحسرة والأبال

  }البسیط{ : بغداد، إذ یقول

  ادُغ         دَ بَانُجَ والأشْ         اريَ دَامُال         شَّ
  

  انُلَ   عْ إِانِیَ   حَي الأَ فِ   ديَجْ    وَرِّف   ي سِ      
  وىنَ      بِ نٌؤذِي مُ      افِوَ یُ      مٍوْ یَ      لُّكُ      وَ  

  
  ب           انُرْ غِامُ الأیّ           ذهِا ھَ           مَ           كأنّ  

  راًبَ    ا خَعَ اس    مَمَّ ثُ    افَ    قِ احبيَّصَ     ایَ      
  

  نُام    ى شَ      الحِن    دَ عِھُ لَ    امٍھَتَسْم    ن مُ       
  ھُربُ       طْذكار یُ والتَّ       وقُه ال       شَّزُّھُ       یَ  

  
  )2(انُوَشْ نَ      دِجْ       الوَامِدَن مُ       مِ      ھُأنَّ      كَ  

    

،وموطن   على بغداد فھي دار الھوى والعشق والحب)3( ةاریّویتلھف ابن الھبّ  
  }ریعالسّ{: ،فالحُسن یحیط كل مكان فیھا،یقولالنّساء الجمیلات

   الھ       وى ارِ دَغ       دادَل       ى بَف       ي عَھَلَ
   

  فی         قْھ         ا م         ا أُ ني م         ن حبِّف         إنّ  
  حى ال     ضُّمسِ مث     ل شَ      وج     ھٍلُّكُ     وَ  

  
   رش      یقْنٍصْ مث      ل غُ       وامٍ قَ      وقَفَ        

  نظ      رٍم      ن مَ وَ م      ن دلئتَا شِ      مَ        
  

  )4(یقْ وضِ     ی     بٍطِ وَسنٍن حُ     مِ      وَزاهٍ  
    

تي وراء، الّولاسیما إلى مدینة الزّ ومدنھا،ده العراقإلى بل )5(ينلكتا ابن اویحنُّ  
  }مجزوء الرمل{  : فیھا الأھل والأحبة، فیقولتاركاًفارقھا، 

  يْ بِ          جْ عُ          اءِرَو ب          الزَّاحِصَ          
  

  يْب                         جْ عُاءِورَالزَّ بِ                         ادَزَ  
  ی           ـغِ النِ عَ           ارَ ال           دَّاس           ألِوَ  

  
  يْنبِ                تُارَ ال               دَّع               لَّ لَـ               دِ  

  بٌرْ سِ                            نَّوإذا م                            اعَ  
  

  يْبِ              رْسِا فَ             احیھَ             وَم             ن نَ  
  يبِحْ صَ                     كَنُ                     یْ عَأتْأو رَ  

  
  )6(يْ بِ           حْ صِ           كَالِ           ى حَلَ           عَفَ  

    

                                                             
  علي بن یحیى بن الحسن بن الحسین على بن محمد، المعروف ابن البطریق الحلبي الأصل، :   ابن البطریق)1(

  .22/309، تالوافي بالوفیاالصفدي، : ھـ، ینظر641     توفي سنة 
  .4/357،قلائد الجمان ابن الشعار الموصلي، )2(
  ھو محمد بن محمد بن صالح بن حمزة بن عیس بن محمد بن عبد االله العباسي الحنیقة ،:  ابن الھباریّة)3(

  . 4/77، وفیات الأعیانابن خلكان، : ھـ، ینظر509 وتوفي سنة ،ھـ414ولد سنة     ابن الھباریة، 
  .160،الدیوانة،  ابن الھباریّ)4(
  یوسف بن سلیمان بن صالح بن رھیج بن صالح، أبو یعقوب المضري المعروف بابن الكتابي،    :  ابن الكتاني)5(

  .10/214، الوافي بالوفیاتالصفدي، : ھـ ینظر536      ینبز بالبغل، وكانت ولد بمدینة السلام سنة 
  .10/217،قلائد الجمان ابن الشّعار الموصلي، )6(
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 .الحنین إلى الوطن وطبیعتھ الجمیلة -3

عراء بیعة، فقد مزج بعض الشّومن مظاھر الحنین إلى الوطن، الحنین إلى الطّ  
ور ارج الوطن إلا الصّوھو خ بین الحنین إلى البلاد وطبیعتھا، فلم یعد یرى

الّتي حرمتھ النّوم  ،اغوري یحن إلى دمشق، ففتیان الشّ اھیة للوطنالجمیلة الزّ
 إلى ضواحي دمشق الّتي بسلامھ رسلوی وما فیھا من أماكن مختلفة، لبعده عنھا،

: إذ یقول كانت مكان تنزّھھ، ومرتع صباه، حیث الھواء العلیل، والماء العذب،
  }ویلالطّ{

  بیلُ سَ      ری      دِلبَا ابِ إل      ى بَ      لْلا ھَ      أ
  

  وی        لُراق طَ العِ        زوراءِل        ي بِ        یْلَفَ  
  رى والكَ    ن    يَّیْ عَف    انُق    ي أجْلتَت    ى تَمَ  

  
   وأص         یلُك         رةٌتلاق         ى بُل یَھَ         وَ  

  ھ      ا إنّقَلَّ       جِن      افِ عل      ى أكَلامٌسَ        
  

  قی        لُ مَو حٌسرَب        ي مَ         لْ قَارِطَ        لأوْ  
  شمألٌا الھ    واء فَ     وى أمّ     الھَ    رب    وعُ  

  
  )1(مولُ فھ      و شُ       م      اءُ وأم      ا الھ      نَّبِ  

    

 بین حنینھ إلى الإسكندریة ووصفھ لھا ،حیث یھیم خیالھ في )2(ویمزج ظافر الحداد  
، فیقف عند كل مكان با، وتبدو لھ على البعد ساحرة جمیلةباب والصِّمسارح الشّ

مجلس أو ، ارتبط معھ بذكرى، ویصور كل موضع كان لھ فیھ مع أحبابھ وأصدقائھ
، أو قصة من قصص اللھو، وھذا یوحي بأن الإسكندریة تعیش من مجالس الأنس

،             )3(دھا البعد إلا فتنة وجمالاجدان ظافر بكل معالمھا التي لم یزفي و
  }الطویل{ :یقول

  وةًشْ نَ        ةِإس        كندریّى م        ن الِقَلْأَلِ        
  

  ق   دِ ن وَ مِ    نب   يَّ  جَینَا بَ   ھ   ا مَ      بِأغ   ضُّ  
  حیتيض ت       ن       وبِ الجَاتِبّ        ھَوأودعُ  

  
  ؟دِبعْ    ل    ى الُ عَق    ولُا أَكم مَ    تْغَ    لَّھ    ل بَفَ  

  لاً وابِ     رَّامي بھ     ا الغُ       أیّ     ى االلهُقَسَ       
  

  دِغْ  ھا الرَّشِیْ  ات م ن عَ ا فَ  عي على مَ  مْدَكَ  
  ض  اً رِدتْدَّ جَ  رةٍوْ زَنْھ  ا مِ    ل  ي بِمْكَ  فَ  

  
  ع    دِ ولا وَ انتظ    ارٍھا  عل    ى غی    رِ دیبَ      

  راب      عٌل      یج مَاك الخَ ذَيْف      ي ج      انبَوَ  
  

  )4( يدِرْبا بُوالصِّ باا ذیل الصِّ  ھ بِ حبتُسَ  
  

                                                             
  .335، 334، لدیوان فتیان الشاغوري، ا)1(
  ظافر بن القاسم بن منصور الجذامي، أبو نصر الحداد شاعر من أھل الإسكندریة، كان حدادا:  ظافر الحداد)2(

  .376/ 10 النجوم الزاھرة،ابن تغري بردي،: ھـ، ینظر529، توفي بمصر، سنة "دیوان"    لھ 
  .347،في القرن السادس ھجري لأدبیة في الإسكندریةالحركة الفكریة وا أمین فوزي،محمد، )3(
  .98،  الدّیوانظافر الحداد، )4(
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تي  ویرسل ظافر الحداد سلاماً إلى مدینتھ الإسكندریّة، واصفاً جمال طبیعتھا الّ 
 الرّغید الممزوج بالسّرور غمرتھا الأمطار، متذكراً زمانھ  فیھا، حیث العیش

      }ویلالطّ{ :، فیقولالھناءو

  لامُ سَ      يِّ الإس      كندران      بِل      ى الجَعَ
  

  وامُن                ي علی                ھ دَره مِك               رِّ یُ  
  كاًحِضْغ    ر مُ      الثَّي ذل    كَن    اجِ یُلامٌسَ      

  
  م         امُ غَك         اهُد بَ قَ         رٍوْنَ          بِب         اهُرُ  

  ضرُ أخْ    زم   اني فی   ھ والع   یشُك   رتُذَ  
  

  )1(لامُ غُ       م       انُ والزّف       لٌن       ا طِذ أَوإِ  
عراء في حنینھم لمواطنھم فكرة تصویر الوطن بالجنة، فابن مطروح وكرر الشّ     

  }ویلالطّ{ :ما فیھا من بھجة وروعة، یقوللد، حلب بجنة الخلیصور 

  ةٌحیّ       من      ي تَاءِل      ب الغ      رّل      ى حَعَ
  

   ال     ورديْ والعنب    رِ  كالم    سكِ جٌلھ    ا أرَ   
   بھج      ةًل      دِة الخُوم      ا ھ      ي إلا جنّ         

  
  )2(ل   دِة الخُوقي إل   ى جنّ     شَ   ج   بٌولا عَ  

عم والنّن الملذات ما تحویھ ملویرى أسامة بن منقذ في مصر جنة الخلد،     
  }البسیط{ :والخیرات، یقول

  )3(وج     ودُ مَاتِذّ فیھ     ا م     ن اللَّ       سُـ     فو    ـ النّ ما اشتھتِ:ھبْ أنَّ مصرَ جِنانُ الخُلد
ذي تشوق إلیھا، ویحن حنین الفاقد، الّشدید الوفاء لدمشق ی العماد الأصبھاني وكان  

ي ذي یمثل ف الّینتابھ مشاعر الحزن والألم، ولوعة الحنین إلى الوطن، ذلك الوطن
یادین واسعة،وأنھار وم من طبیعة خلابة، بما فیھ نظره جنة االله على الأرض،

  }المتقارب{ :یقول،  ا العذبةمتدفقة بمیاھھ

  م        شقٌا دِ إلّ        دِلْ         الخُةُم        ا جنّ        وَ
  

  عیرُ إلیھ      ا سَ        اًقوْ شَ       ل      بِ وف      ي القَ   
  ح      ابِ الرِّر ف      یحُضُھ      ا الخُ       نُمیادیِ  

  
  )4(ی      رُمنَ افٍ صَ      بُذْسالھا العَ      لْ      وسَ  

بالجنة بما  ا ویصفھ،وما فیھا من أماكن معروفة اعاتي إلى دمشقَویتشوق ابن السّ    
  }الرجز{: من مظاھر الطبیعة الخلابة، قائلاتحویھ 

   وإل          ى ب         ا إل          ى دم         شقٍ  رَواطَ
  

  ھ         ایرانِ إل        ى جِ وقاًھ        ا شَ          رونِیْجَ  
  رى وذُ)5(ىصلّ والمُ           ینِقروال           شَّ  

  
   ھادانِمَیْ         ن  مِ         ھ         دِوتھ         ا والوَبْرَ  

        

                                                             
  .273 ،الدیوانظافر الحداد،  )1(
  .50،الدیوان ابن مطروح، )2(
  .65،الدیوان أسامة بن منقذ، )3(
  .187،188، الدیوان العماد الأصبھاني، )4(
  .2/134،حاشیة المحقق،الدیوانابن الساعاتي، :  الشرفین والمصلى، أماكن معروفة في دمشق، ینظر)5(
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   ع        اذلٌ ابَ خَ        ن        ةُ ي الجَ ھِ        دارٌ
  

  )1(ھادانِلِ    وف    ي  وَینُھ    ا العِ     ورِف    ي حُ  
 .الحنین إلى الوطن وأنھاره ومیاھھ -4  

عراء  ورد ذكر الحنین إلى الأنھار، فقد عمق الشّ،ومن شعر الحنین إلى الوطن 
ا لیظھروا زھاتھنت، بتشوقھم إلى أنھارھا ومإحساسھم بالحنین إلى بلادھم وطبیعتھا

  قلیلاً الأنھار من البلاد، وإن كان ذكرامحاسنھا وجمالھا، ویفضلونھا على غیرھ
نكي والأیوبي فقد ورد في شعر العماد الأصبھاني حنین عند شعراء العصرین الزّ

 الأیوبي، قصیدة نظمھا في مدح صلاح الدینفي إلى ثلاثة أنھار من أنھار دمشق 
 اً على حالھ ــ فرقتھا، فالدّھر متقلب لا یبقي شیئعليأسف تیتشوق فیھا إلى دمشق وی

  }المتقارب{ :إذ یقول

  و كم          اینمُ           اش          تیاقي وَزی          دُیَ
  

  )3("ث    ورُیَ" وراثَ    " و  یزی    دُ)2("یزی    دٌ"  
  وقشُلب  ي المَ     قَدُرْ بَ   )4("دىرَبَ   "ن مَ   وَ  

  
  )5(جیرُستَ مُ       هِرِّن       ا م       ن حَ         أَاھَ       فَ  

 فَقْد لى بلاده وطبیعتھا، بتشوقھ إلى نھر ثورا،إحساسھ بالحنین إ اطویعمق ابن الخیّ    
 یستطیع التّوقف عن البكاء لشدة شوقھ وحنینھ،لذلك لن ،  الصّبر والانتظارفَقَدَ 
  }ویلالطّ{: یقول

   القَف    رُن    زلُاقھ المَ شَ    ع    اًمْ دَأجری    تُوَ    رى الثَّ إلى ماحلِقٍوْ من شَھرُى النَّرَجَ
  وىلھَ   ن ا مِ   ث   رتُ ق   د أَراوْ ثَ   فی   ا نھ   رَ  

  
   وال        صّدرُوانحُالجَ        أجنّتْ        ھُ  فین       اً دَ  

  دامعي مَ    ف   تُفَ كَبرٌي صَ    بِ    انَل   و كَ    فَ  
  

  )6(رُوب صَ     یسَ لَ     قُشتا م     ن یَ     لك     نَّوَ  
    

  

رب من  إلى الشَّحنُّراة في بغداد، حتى أن إبلھ تویتشوق الأبیوردي إلى نھر الصّ
  }ویلالطّ{ :یقولف ا، یرى نفسھ مسروراً ببیاتھ وقیلولتھ بھویتمنى أنماء النھر، 

                                                             
  .134/ 2 ابن الساعاتي، الدیوان، )1(
  معجم یاقوت الحموي، : نھر بدمشق ینسب إلى یزید بن معاویة بن أبي سفیان یجيء لحف جبل، ینظر:  یزید)2(

  .2/499،البلدان     
  .2/100، معجم البلدانحموي، اسم نھر عظیم في دمشق، وقد وصف في بردى، ینظر، یاقوت ال: ثورا)3(
   بردى أعظم أنھر دمشق، مخرجھ قریة كورة الزبداني، على خمسة فراسخ من دمشق، مما یلي بعلبك، )4(

  .1/450، معجم البلدانیاقوت الحموي، :     ینظر
  .185،186،الدیوان العماد الأصبھاني، )5(
  .283،الدیوان ابن الخیاط، )6(
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  بيك    ائِرَ)1(راةِ ال    صَّاءِ إل    ى مَ     ح    نُّتَ
  

  ل    ولُحُ)2( ذَروّرن    ي زَطَّشَبي بِ    حْصَ    وَ  
  ن        انَیْ بَھِ المھامِ        وقاً وأج        وازُشَ        أَ  

  
  )4(می      لُذَھ      ا وَونَدُ )3(ی      فٌجَ وَط      یحُیَ  

  ران   ي بغبط   ةٍ عري ھ   ل أَ  شِ   لا لی   تَأَ  
  

  )5(قی        لُھ        ا وأَ عل        ى أرجائِبی        تُأَ  
        

، حتى ولو كان  غیرهبیر بن المھذب نھر النیل، ویفضل ماءه على ماءالزّویعظم 
ذي تفجر تحت أقدام إسماعیل علیھ الّ) ماء زمزم(ھذا الماء، ھو الماء المقدس 

  }ویلالطّ{: لامالسّ

  ةٌلَّ    ی    ل غُوى النِّ سِ    اءٍالي إل    ى مَ    مَ    وَ
  

  )6(م        زمُ زَ االلهَرُغفِتَسْ        ھ أَو أنَّ        لَ        وَ  
      

  عما یختلج صدره منبراًمع" ىمعل" إلى نھر ، متشوقاً)7(ي الأنباريوكتب ابن نوب 
 ، الآخرون المعلّى، وحي الكرخ، وإنْ نسي لنھر ممزوج بالحزن وألمحنین صادق

ر الشّاعر بھ تعلقاً دائماً لا یفارقھ، وان ، فقد تعلق سرعلى العھد لھذا المكباقٍ فھو 
  }الخفیف{: یقول ھا أبداً،كمن تعلق بزوجة یحبھا فلا یطلقّ

  ىعلّ         مُھ        رِ دون نَخِالكرْ بِ        يَلِ        
  

  اقٍیثَ           مِنْ عَ          ولُحُ          یَ لا نٌجَشَ            
  واهُ ھَ          م          انُ الزَّفَل          خْا أَمَ          لّكُ  

  
  خ               لاقِ الأْك               ارمُ مَھُتْ               ددَجَ  

  دينْ        عِري فَیْ        لاه غَذا م        ا سَ        إِوِ  
  

  اقِوَ والأشْ        ن        ینِد الحَھْ         عَسنُحُ          
  

                                                             
  .3/173،معجم البلدانیاقوت الحموي، : ر عند أصبھان علیھ قرى ومزارع، ینظرنھر مشھو:   زرنروذ)1(
   3/453، معجم البلدانیاقوت الحموي، : ینظر نھر ببغداد یأخذ من نھر عیسى ،: نھر الصرارة )2(

  )وجف(، مادة ، لسان العربابن منظور: نوع من السّیر السّریع، ینظر:  الوجیف)3(
  ).ذمل(، مادةلسان العربابن منظور، : یر السّریع، ینظرنوع من السّ:الذّمیل )4(
  .1/569، الدیوان الأبیوردي، )5(
  .217، لدیوان الزبیر بن المھذب، ا)6(
  ھبة االله بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن نوبي، أبو علي الأنباري، الكاتب، : ابن نوبي الأنباري)7(

      الوافي الصفدي،: ھـ، ینظر553یلاً أدیباً فاضلاً، توفي سنة    المعروف بالقاضي الموفق، كان كاتبا جل
  .27/322، بالوفیات   
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  ـفَ        م       ع النّرورِ فی       ھ لل       سّلٌزِنْ       مَ
  

  )1(لاقِ طَ       غی       رِن       ى بِ المُ نك       احُسِ  
      

 .الحنین إلى نجد -5

ور، فقد تغنى بھا عصعر العربي في مختلف التحتل نجد مكانة كبیرة في الشّ 
 عراء وحنوا إلیھا، وذكروا مرابعھا، سواء من عاش بنجد أم من كان بعیداًالشّ

وق والحنین شّ للعراء یتغنون بھا وصارت رمزاًعنھا، فقد ظلت نجد ملھمة للشّ
  .)2(إلى الأرض والوطن

قاء اللغوي عراء نجداً إلا أنھا ترمز للأصالة العربیة والفروسیة والنّما أحب الشّ" 
  .)3("یعة وجمال أھلھا وطیبتھم ونقاء أصولھم وأعراقھمبالإضافة إلى جمال الطبّ

 ذین حنوا إلى نجد، الأبیوردي نكي والأیوبي الّومن شعراء العصرین الزّ  
  .غرائيوالطّ

ولع الأبیوردي بنجد وتغنى بربوعھا، واشتاق إلى حماھا وأھلھا، فقد قسم دیوانھ   
جدیات في القسم جدیات، والوجدیات، وجاءت النّالعراقیات، والنّ: إلى أقسام منھا

 ومكث فیھا، وتعلق بامرأة نجدیة وصار إنھ زار نجداً: یوان، وقیلاني من الدّالثّ
  .)4(ا وأھلھاأحب لأجلھا نجدًیذكرھا في شعره و

: ائحة، یقولیشتاق الأبیوردي إلى نجد، فیحن إلى رباھا وحماھا، ونبتھا طیب الرّ  
  }ویلالطّ{ 

  ھُنَ        فاَعرِ م        ا تَبَّ الحُ         إنَّلیل        يَّخّ
  

  دِجْ      م     ن الوَ الحن     ینَرا أنَّنكِ     لا تُفَ       
  ةٌ حنّ        رِوْ ب        الغَاءِضْللأنَ         وَنُّأحِ          

  
  ج        دِا نَبَ        رُبِھ        ا طانَأوْتْ رَإذا ذكَ          

  رارهِم    ى وعَ     الحِدِنْ    بو إل    ى رَصْتَ    وَ  
  

  دِنْ   م  ن الرَّرارُدري م  ا العَ    تَ   أی  نَنْمَ  وَ  
  ظ      تْ یَّي أن لیل      ى تغَانِجَم      ا شَ       مَوَ  

  
  )5(ديخْ   ن   ا تَ بِيُّطِ    والمَراراً سِ   فقال   تْ  

    

  

                                                             
  .323/ 27، الوافي بالوفیاتالصفدي،  )1(
  .173، عر العربي، الغربة والحنین في الشّالجبوري، یحیى، :  ینظر)2(
    .192 نفسھ، )3(
  .173، ،  نفسھ)4(
  .220 ،2/219، الدیوانالأبیوردي،  )5(
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 ر نجد ومن یحب من أھلھا، ویقسم بالبیت الحرام في سیاقاویتذكر الأبیوردي دی
، }الطّویل{: في قصیدة نونیة، یقول فیھا )1(زل الغ  

  نيودي ف        إنَّ عُ        نِزْا ب        الحَنَ        ألیلتَ
   

  نِزْ الحُ    ةِوعَ    ي عل    ى لَائِشْحَ     أَنُامِطِ    أَ  
  ھُي غلیلَ       وِّرَ یُ       ع       اًمْري ب       ھ دَذْوأُ  

  
  نِزْ المُ       ةَنَّ       مِهُ ل بع       دَمَّ       حَت یَمْلَ       فَ  

  ن       اؤهُ فِحی       بِ الرَّالبی       تِبِمُ أق       سِوَ  
  

  نِكْ ال     رُّرِجَ      والحَ الملث     ومِرِجَوب     الحَ  
  ن   ى  م   ن الغِبُّ إل   ى نف   سي أحَ     لأن   تِ  

  
  )2(نِمْ   الأَ نَادي مِ   ؤَل ى ف ي فُ       أحْ كِرُكْوذِ  

    

  }الطویل{ : ینتقل إلى ذكر نجد قائلاًومن ثم  

  دى النَّ   ھُلَّ    بَدْقَ   اري وَالوا م   ن ال   سَّ قَ   فَ
  

  نِجْ ال  دَّیل  ةِ ف  ي لَلَّ ضَ   أرضٍ اب  نُل  تُقْفُ  
  ىمَالحِ بِ    ارُ وال    دّرِوْ ب    الغَج    ةٌا حَل    ھُ  

  
  )3(ين  ا أعْ مَ  فُ وھ  ي تع  رِ واهُ ھَ  ج  دٌنَوَ  

    

  }الطویل{: ، إذ یقولویتشوق الأبیوردي إلى نجد ویحن إلیھا، فیبكي صبابة ووجداً

  بابةًك       ي صَ        أبْ وَج       دٍ عل       ى نَلامُأُ
  

  ق    افْاذلي رِا عَ    یَ    ع    ي وَمْدَ ا یَ    كَدَرویْ      
  ھُراقَ     فِطی    قُ لا أُنْى مَ    مَفل    ي ب    الحِ   

  
  )4(قىن    ي أشْ     اش    ي ولكنَّ الوْدُعَسْ ی    ب    ھِ  

    

  

 عودتھ تي رحل عنھا متمنیاً الأبیوردي بحنینھ وشوقھ إلى أرض نجد، الّویصرح 
  }البسیط{ : یقول، ذین یفتقدھمإلیھا، ولقاء أھلھ الّ

  ازح   ةٌي نَد وھ   جْ    نَضِبو إل   ى أرْأصْ   
  

  نِزَل    ى الحَ     ي عَنْ     مِلٌمِشتَ مُ    والقل    بُ  
   دمٌموعُھ     ا وال     دُّ عنْك     بَ الرَّلُوأس     أ  

  
  نسَ      عل    ى وَ ن    اً فْ جَطْخِ      یَمْر لَ     بن    اظِ  

  تْضَ  رِا غَھ  قائِلْ تِنْ مِ  قُرْرى البَ سَ وإنْ  
  

  نِشِ خَ    كٍرَبْ     م    ن مَمٍلَذي سَ     بِ    يی   س عِ  
  تْحَضَ نَ    ةٍ علویَّ    تْمَسَ نَ     إنْیحُوال    رِّ  

  
  نِ إل      ى ال      وطَويٍّلْ       عُةَنَّ      حَ عِمْبال      دَّ  

  
                                                             

  .186 ، عر العربيالغربة والحنین في الشّالجبوري، یحیى، :   ینظر)1(
  .220، 219/ 2، الدیوانالأبیوردي،  )2(
  .220/ 2  نفسھ،)3(
  .227/ 2  نفسھ،)4(
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  ھنِ وس      اكِدٍجْ      إل      ى نَ بیلٌل سَ      فھَ      
  

  )2(نِعَ   ظَّللِ )1( الم  صرین فَ م  ن ألِ    زُّھُ   یَ  
        

 علیھا، وعلى أھلھا، ا الأبیوردي من صاحبیھ أن یقفا في أرض نجد، لیسلمویطلبُ  
  }المجتث{ : وشوقاًنجد وحن لأھلھا، وبكى وجداًفقد اشتاق إلى 

  مْلِّسَنُ                       ج                      دٍنْف                      ا بِقِ
  

  عادِ سُ                     عل                     ى دی                     ارِ   
  ىوَّرَ تُ                   وعٌم                   فل                   ي دُ  

  
  وادي ال                صَّولُل                بھ                ا الطُّ  

  لیھ                              ا إِی                              اتُاجِوالنّ  
  

  وادي الھَ                  لِیْ                   مِنَخ                  دْیَ  
  ادٍ ھِ             وقِ ال             شَّنَا مِ             ھَ             لَ  

  
  )3(ادِ حَ                  فی                 ريَ ن زَمِ                 وَ  

    

اضیة اعر المسیم أن یھب من صوب نجد حتى یوقظ ذكریات الشّوما یكاد النّ  
  }البسیط{ :أشواقھ، فیقول حاناًاعر وشجان الشّر ألأرض نجد ومرابعھا، وھذا یثی

  ةٍلَ          دَّھَ مُدٍجْ          ب          ا نَرُ بِةحَرْسَ          وَ
  

  ویھ     ارْ یُلَّ ظَ     دیرٍھا ف     ي غَ      صانُأغْ       
  ھابُضِھْ     یَنُزْ والمُ    تْمّسَبا نَ    إذا ال    صَّ  

  
  )4(یھ     اناجِ یُنٍ عل    ى أیْ      سیمُى النَّ     شَمَ       

    

ھي  ف على نجد وساكنیھا وألماًویطلب الأبیوردي من صاحبھ أن یبكي شوقاً   
  }البسیط {:یقولاعر ویحن، الوطن المفتقد الذي ینزع إلیھ الشّ

  ھِنِاكِدٍ وسَ       جْ        عل       ى نَكِبْ        نَمَّلُّ       ھَ
  

  داغَ      رَةَشَیْ      عِ نج     دٍدَعْ     رى بَ تَ     ل    نْ فَ  
  ھِ بِ     وُلُ ال     سُّافَق     د طَ     ما فَیْذَ ھُ     عْودَ  

  
  دامَ      ت      وي كَلْ یَراهُ تَ       قری      بٍنْعَ      وَ  

  نٍطَ     ل     ى وَك     ي عَبْألا تَمُ یْذَوی     ا ھَ        
  

  )5(دامَ   ا جَ مَ   راهُكْ   مع   ي ذِدْ م   ن أَبُذیْیُ     
    

  

                                                             
  ).مصر(، مادة القاموس المحیطالفیروز آبادي، :  المصرین، الكوفة والبصرة، ینظر)1(
  .2/236،237،الدیوانالأبیوردي،  )2(
  .288/ 2 نفسھ، )3(
  .288/ 2 نفسھ، )4(
  .292، 291/ 2 نفسھ، )5(
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ویتساءل الأبیوردي عن رحیل الأھل والأحبة، من أرض نجد فھم  
:  إلى نجد وأھلھا في قلبھ، فیقول متشوقاً وحزناًحماتھا،وبرحیلھم تركوا ألماً

  }الكامل{

  واطُّت        ي شَ        بَّا لأحِ مَ        دُجْ        ا نَیَ        
  

  طُّ قَ        ھمْ م        ثلُكِضَ         أرْمِحْ        ل        م یَ  
  مْھُقُف             ارِ لا تُوا فمال             كَنُ             عَظَ  

  
  واطُّ         حَنْوا وإِلَ        حَ إن رَل        بُی        ا قَ  

   قٍدَل          ى حَ           عَمُھُسَیْ           عِأنَّكَ          وَ  
  

  )1(ط      وخْھ      ا تَوعُ دمُونَفْ      مى الجُدْتُ        
      

 في الحنین إلى نجد ودیارھا مدى تعلق تي قیلتبقة الّعریة الساّمقطعات الشّظھر الت
  .د جنإلى الأبیوردي وحبھ وحنینھ 

 :قائلا،فقد فارقھا قسراً لا بإرادتھ ،إلى أیامھا، وإلى نجد، )2(غرائيالطّوحنّ     
  }الوافر{

  "نج      دبِ" فم      ا بِیُ      رعُا الْ أخَ      ع      زُّتَ
  

  رارِن قَ       رى اللی       الي مِ        خْ       ا أُنَ       لَ  
  نْلكِ          وَوع         اً طَھمْارقتُم         ا فَ          وَ   

  
  يتی       ارِ اخْھُ لَ        م       ا ملك       تُاءٌضَقَ         

  والٌی       ت بھ       ا طِ         نِ ق       د مُم       ومٌھُ  
  

  )3(صارِھ قِ           بِ          نَیْضَ مَ          امٍلأیّ            
       

 :فیقول ،بالغید الحسان زلاًمتغ وقاطنیھا، مواضعھاو،غرائي إلى نجد الطّویحنُّ
  }ویلالطّ{

  ادَ بَ    د فق    دْرِّان غَ    ع    ظلأا ا ح    اديَأیَ    
  

  "دِجْ   نَ"با ا صَ   نَتْواس   تقبلَ" نٌصِحَ   "ا نَ   لَ  
  ادقٌ صَ    نِزْ م    ن المُ     ع    دٌرنا وَشَّبَ    وِ  

  
  دِعْ     الجَلِفَ     والنَّانِذَوْ م    ن الحَ    واصٍبِ      

  ىمَ        اللُّ فاتن       ةَ الج       وِّذاكَ بِ       ف       إنَّ  
  

  دِّ الخَ    اض    حةَ وَمعِى ال    دَّج    رَ مَأس    یلةَ  
  اھَ   مِما لِودَن سُ   ضْداري خُ   إذا م   ا المَ     

  
  )4( ال  وردِ رِبَنْ ب  العَكِسْ المِ  ت  اتِ فُلط  نَخَ  

      

                                                             
  .2/231،  الدیوانالأبیوردي، )1(
  الحسین بن علي بن محمد عبد الصمد، أبو إسماعیل مؤید الدین، الأصبھاني،االطغرائي شاعر :   الطغرائي)2(

  الصفدي، : ھـ ینظر513انت وفاتھ ھـ ك455    من الوزراء والكتاب،وكان ینعت بالأستاذ، ولد بأصبھان سنة 
  .1/159 الوافي بالوفیات    

  .168، الدیوان  الطغرائي، )3(
  .139، 138  نفسھ، )4(
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ویتحدث عن ذكریاتھ في نجد اعر بنجد ومن بھا، فیشتاق إلیھا  البرق الشّرویذكّ 
  }ویلالطّ{ :إذ یقول )1( ومن حل نجداً

  ھي ومی      ضُ عنّ      ب      رقٍ لاحَ لَتُقْ      رَأَ
  

  )2(ابحُ سَ  معِى ال  دَّرَصَ  ین  ي ف  ي  عَإن  سانُوَ  
محاسن أرضھا، وبطولة وغرائي إلى نجد، فیصف طبیعتھا،  الطّیحنُّو      

بة تجاه الأعداء، متحدثاً عن المتمثلة بالسیوف الحادة، والرّماح المصو ،)3(رجالھا
  }الكامل{: یقول على المحبوب، منعھنَّكرم الرّجال ، وبخل النساء الجمیلات وت

  رىوأع     راق الثَّ     " نج     دٌ"ذا ی     ا حبَّ     
  

  اقُقَ           رِسیمِ النَّ          ف          اسُ وأنَنٌدْلَ            
  ھُبُ        رْ وتُسیمِ النَّ        رُص خِ        ھ       واؤهُ فَ  

  
  اقُرَقْ          رَهُم         اؤُ وَی         مِدِالي الأَحَ           

  وىن       ا النَّ          بِرَّن اس       تقَ ھ إساكنیِبِ          
  

  اقُالأرمَ       كُم      سَتُف      وس وَ النُّىفَشْتُ        
  ھمْی     وتِ ب     ین بُ" ءِاعَ      رْلجَبا "والح     يُّ  

  
  اقُتَ            وعِذرٍآ جِ           ینُ وعِ           س          دٌ أُ  

  قیلةٌ صَ      دودِ، الخُ       أمث      الُیضُوالبِ        
  

  اقُشَ          رِدودِ القُ         أش        باهَمرُوال        سُّ  
  ھمْتی        انِ ف        ي فِوالإق        دامُ ودُوالجُ          

  
  )4(فاقُالإشْ      و فتی      اتِ ف      ي الخ      لُالبُو  

    

م البادیة ئسارض الأحبة وتنسم نحال ووصل أویتذكر أیامھ في نجد حین شد الرِّ"  
ماء وینزل وما فیھا من أریج نباتھا وعلیل ھوائھا، ویفوح العطر حین ترعد السّ

 :إذ یقول )5("ذین یحن إلیھم أبدائھ الّالقطر، فحبذا العیش ھناك فتلك جنتھ بین أحبا
  }ویلالطّ{

  وةًحْ ضَ       بِكائِ        الرَّدُّذا شَ       لا حبَّ       أَ
 

  ی          لُقِ مَھنَّف          افِ ف          ي أخْلِّوللظِ           
   أراك     ةٍنيَصْ ب     ین غُ      لٍّ ظِ     ةِقَ     ذْمُوَ 

 
   یمی       لُھ       ارِ النّی       زانُ مِد ك       ادَقَ       وَ 

  ةٌریّحَ سَ     ةٌح     فْنَ" ج    دٍ نَ "یحِوم    ن شِ       
  

  ولُبَ           وقَ ألٌمْ فیھ          ا شَ           مَت          ساھَ 
  هُرُّ دُعُرضِ          یَع         دِ بالرّج         زٍمرتَوَ  

  
  )6(ب       ولُ ذَنَّھُ م       سَّضٍ ی       ا رِنب       اتَ 

تي حن إلیھا وإلى غرائي، الّ فقد حظیت نجد بنصیب وافر من شعر الطّ،وھكذا   
  .مواضعھا المختلفة وأھلھا

                                                             
  .196 ر العربي،الحنین والغربة في الشعالجبوري، یحیى :   ینظر)1(
  .108/ 1، الدیوانغرائي،  الطّ)2(
  ،196، ر العربيالحنین والغربة في الشعالجبوري، یحیى : ینظر) 3(
  .261 الدیوان،  الطغرائي،)4(
  .197، 196، ر العربيالحنین والغربة في الشعالجبوري، یحیى : ینظر )5(
  . 280، الدیوان،  الطغرائي)6(
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  .أسالیب الحنین إلى الوطن 

 .الدّعاء بالسقیار للدّیار - أ

ن حنینھم عبیر عالأیوبیون أسالیب القدماء في التّ الزّنكیون وعراءتبع الشّا  
د في بعض رذي و الّ،قیاعاء بالسّ الأسالیب، الدُّوأشواقھم لمواطنھم، ومن ھذه

غرائي، من قصیدة یتشوق فیھا حو ما یظھر في قول الطّقصائد ھذه الفترة، على ن
ثراھا  و،قیق یحن إلى نسیمھا الرّماء والخیر، فھوإلى أصبھان ویتمنى لھا النّ

من االله عزّ وجل أن یعود إلى بلاده، وأن یحسن  طالباً  ومائھا العذب،،ديالنّ
  }ویلالطّ{ :یقولخاتمتھ،إذ 

  ھا ن     سیمَ م     ا أرقَّ)1(ا جیّ     ى االلهُقَسَ     
  

  ا ذابَ       الھ     واجرِف     حِ ن لَ مِ     لُّإذا الظِ       
  ةٌحیحراھ     ا والغ     وادي شَ       أن     دى ثَوَ  

  
  ارابَ          تُب         لَّ تُیاھ         ا أنْ حَصوبِبِ           

  اءھ      ا مَ مغناھ      ا وأع      ذبَ وأطی      بَ  
  

  احابَ               رِارقینَ للطَّ              یحھ              افْأِوَ  
  ن      ازلامَوَطھا سْ      باع      ا وَأبھ      ى رِوَ  

  
  اابَضَھِ      ھ      ا وَولَحونا حَ صُ      أزك      ىوَ  

   بع    د غیب    ةٍ ق    ضي أوب    ةً  یَ االلهُىع    س  
  

  )2(ا بابَ        یف        تحُى وَسنَالحُ         بِتمُویخِ          
    

، فھي المنزل قیاویدعو لھا ولأھلھا بالسّ یتشوق إلى بغداد )3(وقال الكندي البغدادي 
  }ویلالطّ{ :خره كل المرابع والمنازل الأخرى، إذ یقولق فالمأھول یفو

  ی      اھا الحَ وس      اكنَغ      داداً بَقى االلهُسَ      
  

  ول         عِ مُرِذكّ بالتَّ         شوقٍ مَ         ع         اءُدُ  
  ھُم    ا لَ      ھ    ا فَ  عنّدارُب    ھ الأقَ       اءتْنَ     تَ  

  
  عِ المرجَّ    ی    ر الحن    ینِ ھ    ا غَل    ى ذكرِعَ  

  ذيع الّ    والمرب    الم  أھولُ ھ  ي المن  زلُ    
  

  )4(ب  عِرْمَ لِّنیا عل  ى كُ  دُّ ف  ي ال  خ  رُل  ھ الفَ  
     

                                                             
  یاقوت : اسم مدینة ناحیة أصبھان القدیمة،وتسمى عند العجم شھر ستان أصبھان، ینظر:  جیا أوجي )1(

  .2/235، معجم البلدان     الحموي،
  .73، الدیوان  الطغرائي، )2(
  ھو زید بن الحسن  بن زید بن الحسن بن سعید بن عصمة بن خمیر بن الحارث ، تاج :   الكندي البغدادي)3(

  ھـ، 520      الدین أبو الیمن البغدادي،وھو بغدادي المولد والمنشأ، ولد یوم الأربعاء الخامس من شعبان سنة 
  ، شذرات الذھب، وابن العماد، 2/339، وفیات الأعیانابن خلكان، : نظرھـ، ی613      وكانت وفاتھ سنة 

      4/216.  
  .66،67، الدیوان:   الكندي البغدادي)4(
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یجد في حیث ضرع إلى االله سبحانھ وتعالى، عاء والتّیتمسك الإنسان المغترب بالدُّ 
عاء وسیلة للتخفیف من أشجانھ وأحزانھ في الغربة، فابن جبیر یدعو لباب الطاق الدّ

  }ویلالطّ{ :ل مغترب إلى وطنھ، یقولقیا والخصب، ویدعو االله أن یرد كبالسُّ

  مام ة غَ بَوْصَ   )1(اقِ الطّ   ابَ بَ سقى االلهُ 
  

  )i(ری      بِ غَلَّ كُ      وط      انِ إل      ى الأَدَّورَ  
 لروابیھامشق، یتشوق إلى حلب، ویدعو ، وھو بد)2(وكتب ابن یوسف التنوخي    

، حیث ھباءمتذكراً أیام شبابھ وطیب عیشھ في حلب الشّ قیا والأمطار الغزیرة،بالسّ
  }البسیط{ : یقول

  غانیھ    ا مَألْسَ     وابٍلَ    حَ ل    ىج عَرِّعَ    
  

  انیھ     اوَ غَم     اًلْي ظُم      دَتْلَّحَتَ اسْ     مَبِ       
  ھ    احُ روائِحبٌ سُ    بٍلَ    ب    ى حَى رُقَسَ      

  
  یھ       اادِوَھ       ا غَ عنتْعَ       لَقْأي إذا مِ       ھْتَ  

  ھ    اباب بِ ال    شَّاتِذَّلَ    ن    ا بِمْعِ نَدْ قَ    مْكَ      
  

  )3(یھ    اانِلیھ    ا لجَخْاب مُ طَ    ی    شةٍف    ي عِ  
    

 ،بغدادلام ماء لدار السّقیا والخصب والنّ، بالسّ)4(كریتيّویدعو ابن أبي الوفاء التّ
  }المنسرح{ :یقولف

  ةٌیَ             ادَ غَلامِك دار ال             سَّتْقَسَ             
  

  )5(ھُتُ        نَزْ مُودُجُ        ا تَاھَدَ نَ        بُوْصُ          
ناظر ھ من المــد بما تحویـــنة الخلرابلسي جدمشق في نظر ابن منیر الطّل ــوتمث   

 :ولـإذ یقة، ــــرة العامـــو لھا بالأمطار الوفیـــدعیف ،تي تستوقف النظرالبھیجة، الّ
                   }البسیط{

  یھ    ا للھ    وى فِىًن    غْ ومَشقَمَ     دِى قَسَ    
  

  یھ        اھ        ا تِطافِ ل        ھ أعْھ        زُّا تَحیَّ          
  ھ       ا حُراوِ یُط       ارٌ وح عَ لل       رُّ لا زالَ  

  
  ھ              الادِعَ یُارٌائب خمّ              حَولل              سَّ  

  
                                                             

  ، معجم البلدانیاقوت الحموي، : محلة كبیرة ببغداد، بالجانب الشّرقي تعرف بطاق أسماء، ینظر:  باب الطّاق)1(
     1 /366.  

  .32 ،الدّیوان ابن جبیر، )2(
  عبد المحسن بن حمود، ھو أبو الفضل عبد المحسن بن حمود بن عبد المحسن               : ابن یوسف التنوخي)3(

  : ھـ ینظر643ھـ، وتوفي سنة 560    بن علي بن یوسف التنوخي، نشأ في حلب، كانت ولادتھ بھا سنة 
  .19/38، الوافي بالوفیات    الصفدي، 

  .104 ،4/103، قلائد الجمان  ابن الشعار الموصلي،)4(
  ھو یحیى بن سعید بن محمد بن سعید بن أحمد بن إبراھیم بن الحارث بن سلیم بن :  ابن أبي الوفاء التكریتي)5(

        أبي تمام القاضي، أبو المجد بن أبي الوفاء التكریتي، من ربیعة، قاضي ماردین، ولد في الثاني عشر من    
  ، وقیل توفي في لیلة الاثنین التاسع 620ھـ، وكان بماردین في ذي الحجة سنة 556ة       جمادى الآخرة، سن

  .9/254، قلائد الجمانابن الشعار الموصلي، :       من ذي القعدة، ینظر
  .9/256، قلائد الجمان ابن الشعار الموصلي،  )6(
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  ھااكنُ سَ       المحب     ورُةُ ھ     ي الجنّ      ارٌدَ
  

  كیھ       احْھ       ي تَا فَھ       ا وإلّ        نْكُ تَف       إنْ  
  جٍھِ       بَنظ      رٍم م      ن مَ كَ       االلهُب      اركَتَ  

  
  )1(یھ  اادِ وَاءِح  طْ ف ي بَ فَرْ الطّ  فُستوقِیَ    

العراق لتسقیھا بعد الجفاف، ل الأمطار تعم أرض  االله أن یجع)2(يُّنجارسّویدعو ال     
  }ویلالطّ{  :یقول

  ل   تْ خَ ب   العراق وإنْض   اً أرْقى االلهُسَ   
  

  اھَ         دُوْجُنُوَ مْدكُعْ          بَنْمھ        ا مِ          ائُھَتَ  
  اھَ       أنَّ كَولِیُ ال       ذُّنَبْحَسْ یَ       ائبُحَسَ         

  
  اھَ      دُوْتُا قُھَ      یْلَ عَتْالَ       مَدْ قَ      ائ      بُجَنَ  

  دةًلْ      بَفُارِوَا ال     شَّھَ     نْ مِتْفَارَإذا شَ       
  

  )3(اھَیدُعِ صَ   فَج   شربھا وَمَ    م  اتَ  دقَ   وَ  
 .السّلام على الدّیار - ب  

لام لكل ناحیة حیة والسّلسي عن حنینھ إلى دمشق، بإرسال التّوعبر ابن منیر الطراب
  }البسیط{ :من نواحیھا، یقول

  "ونِرُیْ        جَ"ی        اءِلْل        ى عَ عَیارَ ال        دِّح        يِّ
  

  ینِالعِ       د رَّاني الخُ       غَ       ى ومَوَى الھَ       وَھْ       مَ  
ةٌفَرِّصَي مُ            فّ            ذ كَ إِھ            ويَلَ ادَرَمَ                

 
  ی          ادینِح المَیْش ف          ي فَ           یْ العَ          ةَنَّ          عِأ  

  م     ـ جْف     َـ"دّیرال     "ف     ـ"مق     رى" ب     ـنِیْبِیرَب    النّ   
  

  )5("رینسْجِ    "ر سْي جِ    واش    حَ ج    وّف )4("رای   ا   
  )7("ب   ینلْقُ"ف   ـ )6("رمان  ا جَ"ـفَ   "ارطْسَ   "ف   ـأعل  ى      الـ الـ"رفِوالشَّ"یدانِالمَفـَ رج المَ"فـ"رِصْالقَ"فَـ  
  جارتھ      افَ" ایّ      دارَ"ف      ـ)8("رونِالم      اطِ"ـفَ        

  
  )9("انونر قَ         یْ         دَ"فمغ         اني " آب         ل"ف         ـ  

  رٍصن خَ     عَ      طّم     یم ال     شَّ حَطَّ شَ     ھ     اتَیْھَ  
  

  )10(ساتینِ البَ           رُیْ            طَهُی           سعدُو فَشدُیَ             
 وما فیھا من وق والحنین إلى العراق، للشّووجد ابن النبیھ المصري في البرق باعثاً   

  }الخفیف{ :أمكنة معروفة، یقول

   منی           راًراق برق           اً ب           العِآن           ستُ
  

  ای         رَجِت ھَاضَ         خَا وَب         ھَیْ غَتْوَطَ         فَ  
  

                                                             
  .132، الدیوان ابن منیر الطرابلسي، )1(
  قلائد ابن الشعار الموصلي، : أبي الفتح بن رزق بن الھائم السنجاري، ینظرإسماعیل بن :  السّنجاريُّ)2(

  .1/435 الجمان،     
  .436، 1/435، قلائد الجمان  ابن الشعار الموصلي، )3(
  .2/510 معجم ما استعجم،البكري الأندلسي، : موضع في بلاد الشام، ینظر:  جمرایا)4(
  .2/160 معجم البلدان،قوت الحموي، قریة من قرى غوطة دمشق، یا:   جسرین)5(
  ، معجم البلدانیاقوت الحموي، : بالفتح،وبین الألفین نون ، من نواحي غوطة دمشق، ینظر:  جرمانا)6(

       2/150.  
  .4/386، معجم البلدانیاقوت الحموي،  من قرى دمشق، وھي عند طرمس،:   قلبین)7(
  .5/51 معجم البلدان،یاقوت الحموي، :  دمشق، ینظربكسر الطاء، موضع بالشام قرب:   الماطرون)8(
  .2/526 معجم البلدان،یاقوت الحموي، : من نواحي دمشق، ینظر:   دیر قانون)9(
  .141، 142، الدیوان ابن منیر الطرابلسي، )10(
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  ض    اًوْ رَخِ والك    رْحِسارِ مَ    نْ مِ    تْرَكَ    ذَ
  

  )1(امی        رَنَ اءًمَ         وَراًاضِ         نَلْزَ یَ        مْلَ          
  راًوْ نَ       لِوَّ رب      ا المح        نْ مِ       تْنَ       تَاجْوَ  

  
  )2(اورَ نُ      اجِ التَّ      عِط      الِ م      ن مَتْلَ      تَواجَ  

    

لك تي طال بعده عنھا وھو في ربوع الموراء، الّ ابن الكتاني إلى مدینة الزّویحنُّ 
  }ملمجزوء الرّ{  :لصالح، إذ یقولا

  لٌّ كُ               اءِورَ ال               زَّن               يْا بَیَ               
  

  رب                 يْتاري وَ جَ                 مُنكُمِ                   
  ـ أخَّ                    إنْدادَغْ                   روا بَبَّ                   خَ  

  
  يْبِ                تْ كُادَغ                دَ بَنْ عَ                تُر  

  اھَ               نْ عَتُبْ                غِذْ مُ               ن               يْإنَّ  
  

  بِضْقَ                   وَاتِنَّ                   جَنَیْبَ                    
  ا ال             صَّل             كِ المَعِوْب              رُيْفِ               

  
  )3(يْ ربِّ             اهُقَ              أبْيْ لِ             ل             حِ  

    

عن صدق أحاسیسھم ومشاعرھم تجاه الأیوبیون   ونكیونعراء الزَّوقد عبر الشّ  
لمس من خلال شدة ارتباطھم بأوطانھم، ، یُ معبراً صادقاًالوطن، وجاء حنینھم حنیناً

تي حنوا إلى طبیعتھا وأنھارھا، ومدنھا المفتقدة، وتمنوا العودة إلیھا لتطمئن الّ
    .قلوبھم، ویھدأ بالھم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ).نمر(، مادة لسان العربابن منظور، :   النمیر، الماء البارد، ینظر)1(
  101، 100، لدیوانا  ابن النبیھ المصري، )2(
  .218، 217،/10، قلائد الجمان ابن الشعار الموصلي، )3(
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  .الحنین إلى المحبوب: ثانیاً

ظاھر نكي والأیوبي إلى المحبوب أحد الم الزّ عند شعراء العصرینحنینالیعد   
 عن حنینھم وشوقھم تجاه من عراءعري، حیث عبر الشّفي نتاجھم الشّالبارزة 

موقف شعوري صادق، تغذیھ التجربة بالألم،  " ، والحنین إلى المحبوب ھویحبون
اعر قصائد ومقطوعات یض  على لسان الشّرقة المشاعر ورھافتھا، فیفوترفده ب

  .)1("دة في صدرهقتفافیة الإحساس، وزخم العواطف الم شعذبة، تنم عن

اعر فأحس تي تراءت في حنین الشّویقصد بالمحبوب ھو الحبیبة أو المعشوقة الّ  
  .)2( في أشعاره بفقدھا، وانعكست ذكریاتھ معھا

 على صعید شعر الحنین إلى المحبوب في ل ھو الأكثر نتاجاًوكان غرض الغز  
ما یظھر في شعر الأرجاني في قصیدة : ذلكنكي والأیوبي، ومن العصرین الزّشعر 

لام، فشفى نفسھ العاشقة، فھو با برسولھ إلى المعشوق، فأھداه السّلھ حیث بعث الصَّ
أن أیام الوصال ذھبت، احة منذ أن غاب الحبیب، ویبدو لوان والرَّلا یعرف السّ

أواخرھا اعر  الشّذمُّراق والأشجان، وتلك اللیالي وما ی من الف طویلاًلتبقي مكانھا لیلاً
  }الكامل{ :حتى یتذكر أوائلھا، یقول

  ولاًسُ          رَقینَاشِ         لعَبا لِد ال         صَّجَ         وَ
  

  یلاًلِ          عَلامِسّ الَّ         داءِإھْ         فى بِشَفَ           
  مُتُبْ           غِذْن          ي مُ           إنّةِبّ          لأحِل لْقُ            

  
  م        یلاً جَلوِّل        سُّ لِھ        اًجْ وَل        قَ أمْلَ          

  صیرةً قَ         ص         الِ الوِامَیّ          أَع         تُلَخَوَ  
  

  ویلاً طَ         راقِلفِ         لِلاً یْ لَ         ب         ستُلَوَ  
  ھ      ا  أخیرَتُمْ      مَ اللی      الي م      ا ذَ ىأبَ      وَ  

  
  ول        ى الأُھ        ودَھ        ا العُ بِرتُكَ        إلا ذَ  

  ع       اً الِدري طَ بَ        نَیْ        أیل       ي   لَنج       ومَأَ  
  

  )3(ولام         ین أفُ          علَّتَ م         ا تَھُنْ          مِأوَ  
، ثم یبكي  ورحیلھاویصف دیارھا، ویتحدث أسامة بن منقذ عن محبوبتھ المرتحلة   

  }الكامل{ :، یقول)4(مال المحبوبة ویتحدث عن حنینھ إلیھاصف جَثمّ یفراقھا، ل ألماً

   ، وھ          ذهاعِل          ودَك لِوفُ          ذا وقُھَ          
  

  هُی     ارُ دِل     كَى، وتِھ     وَ تَنْ مَ     ع     انُأظْ  
   اذلٍ خَ         لُ فھ        و أوّ كَعَ         مْ دَتبقِاسْ         فَ  

  
  هُارُا تیَّ         مَ         طَ وإنْراقِ الفِ         ع        دَبَ  

  ىوَ النّ     دِن آم      عَ      یق     لُّموعِ ال     دُّدُدَمَ       
  

  هُمت       ارُ تَةٍجَّ        م       ن لُنْكُ       إن ل       م تَ  
  

                                                             
  ، رسالة دكتوراة ،جامعة تشرین، 121، الإسلام الحنین في شعر صدر  حبیب محمود، وھران، )1(

  .2003      دمشق،
  .241، الحنین في الشعر الأندلسيدقالي، محمد أحمد، :   ینظر)2(
  .2/175، لدیوان الأرجاني، ا)3(
  ، رسالة ماجستیر، 187، 186، وخصائصھ الفنیة شعر أسامة بن منقذ دلالاتھسلیمان رولا ناصر، :  ینظر)4(

  )ت.د) (م.د(     جامعة دمشق، 
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  م دمٍق       ن، فكَ       لِا خُا مَ        المطایَ       لی       تَ
  

  هُارُزَھ           ا أورَفكتھ یثق           ل غیِسَ             
  ازحٍ نَ      ل      فٍ إِث      رَ إِ ص      بُّا م      اتَمَ        

  
  هُارُثَ         ا ھَیْدْا لَ         ھ إلَّ          بِ         داًجْ         وَ  

  ن         اظري بِوادُ، وھ         و ال         سّھُقُتاَأشْ           
  

  )1(هُزارُمَ    ط ُّشُ یَ    یلت    ي، وغ    داً م    ا حِ  
حث أسامة عن عزاء لھ یخفف من أشواقھ وحنینھ إلى المحبوب البعید، فلا یجد بی و  

ذي یداعب أجفانھ أو یزوره في نومھ، فلم یكن یستطیع رؤیة إلا طیف المحبوب الّ
، إلّا وقنین والشّ لإخماد شيء من مشاعر الحلك كافیاًن ذمحبوبتھ إلا في خیالھ، وكا

  }الكامل { : بر والعزاءأن الفراق یُحزنُ الشّاعر ویؤلمھ، فلا یجد الصّ

  ق         يئِلا عَن         كَ مِامُ الأیّ         ط         عَقْ تَإنْ
  

  قِاد ال     صَّادِ ب     الودَواص     لُا المُفأنَ       
  ھِعیْ      رَ بِد الق      دیمِن العھِ      ى مِ      أرضْ        

  
  ارقِ الطَّ      ی      الِبالخَ ی      ارةِ الزِّنَومِ        

  مٌ م           آتِاقِرَلفِ           ن           دي لِعِذا، وَھَ             
  

  )2(يْقِف     ارِ مُاءُزَ والعَ     لُجمُّ     فیھ     ا التَّ  
   

 بالغرض ، وإن لم یفِأسامة بن منقذفي طریق  لا یقف عائقاًوطیف المحبوبة 
  }جزالرّ{  : یقولالمطلوب

  )3(ن       اوھِل       ي مَحْ رَ زارَی       الاًي خَدْأفِ       
  

  ىدتَ        اھْفَی       ه كَارِائي دَنَ       ل       ى تَعَ  
  حى ال           ضُّأدَ رِ)4(ناًوسَّ           ھ مُھدتُ           عَ  

  
  ادَفَ     دْالفَلامِ  ف     ي الظَّ      ابَ جَ     كی     فَفَ  

  ھ            ا بِوقُلن            ي ال            شَّ لَّ عَةلَ            لاعُ  
  

  ىدَروي ال  صَّ لایُ  ح  لامِ ف  ي الأَوالم  اءُ  
  ذي الّ        الوج      دُا ب      كَ  لَ      ،تُبْ       بَ ھَثُ      مَّ  ب

  
  )5(ادَج              دَّم وَھُفُیْ طَ              ھُكَ              حرَّ  

    

  

ول ا ذكر العذالحنین، ویؤجج نیرانھ في قلب المحب الولھان، فإذذكر یزید إن التّ"
  }ویلالطّ{:)6(" من أن یطفئھاھ بدلاًبلیران في قبھ بغیة نصحھ، أشعل النِّمحبو

   ل  ي ف  ردَّمْ ف  یكُ، لامَذولٌف  سي عَ   نَبِ
  

  ولِذُ عَ               ی              اةِ  الحَحَوْم رَكُذكرِبِ                
                                                               

  .71، 70، لدیوان أسامة بن منقذ، ا)1(
  .91 نفسھ،)2(
  ).وھن(، مادة لسان العربابن منظور، : نحو من نصف اللیل، ینظر:  موھنا)3(
  ).وسن(، مادة لسان العربابن منظور، : من الوسن، وھو شدة النوم، ینظر: نا موس)4(
  .67، لدیوان أسامة بن منقذ، ا)5(
  ، رسالة ماجستیر، جامعة 189، الفنیة شعر أسامة بن منقذ دلالاتھ وخصائصھ سلیمان ،رولا ناصر، )6(

  )ت.د) (م.د(      تشرین، 
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  ابتيبَى صَ   أذكَ فَ ،م فیكُ حاًى ناصِ حَلَ
  

  )1(لی     لُ بَھ     يَ، وَارَ النَ     ی     احُالرِّ يذكِوتُ       
    

 مشاعر یشكل الھجران مادة أساسیة تغني موضوع الحنین، فالفراق تتبعھ دوماً  
 على فراق اًذا ما جعل أسامة بن منقذ یبكي ألم، وھ)2(وق والحنین إلى المحبوبالشّ

  }الكامل مجزوء {: تي یحن إلیھا، یقولالمحبوبة الّ

   أنْنَ؟ آقُف                             رُّ التَّمِكَ                             وَ
  

  واروحُ               تَ وأنْیارُو ال              دّدنُتَ                
  نی               ـ م               ن الحَنُّج               اذا یُمَ                 

  
  ریحُ القَ            بُلْ             القَمْ إل            یكُـ            نِ  

  رق ف             ي   ك             الوُ مْكُدَعْ              ا بَنَ              أَ  
  

  ن                  وحُ  تَاًدَھا أبَ                   انِصَأغْ                     
  دا مَ                     تْاضَ                     ھ                     ا غَلكنَّ  

  
  )3(فوحُ سَ            عٌمْ            ل            ي دَھ            ا، وَمعُ  

        
  

تي قضاھا قرب المحبوبة، فھو یحن إلى تلك ویتذكر أسامة بن منقذ أیام الوصال الّ   
  }المنسرح{ : إذ یقولعیدة، الأیام السّ

  مكُ           أوجھردي م         ن م         اءِ   وَامُأیّ          
  

  يدِ صَ     ودِرُع     د ال     وُ لب     ي بَقَ وَذبٌعَ       
  يئِمَوى، ف           واظَن           ا النَّ            تْ قَرَّفَ           فَ  

  
  )4(دِرَن بَ       مِ     ارِقَ      لعُ افِشاَتِ     إل     ى ارِ  

 بین  لھم متردداًرحلون عنھ، فیظل متذكراًبیر یوھؤلاء أحبة المھذب بن الزّ    
 ، إنھ ھشوق من  ما تخففعلھالل الآثار،یار، ویقبّ الدّسفا، یشتمّأوطانھم حیران أ

                    منھم، كما في یروي قلبھ بنظرةل ؛مھ أن یكون مع بھم متمنیاًزال متعلقاًما
  }الكامل{:قولھ 

  ھمع     د ى بَنّ     عَ المُل     بِوا وف     ي القَلُ     حَرَ
  

  مُیّخَ        مُانِمَ        الزَّرِّ عل       ى مَ        دٌجْ       وَ  
  م     ا، وإنِّیرَسوا الم     د كتمُ     قَ     ا وَوْرَسَ     وَ  

  
  مُجُ         الأنْلامُ الظّ        نَّري إذا جَ        سْتَ          

  ةًشَحْ      وح      ي وَ رُسِنْ ب      الأُتْضَ      عوَّوتَ  
  

  مُنھُ مِ            ن            ازلَ المَ االلهُشَحَ            لا أوْ  
                                                               

  .95 أسامة بن منقذ، الدیوان، )1( 

  ، رسالة ماجستیر، جامعة 190، دلالاتھ وخصائصھ الفنیة شعر أسامة بن منقذسلیمان، رولا ناصر، )  2( 
  ).ت.د(، )م.د(    دمشق،  

  .59، لدیوانأسامة بن منقذ، ا) 3(
  .62نفسھ، ) 4(
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  مْھُین دی      ارِ بَ      تُمْ       م      ا قُمُولا ھُ      لَ      
  

  مُثِلْ           وأَیارَل         دِّا افُتَ أسْ         ی         رانَحَ  
  ـیْ        وأَمُ، أی       ن ھُ       ب       ابَحَ الأَمن       ازلَأَ  

  
  )1(مُنھُ عَ   قِف   رُّ بع   د التَّنْ مِ   برُ ال   صَّنَـ     

      

وق والحنین لھم،  یبري جسمھ الشّام، فبقي وحیداًبیر الشّاب ابن الزّبوقصد أح 
 یتخیل أنعلى بعده، ام بابة من أجلھم، وكلما لمح طرفھ برق الشّویطیر قلبھ صَ
  }ویل الطّ{ : وجھت صوبھ قاتلة البروق سیوف

  كمْك          رتُذا م          ا ذَالي إِمَ          ن          ا بابَأأحْ
  

  !؟ولُ غُ  بريَال صَ   غَ  -ا أن  ا ن  اسٍ مَ  وَ  
  رتْمَّشَ   وَف   ي رْ طِامِ ال   شَّرقَب    امَ شَ   وإنْ  

  
  ی      ولُ ذُلامِ للظَّ      ن      ھُ عَدِعْ      عل      ى البُ  

  هِوِّج           بِیوفَ ال         سّ  ل          ي أنَّلَیِّ          خُوَ  
  

  تی          لُ قَھنَّنی          بَي أنَّ          ، وَلنَلِسُ            
  مُنكُمِ         وَا ال       دیارُ نّ         مِف       رتْ ئن أقَلَ          

  
  )2(ل     ولُ طُيَھْ      وَغ     انیھنَّ مَأم     ستْوَ  

    

 من احتراق قلبھ ونضب دموعھ،  من سامعیھ ألا یتعجبواأما الأرجاني، فیطلبُ   
  }الطویل{: لھان عند ذكر الأحبةوول كلھ إلى فؤاد مشتاق فقد تح

  بٌدِجْ          مُ يَدِّ خَ          أنَّبْعجّ         تَلا تَفَ         
  

  بُاضِ      نَيَعِ     مْ دَ أنَّوى أوْ الجَ     رِّلحَ       
  ت        يبّ أحْرِكْ         ذِدَنْ         عِؤادٌ فُ        كل        يِّفَ  

  
  )3(بُرائِ   التَّھُتْ  عَدَوْ لا م  ا أَقِوْ ال  شَّنَمِ    

    

ت ماثلة  كیف أن صور أحبابھ ظل بن الزّبیر المھذبوفي قصیدة أخرى یبین  
موع لوعة وحسرة على فراقھم، لدّ، تنھمر اه بفؤادماًقیأمامھ، وكیف بقي ذكرھم م

  }الكامل{: یقول

  ث        لُمَ مُونِ ف        ي الجفُ         ی        الٌ خَك        مُلَ
  

  لُكَّ         وَ مُؤادِالفُ بِ         ذك         رٌ، وَأب         داً  
  بابة صَ           ح           نُّ نَی           اركمُوإل           ى دِ  

  
  )4(لُرسِ      ونُموعِ ال    دُّ ةَعیَ      أوْضُّفُ    نَوَ  

لوعتھ بعدوا عنھ، فزادوا من أذین فارقوه وویخاطب القاضي الفاضل أحبتھ الّ    
ازل ذي نزلوا فیھ ثم أھلكوه، وما الغیث سوى دمعھ النّوألمھ، وأحرقوا قلبھ الّ

                                                             
  .220، الدیوانالمھذب بن الزّبیر،  )1(
  .207، 206 ،نفسھ )2(
  .1/138 ن،الدیوا الأرجاني )3(
  .209 الدیوان،لمھذب بن الزبیر، ا )4(
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وق والحنین ئم الملتھب، فھو یكابد الشّعد إلا حنینھ الداّر  دون توقف، وما الرّالمنھم
  .في غیابھم

  

  }ویلالطّ{ : إذ یقول

  وافحٌ لَ           موعِ لل           دُّی           رٍفِ زَاحُیَ           رِ
  

  حُائِوَ لَ            ل            وبُ إلا القُا ھ            يَومَ              
  رةٍفْ        زَ ك      لُّ مْارقتكُد فَ       قَ        وَن      دي عِوَ  

  
  ارحُ شَ      رُّ وال      سَّ،انُھ      ا الأش      جَ  بِلُّمِ      تُ  

  عٌانِو مَ     ذي ھُ      الّ     نُص الحِ     حَنَد مَ     قَ     لَ  
  

  حُانِو مَ      ذي ھُ       الّ      ھرُع ال      دَّنَ      ا مَمَ      كَ  
  مْكُ         ارُ دلب         يَ قَ إنَّ،مل         یكُ عَلامٌسَ           

  
   وس        افحاقٍ سَ        معُبھ        ا، وال        دَّ رَّأقَ          

  رٌائِ طَ         يَلبِ          قَا أنَّ إلّ         م         ا ھ         وَوَ  
  

  حُائِ طَ            يَبِّ            و إلا أن لُم            ا ھَ             وَ  
  بٌ س    اكِم    وعيَا م    ن دُ إلّ    ا الغی    ثُمَ    وَ  

  
  )1(حُائِ نَ        نین       يَ  حَنْ إلا مِ        ع       دُ ولا الرَّ  

ائم، فھو ، وما جوابھ إلا البكاء الدّ جواباًاعر دیار الأحبة لعلھ یجدویسأل الشّ     
وتغیر المعالم، فموطنھ الأصلي ھو الوصال غریب في الأوطان بعد رحیل الأحبة 

  }الخفیف {  : القاضي الفاضلالأحبة، یقولواللقاء ب

  ـھْ        الدَّكِثَ       بَا، عَابِبَ        الأحْارَیَ       ا دِیَ       
  

  يانِفَ        أجْنْ مِ       وابُ الجَ       انَكَ        فَـ      رُ   
  ا ال        صَّسُفَوال        نَّوعُ مُولي ال        دُّیُ        خُوَ  

  
  انيی         دَت        ي مِ نْجَوَي وَطِوْ شَ         دُعِ           

  واالُقَ         وَي؟ ارِ دَنَأیْ         : تُلْ         ذا قُإِفَ           
  

  انيمَ        زَنَأیْ       : ي، أق       ولُ ھ       ذِيَھِ         
  اإلّ          ، وَالُصَ          الوِقِشِ          العاَنُطَ         وَ  

  
  )2(انِطَ    ي الأوْ فِ    بِریِ     الغَنُیْو عَ    ھُ    فَ  

      

اعر المحب بین ما ھو لھف علیھم یصور انشطار الشّإن الحنین إلى الأحباب والتّ
 وقد یتحقق ھذا الانشطار عند ،)3(الجسدلھ یمثروحي ویمثلھ القلب، وما ھو مادي 

          لمس في أبیات ، وھذا ما ی ویقربون منھ روحیاًدیاً الأحبة جس عن یبعدي  الّذاعرالشّ
، داعیاً لھ بالسّلام والخیر،متسائلاً ھل یجتمع  طیف الحبیبابن مطروح مخاطباً

   حملھ من لذة العیش المفتقدة،بما تومتمنیاً أن تعود الأیام الماضیة الشّمل من جدید، 
                                                             

  .1/138  القاضي الفاضل، الدیوان، )1(
  .122/ 1 نفسھ، ،)2(
  .296،الحنین في الشعر الأندلسيدقالي، محمد أحمد ، :  ینظر)3(
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  }ویل الطّ{  :فیقول

  زی        دھ مَیْ        لَا عَم مَ        ل        یكُام        ي إِرَغَ
  

  ھودُاھد وشَ       دمع       ي شَ        رف       ي وَطَوَ  
  ینن            ا بَةُل            یكم والمھام             إِح            نُّأ  

  
  عی         دُ بَزارُ والمَ         ری         بٌادي قَؤَفُ           

   ل    يع    ودُ تَام الوص    الِ أیّ    سى طی    بُعَ      
  

  ج      ودُ تَلَّ عَ      لِصْ      لی      الي الوَع     م، وَ نَ  
  بالام م     ع ال     صَّ ال     سَّي بِموا لِ     عَانْلا فَ     أ  

  
  می          دُعَف وَنَدْادي مُ          ؤَ فُ          إنَّفَ            

  نن     ایْ بَم     عُجْ تَارُ ال    دَّ ع     ودُل تَھُ     : ىرَتُ       
  

  تع          ودُم          ى وَام الحِ أیّ          عُجَ          رْتَوَ  
  ضتْت   ي مَ     اللی   الي الّل   كَ تِع   تْجَ رَنْئِلَ     

  
  )1(سعیدُي إذن لَ           كم، إنّ           ع           اتبتُوَ  

     

خة  المضمّ بعض أخبار الأحبة الحاجريسیمالنّ ما جلبإذا  ابن مطروح ویسأل 
نفسھ الذي و إذا ما حمل البریق رسالة حب منھم تحمل الحدیث  برائحة المسك،

  }الكامل{ :جرى بینھ وبینھم، یقول

  ىرَإذا سَ    )2(سیم الح   اجريِّ ف   ي النَّ    لْھَ   
  

   )3(ف     راذْكا أَسْ مِ     ذاهُ شَ     ، أظ     نُّب     رٌخَ  
  ق رس          الةریَ          اق البُفّ           خَدَنْ           عِأمْ  

  
  )4(ى؟رَم  ا جَ   كَن  ا الح  دیثَعی  د لَ تُاءتْجَ    

جن والحنین حیث  على الشَّاعر المحب، وباعثاً للشّ كبیراًیمثل البرق ھاجساً   
لملك الأمجد یؤرقھ البرق والأحاسیس، فا كریات، وتتصارع العواطفیستحضر الذّ

                       الغائب ویذكره بالمحبوب، ویھیج أشواقھ وأوجاعھ، من الوادي المنعطف
  }البسیط{ :یقول

  اعِ لمّ       عِزْ ب       الجِارقٍ بَ       نْ مِ       تُقْ       رِأَ
  

  اعيأوجْ         واقي وَ أشْ         جَھ         یّب         دا فَ  
  ھُعُ      لوامِتْاحَ     ، وق     د لَن     ینَى الحَأھ     دَ  

  
  اعِتَ      رْ مُ الح      يِّع      ادِن ب، مِ      رمٍغْ      مُلِ  

  ھُقُ       نُ أیْنف       كّا تَ مَ        الب       ینِبُاحِصَمُ         
  

  أج          زاعِ وَعًرا أجْ           ب          ینَةًغ          ذَّمُ  
  أنْ وم       امَجِ الاءَ المَ       دَ ت       ر أنْع       افُتَ  

  
  )6(یضاعِ وابٍصْعلى خِ)5(عى الجمیمَ رْتَ  

    

  

                                                             
  .119، لدیوان ابن مطروح، ا)1(
  .2/236، معجم البلدانیاقوت الحموي، : ھو موضع في دیار بني تمیم، ینظر: الحاجري)2(
  ).ذفر(مادة ، لسان العربابن منظور، : طیب الرائحة، ینظر: الأذفر )3(
  .132، الدّیوان ابن مطروح، )4(
  ).جمم(، مادة لسان العربابن منظور، : النبت الكثیر، ینظر: الجمیم) 5(
  .87الملك الأمجد، الدیوان،  )6(
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وق شّ، الذي لعبت بھ زفرات ال)1(ویؤرق طیف الأحبة نوم ابن قسیم الحموي  
  لى الصعاب والخطر دون تردد، والحنین، وھذا ما جعلھ یقدم ع

  }الوافر{ :یقول

  عی       دٍ  بَنْ مِ        ةِ الأحبَّ        فُیْ        ى طَرَسَ        
  

  ودِجُ         ھُ م         ن الھادَنا ال         سُّضَ         عوَّفَ  
  قٍوْ شَ        راتُفَ         ب        ھ زَتْبَ        عِق        د لَوَ  

  
  )2(دید ال       شَّط       رِ عل       ى الخَهُرُسِّجَ       تُ  

جمیع للبي تجاه من یحب، ویصور تملكھ وق والحنین عرقلة الكویغمر الشّ       
 وقد حاول ھو لا یستطیع نسیانھ،وجوانحھ، فصورة المحبوب لا تفارق خیالھ، 

 والبعد جعلا دمعھ ینھمر، اقَ، غیر أن الفر المحافظة على عدم البوح بسرهجاھداً
اعر أول  لكان الشّ،ولو كان المحب یسبح في دموعھ المسكوبة من لوعة الحب

 ، كان ما كانابحین في دموعھ، ولو علم أن الفراق یقتل المحب لما فارقھم، ولكنالسّ
  }البسیط{ : یقولإذ

  رح     ا والبُاقِوَ الأشْ     نَمِ      مْل     یكُن     دي إِعِ
  

  حابَالھ  وى شَ   م  ن ف  رطِ ر القل  بُیَّم  ا صُ    
  مُكُلوتُن              وني سَ               ظابن              ا لا تَحبَأَ  

  
  ح   ارِ م   ا بَب   ریحُ، والتَّا حال   ت الح   الُمَ     

  ھعِ     دامِ ف     ي مَبّ صَ     بحُسْ یَ     انَ كَ     وْلَ       
  

  حابَ سَ      ھِ م      ن ف      ي دمعِ       لَ أوّن      تُكُلَ  
  تلن         يقْ یَ الب         ینَنَّ أَل         مُعْ أَن         تُأو كُ  

  
  )3(ابح   اذُ مَاتَلك   ن فَ   كم، وَنْ عَ   ن   تُم   ا بِ  

      

خلاص،  إلى الأحبة بالوفاء والإقسمُفأوق والحنین بالعماد الأصبھاني، وتصاعد الشّ 
  }ریعالسّ{ :، یقول في القرب و البعدوالبقاء على العھد

  نن             ایْذي بَ الّ             دِّ ال             وُرم            ةِ حُوَ
  

  دِھْ           العَمِ ك          رَنْن          ا مِ          ا لَمَ          وَ  
  وةٌفْ        م جَكُ        دي لَھْ         عَتْضق        ا نمَ          

  
  يدِّوُال                        ةٌ  حَال                        تْحَلا أَوَ  

  وىى الھَ              أبَیْ              ، وَرتُغیّ              لا تَوَ  
  

  )4(دِعْ         ف         ي بُ وَبٍرْ ف         ي قُ         ذاكَوَ  
        

                                                             
  قسیم التنوخي الحموي، ولد بحماة، وكانت         ھو شرف الدین أبو المجد مسلم بن الخضر بن : ابن قسیم الحموي )1(

  .432/ 2،ھدیة العارفین،والبغدادي، .134/ 4، فوات الوفیاتابن شاكر الكتبي، : ھـ، ینظر542   وفاتھ سنة 
  .43ابن قسیم الحموي، الدیوان،  )2(
  .17، الدیوان عرقلة الكلبي، )3(
  .136، الدیوان ابن العماد الأصبھاني،)4(
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اعر یطول،  فلیل الشّ،عر وأشد ما یعانیھاإن رحیل المحبوب أكثر ما یقاسیھ الشّ   
یطیق ألم الفراق، أو حتى وتتوالى الھموم، وتلتھب نیران الأشواق، حتى لم یعد 

  }افروال{ : ولواعجھ، یقول العماد الأصبھانيیتحمل أشجانھ

  ع        دكمْ بُ لیل        يَلب        ي ط        الَ  قَةَبّ        أحْ
  

  راجْ    وجھكم الفَلق    ى بِ      فمت    ى أَأس    ىً  
  مْقكُوْن   ار شَ     ف   ي  ھ   و   ف   ؤادي، وَ كنتمْسَ      

  
  ذراه حِ     ارِ نَ     نْم فی     ھ مِ     خ     ذتُ أَلاَّھ     فَ  

  مْءكُاقَ        لِ فق       دتُذی       اتي مُ         حَق       دتُفَ  
  

  خ      رىم ن      شأة أُنكُحی      اتي مِ       ھ      ل بِفَ  
  مْقكف       را بِن       سي وح       شةً  أُادَد عَ       قَ       لَ  

  
  ك   را دكم نُعْ    بَھرِ ال   دَّ  ع   رفُادَا عَ    مَ   كَ  

  مْكلصْ        وَ بأی       امِاًرّغتّ        مُن       تُد كُقَ       وَ  
  

  )1(ارّغتَ    ان مُ كَ    نْ مَ    امَ الأیّ    أمنُولا یَ      
    

  واضطراب وباعثاًاعر عن رحیل الأحبة، فیكون اللیل مصدر قلقویتحدث الشّ 
وتزید حدتھا خاصة عندما یتذكر الحبیب  عج،اعلى الكثیر من الأشواق واللو

  }الطویل{:وھذا ما یظھر في قول الكندي البغدادي .)2(اعرفیتصاعد حنین الشّ

  مْدكُعْ     بَحتُأص    بَمي فَوْ نَ    عك    مُرى مَسَ    
  

  راكمْك     ي سَ      أبَ وَ من     ھرى ال     سَّأل     ومُ  
  ھُتُیْضِ         رَ فَكمُنْادي عَ         عَ          بِمْیتُضِ        رَ  

  
  واكمْوى ھَ         أھْ          وَمْواكُھْ          أَلأن         يَّ  

  ھِضِعْ       بَ بِمُی      تُفِوَ ل      و  رامٌاني غَ      جَشَ        
  

  اكمْجَشَ لَ          یكمُى فِ          عنَّ           المُلقل          بِ  
   عل   ى الل   وى- الوص   الِی   دَن   ا عِعی   دوا لَأَ  

  
  كمْقاَسَ         ل         وى وَ الّامَ أیّ         قى االلهُسَ           

  نا ال       ضَّنَادي مِ       ؤَلقی       اكم فُ       داووا بِوَ  
  

  واكمْ سِ        یب       اً بِق       ى طَ لْنَ  أنْھیھ       اتَفَ  
  ھامھُصبكم سِ       تُ      مْ لَ      یاقٌتِاني اشْ      ھَ      دَ  

  
  )3(اكمھَ       ھ       اني دَا دَت       ھ لمَّ        یْا لَیَ       فَ  

      
  
  

  
 :الة من قلبھ إلى المحبوبة، قائلاًرسوق والحنین بالبغدادي، فیبعث ویتضاعف الشّ

  }الكامل{

   رس       الةًبی       بِ إل       ى الحَتب       تُي كَإنّ       
  

  ھ     ار ذمائِیْ      غَ یب     قَمْ لِ     ھج     ةٍ مُنْمِ       
  ھاتُسْمَ        طَ أرادَ إنْقِوْ شَ       م       ن ف       رطِ  

  
  )4(ھ       امائِ سوادھا لاقلت       ي بِ         مُنْمِ         

                                                               
  .155،، ، الدّیوانماد الأصبھانيالع)1(
  .298، الحنین في الشعر الأندلسيدقالي،محمد أحمد، : ینظر)2(
)3(

  ..75، 74، الدیوانالكندي البغدادي،،  
  .80نفسھ، ) 4(
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جمیع لیصور تملكھ ف تجاه من یحب، اطوق والحنین على ابن الخیّویطغى الشّ
اعر ألما ب، فرحیل الأحبة یزید الشّیحوانحھ فلا یستطیع الوقوف عن البكاء والنّج

  }الطویل{: إذ یقولوحسرة، 

  ھ       ایقُرِ فَ اس       تقلَّومَالھ       وى یَ       ا وَأمَ       
  

  ھ         ایقُطِ لا أُتن         ي لوع         ةًلْمَّ حَق         دْلَ  
  ھ     اأیُال نَا طَ     مَ     وقي وَ شَ     نْ مِ     بَعجّ     تَ  

  
  ھاشوقُیَ     لانْ مَ    سِفْ ال    نَّبی    بِ حَرُیْ    غَوَ  

  تْضَ     رَ أعْني ی    ومَ فَّا شَ     ھا مَ     فَّلا شَ     فَ       
  

  )1( ھ     ا وقُ نُلِرحُّ     لتَّل زم     تُ  وَدوداًصُ       
ھاب إلى دیار وق الملتھب كلفھ بالذّیعتذر ابن النبیھ المصري، من نوقھ، فالشّو    

  }البسیط{: الأحبة، فلا غایة لھ، ولا ھدف بعدھا، یقول

  ن      ي فَلَّ كَوقَ ال      شَّإنَّ فَ      ذراً عُ      انوقُیَ      
  

  م      ىلُلا تَا فَ      رانَسمَ       بِی      بِبِإل      ى الحَ  
  بٍ أرَنْ مِ    ارِ ال    دَّدَعْ     بَكِي ولا لَ    ا لِ    مَ      

  
  )2(مبِ ال   شَّدِرِوْ المَ   ی   تُبَوَ ب   اءُ الظِّذىھَ     

        

                  فائدة منھما فھما تي،ولكن دون ااعوق والحنین بابن السّویتصاعد الشّ  
  }ویلالطّ{:إذ یقول  ، ان عطشھ وتلھفھ إلى ھندیطفئ لا

  دى ال     صَّعُنقَ     یَ لْھَ      وَدٍنْ      إل     ى ھِأح     نُّ
  

  )3(دٍنْ   ى ھِ إل   لي أح   نُّوْ الح   شا قَ   حَرْبَ   وَ  
عراء حیثما حلوا، والحنین إلى المحبوبة حالة شعوریة، تنفجر في نفوس الشّ     

اعر، ویضاعف إحساسھ بثقل الغربة، فیبث  خیالھا یؤرق الشّفكوأینما نزلوا، فلا ین
  )5(فھذه زفرات یاقوت الرومي،)4(حنینھ حسرات یائسة، یشكو فیھا فراق المحبوبة

  }البسیط{ :فیقوللوعة الفقد وأسى الاغتراب، حارة یبكي فیھا تتصاعد حنینا وأشواقاً

  انواد بَ     قَ    ب    ابُك والأحَعُ    مْ دَاضَ غَ    إنْ
  

  ت              انُھْبُ وَرٌوْ زُيعدَّم             ا تَ               فكلَّ  
  

                                                             
  .44، الدیوانابن الخیاط،،   )1(
  .449، الدیوانابن النبیھ المصري، ) 2(
  .1/99، الدیوانابن الساعاتي،  )3(
  .م2003، رسالة دكتوراة، جامعة تشرین،الحنین في شعر صدر الإسلامیب محمود،وھران، حب:  ینظر)4(
  عبد الرحمن بن عبد االله الرومي، أبو الدر الشاعر مولى أبي منصور الجبلي، كان اسمھ، :  یاقوت الرومي)5(

  .169/ 18، الوافي بالوفیات: ھـ، ینظر622    یاقوت ، وجد میتا بداره، سنة 
  
  
.  
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  مُھُی         الَخَسى نْ         تَ وْأ أنسُ تَ         كی         فَوَ
  

  ؟نُكاَّسُ        وَعٌبْ       نھم رَلا مِ       د خَ       قَ       وَ  
  أىنَ      أوا فَ نَ      ومٍ قَ      نْ مِ       االلهُشَحَ      لا أوْ  

  
  )1(صانُ وأغْ      م      ارٌ أقْرِواظِ النَّ      نِع        

     

، حین یقسو علیھ المحبوب )2(ابلسيشید النّتضاعف مدى الألم في نفس ابن الرّی 
 ببالھ، ورغم الألم ، إذا خطرراًابھجره، وینسى عھده مما یجعلھ یبكي بكاء ح

  }الوافر{ :مل ھجران الحبیب وصدوده، إذ یقولوالقسوة، فإنھ یتح

  يقاسِ       ا أُ مَ       كَودِدُن صُ       ي مِ       قاسِ       أُ
  

  يقاسِ           ل          يَّ عَزالُ لا یَ          كَلبُ          قَوَ  
  یريمِ سَ           أب          داًهُرُكْ           ذِكَدُھْ          عَوَ  

  
  ي ناسِ          ھ          دِ للعَعٌیَّضَ مَ          أن          تَوَ  

  الّ         بت إِي وش         رِ لِ         تَلَ         ثِّوم         ا مُ  
  

  ياسِ         كَلّمعي المنھَ        دَ بِ        ج        تْزَمَ  
  رْغ         ادَھ        وى وَ ا تَ مَ         م ف        يَّ حكَّ         تَ  

  
  يواسِ            ھ الأَكُ            دارَي لا تَقامِسَ              

  وءٍ سُ         لِعْ         ن فِني مِ         أتِا تَ         مَ         ھْمَفَ  
  

  )3(ياسِ       رَي وَنِ      یْل      ى عَول عَحمُ      مَفَ  
منزلھم  للأحباب في خطابھ ل)4(ویبرز مدى حنین أبي عبد االله الأنصاري    

ذوبان الجسم ویار، والبین، الھجر والبعد وإفقار الدّواستحضار صورھم من خلال 
  }ویل  الطّ{ :وق المبرح إلى المحبوبي ھاجھ الشّالذ

  ب    رُخْ مُی    كَ فِلْاب ھَ    بْ     الأحَزلَنْ    ا مَأیَ    
  

  ادَجِ     نْ مُی     كَى فْرَ نَ     لْ ھَ      أمْيْرنُ     بِّخَیُ  
  ىالبلَ    ت وَوْ المَ    كَمَسْ    ى رَفَأعْ فَ    تَوْفَ    عَ  

  
  عداسْ مُ     ی     كَى فِى لا أرَتَّ      حَتَرْفَ     قْأَوَ  

  انَ        نَیْ بَھرُق ال        دَّرَّب        ي فَ         لْة قَأحبَّ          
  

  ادَسَّ حُ     ارَرَشْ      أبینِوا ب     الَشمتُف     لا تُ        
  مُادكُعَ        بِدَعْ        بَسمُاب الجِ       ذَتم فَ       دْعُ       بَ  

  
   الع        دامُتُمَ أشْ        انَطَ        وْ الأَمُی        تُلَخْأَوَ  

  فع     ودوا یع     ود الوص     ل بع     د قطیع     ةٍ      
  

  )5(ادَل  ى غَ  فھیھ  ات راح الی  وم فاص  بر إِ   
      

                                                             
   .  268/ 3الجمان،قلائد ابن الشعار الموصلي،  )1(

  عبد الرحمن بن الحسن بن المفرج بن بكار، رشید الدین النابلسي، مدح الناصر وأولاد : ابن الرشید النابلسي )2(
  .  272، 3/271، قلائد الجمانابن الشعار ، الموصلي :     ینظر

  . 3/284، قلائد الجمان ابن الشعار الموصلي، )3(
  محمد بن غسان بن غافل بن نجاد بن غسان بن غافل بن نجاد بن تامر بن الأمیر :   أبو عبد االله الأنصاري)4(

  الصفدي،    : ھـ، ینظر632     الأنصاري الحمصي، ولد بحمص، وقدم دمشق وھو صبي، كانت وفاتھ سنة 
  .9/313، الوافي بالوفیات     

  .7/300، قلائد الجمان، الموصلي  ابن الشعار)5(
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أما زالت على عھد عشقھا قبل :  إلى محبوبتھ فیتساءل)1(ویشتاق ابن قاضي بالس
ود ج باللقاء، ویتمنى أن تكل یوم أملاًاق؟ أم تغیرت، فالأشواق تتصاعد في قلبھ الفر

  }الخفیف {  : یقول،بطیفھا، وإن حرمتھ الوصل

  اقِشَّ للعُ                   رقُّا تَ                   اھَ                   رَأتُ
  

  اقِوَشْ          الأَاعجِوَ لَ         نْ مِ         ةًمَ         حْرَ  
  ادنَھِ        ا عَى مَ        لَ        ا عَھِ        دَّى وُرَتُ        وَ  

  
  يْاقِ بَ         قُرُّفَ          التَّثَدُحْ          یَ أنْلَبْ         قَ  

  اوَ أشْ            يَلبِ            قَى بِ أرَمٍوْ یَ            لُّكُ              
  

  يْاقِلَ        التَّش       كوَا وَھَ       ربِى قُ إلَ       ق       اً  
  يبِسْحَ        فَی       ھِ فِمسِھا ب       الأَ أج       دْمْلَ         

  
  يْاقِلَ    ا أُوى مَ    ي الھَ     فِ    رِدْ البَ    ةَرّضَ      

  يْودِجُ       فَالَصَ       الوِكِنْ      ا مِنَ      مْرِ حُدْقَ        
  

  )2(اقِرَّ الطَّ         ف         كِیْ طَنْ مِ         ی        الٍ خَبِ  
خیل ھاجس تاعر، فی اللیل فضاء الحنین، حیث یسیطر الخیال على نفس الشّیظل    

ت دبین المحبین، وبارقة الأمل بینھما، مھما تعدفسحة اللقاء الحبیب وطیفھ، فاللیل 
وق جربة عند یاقوت الرومي، فالشّ، وتظھر ھذه التّ)3(المسافات وشط المزار

،  مفارقتشابلا و ب لما ذاب فؤاد فلولا المحبوطران على كل جوانحھ،والحنین یسی
  }ویل الطّ{ : قولھ كما في، نومھ قلّودام سھره الفراق بعد غیابھ، فقد یھتم بیعد فلم 

  قٌ غاسِ         نَّ م         ا جَ           لا وااللهِلیل         يَّخَ
  

  اش        قُ عَنَّ جُ         إذْنَّ إلا حَ        مَأظلَ        وَ  
  شادن لِ        اًبّ        حُاللّی        لِ  وادَ سَ        بُّحِ        أُ  

  
  ارقُفَ         یُبحاًصُ         وَلاًیْني لَ        لُواصِ        یُ  

  اد ت      شوقاً زَرَبْب      ي ال      صَّ لْ قَمتُذا سُ      إِ  
  

  قائِباري شَ      اص      طِو شوقٌب      ي مَ      لْقَفَ  
  ھُحبُّ      ن یُمَّ      تاق عَشْ بالمُ      رُبْوم     ا ال     صَّ   

  
  قُ لائِ         لائ         قُ خَھُنْ          مِهُ س         اءَوإنْ  

  دا إذا حَ     ساقُ روح     ي تُ     نْ مَ     وح     يَرُبِ  
  

  قُ س    ائِاقَن أو سَ    یْادي البَ     حَ    هُطای    امَ  
  بْذُ یَ      مْ ل      ولاك لَ       ب      ابِ الأحْق      ةَمفارَ  

  
  ف       ارقُ  مَصبٍّ لِ        ابتْ ولا شَ        ؤادٌفُ          

  راق      ھ فِبَّ غَ      نَیْالبَ      وى وَ الجَ      من      تُأَ  
  

  قُف       ارِ أُنْ مَ       هُدَعْ       ب       الي بَ أُل       ستُفَ  
  هِدِعْ         بُھاد لِف        اني ال        سُّ   أجْكح        تُوأنِ  

  
  )4(قُالِ طَ     تَ أنْ     هُدَعْ     ي بَمِوْنَ      لِل     تُوقُ  

اعر، ورؤیتھ البرق في حباب، فالبعد یؤرق الشّوتقترن الغربة والفراق بحنین الأ    
 على ذلك، على  وحزناًجن، فیتذكر المحبوب ویحن إلیھ، فیموت شوقاًاللیل تبعث الشّ

  :نحو ما یظھر في قول ابن قاضي بالس

                                                             
  نصر بن یوسف بن عبد الرازق بن عبد الوھاب بن الخضر بن عجلان بن عبد  االله بن :  ابن قاضي بالس)1(

  ھـ، وكان قد 623    ربیعة، المعروف بابن قاضي بالس، ویعرف بالجعبري، توفي بدمشق، في ذي القعدة سنة 
  .9/9، قلائد الجمانابن الشعار الموصلي، : ، ینظر    توفي لھ ولدان قبلھ فحملوا جمیعھم إلى بالس، فدفنوا بھا

  .9/12، قلائد الجمان ابن الشعار الموصلي، )2(
  .299، الحنین في الشعر الأندلسي دقالي، محمد أحمد، )3(
  .3/269، قلائد الجمان ابن الشعار الموصلي، )4(
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  }الخفیف {  

  وقُفُ          الخُ وَهُدُجْ           وَل          بَ القَدَاوَعَ          
  

  قُوْرُ البُ     رِیْوَ الغُ     نَ مِ     تْ لاحَ     نَیْحِ       
  قاًوْ شَ         احَتَ         فارْابَبَ         الأحْھُتْ        كرَأذْ  

  
  قُوْشُ المَ          ادُؤَ الفُ          ھُنْ           مِی          اًنِحَوَ  

  اتَشْ یَ         بِلْ          القَمِرَغْ         مُلُّذا كُ         كَ        وَ  
  

  )1(قُوْشُعْ        المَھُقُوْشُا یَ        لَ       نْمَ        وَقُ  
وق لشدة الشّ حاراً،  وأحزانھ، فیبكي بكاءً)2(وسيّوتھیج رؤیة البرق أشجان الطّ     

،  الحمام، فھي تبث أشجانھ، وتشاركھ أحزانھ وآلامھطرب لصوت ویوالحنین،
 من صوب الحبیب الغائب، فیقول في ویشتاق ریح الصَّبا فكأنھا برائحة المسك تفوح

  }ویل الطّ{ : ذلك

  ح لائِ          قِرِبیْ ب          الأُرقٌ بَ          كَأھاجَ          
  

  حُائِواظر سَ      النَّ     بِحْ م     ن سُ     كَعُمْدَفَ       
  م         اى كأنّتّ          حَاءُقَ         رْ الوَب         كَطرُتُوَ  

  
  ؟حُط       ارِتُوى وَھَ        الجانَ أشْ       كَثُّ       بُتَ  

  با ب  ھ ال  صَّ اءتْیح جَ   ال  رِّفَرْ عَ  ت  شتاقُوَ  
  

  )3(حُائِ فَ      بالم     سكِیحِ ال     رِّ ن     سیمَك     أنَّ  
       

 فتناجي أشواقھ إلى محبوبتھ، )4(وق والحنین بأبي الغیث البصريویتصاعد الشّ 
   البعد والفراق،ولشكو لھ ط، وی وتخبره عن غرامھ الملتھب وحنینھ الدّائمالحبیب

   }ویلالطّ{  :یقولإذ 

  ھُحبُّ        أُنْل       ى مَ        واقي إِأشْ       ابي بِتَ       كِ
  

  قِ المح        رِّرامِالغَي بِ        ناجی        ھ عنّ         یُ  
  ميألُّساني تَ       لی       ھ ع       ن لِ        شكو إِیَ       وَ  

  
  )5(قِف   رُّول التَّطُ   ھ وَنْ   وى عَ النَّ   ط   ولِبِ  

وقعھ صعب، فقد  من رحیل الأحبة، فھو أمر عظیم )6(الأسواني بیرویقاسي ابن الزّ   
 بأحبابھ زول، حیث یھیم صبابة ووجداًوم من جفونھ، ودموعھ دائمة النّسلب النّ

 سوى ، فلا ذنب لھ في بعدھم جمیعھا وق یتملك جوانحھقلھ، فالشّازلین قلبھ وعالنّ

                                                             
  .9/20 قلائد الجمانابن الشعار الموصلي، )1(
  د بن الحسن بن أحمد بن یوسف بن محمد بن محمد الطوسيّ، من أبناء حلب،سلیمان بن مسعو: الطوسي)2(

  ابن العماد : ھـ، ینظر643    كان شاعرا ذكیا فطنا، مقتدرا على المعاني واستنباطھا، توفي في صفر سنة 
  .46، 3/45،  قلائد الجمان،وابن الشعار الموصلي، 5/164، شذرات الذھب    الحنبلي، 

  .50، 3/49، قلائد الجمانالموصلي،  ابن الشعار )3(
  شعیب بن أبي طاھر بن كلیب بن مقبل، أبو الغیث الضریر البصري، سكن بغداد :  أبو الغیث المصري)4(

  : ھـ، ینظر618    وتفقھ بھا للشافعي علي أبي طالب الكرخي، وأبي القاسم الفراتي لھ شعر وترسل، توفي 
  .164، 16/163، الوافي بالوفیات    الصفدي، 

  .3/114، قلائد الجمان ابن الشعار الموصلي، )5(
  أحمد بن علي بن إبراھیم بن الزبیر الغاني الأسواني المصري یلقب بالرشید، كنیتھ، :   ابن الزبیر الأسواني)6(

     یاقوت الحموي،      : ھـ، ینظر562مخنوقا، سنة       أبو الحسن، كان كاتبا شاعرا فقیھا نحویا لغویا، توفي
  .400، 1/399 الأدباء، معجم      
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أنھ حفظ عھدھم في حین أنھم خانوا العھد، ویسأل الأحبة أن یرفقوا بحالھ، فنار 
  }الكامل {  : لماًالأشواق تحرق قلبھ أ

  نھمُ مِ        المن       ازلُتِلَ       لا خَحل      وا فَ        رَ
  

  مُھُنْ عَ      وانحُ الجَ      لتِلا سَ      أوا فَ      نَ      وَ  
  سیرھم مَ     تم     وا الع     داةَد كَقِ     ا وِروْسَ     وَ  

  
  ك     تمُیُا لا مس مَ      ال     شَّورِ نُ     ض     یاءُوَ  

  مْكُرَجْ        ھَظ       مَان أعْا كِ       ا مِ       نِ       ابِبأحْ  
  

   أعظ          مُقَف          رَّ التَّلك          نَّن         دي وَ عِ  
  ىرَكَ        الْقَرَ م      ا طَ       لا وااللهِفَ       مْتُبْ      غِ  

  
  مُ بع       دكم ال       دّ س       حَّن       ي  ولك       نَّجفْ  

  ابةًبَ صَ          یمُ أھِ         نْمَ           بِئلتُذا سِ         وإِ  
  

  مُم ھُ       ھُ      ذینَ الّ      مُ ھُ      ذینَ الّ      ل      تُقُ  
  قلت              يمُبِھجت              ي وَمُلین بِازِالنَّ                

  
  رمُكْ        الأَوادُویدا وال       سَّط  ال       سُّسَ       وَ  

  وى سِ    ھُ ل    ي ف    ي البع    د أعرفُ      بَنْ    لا ذَ  
  

  تمُنْ        ا خُ لمّ        ھ       دَ عَ الْظ       تُ فِي حَأنّ         
  ھمدودِ صُ       ن       ارِب       ي بِلْ قَرق       اًحْا مُیَ         

  
  )1(ضرمُتُ       قٍوْ شَ      ارُ ففی      ھ نَ       فق      اًرِ  

    

فھو دائم الاشتیاق والّذكر ، )2( ولا تفارق صورة الحبیب خیال الأصبھاني المنشيء
      }ویل الطّ{ : لھ، إذ یقول

  )3(مَـ ـدَى الدَّھْرِعَھْ  داً ك  انَ لِل  شَّمل یَجْم  عُ     ـكَ وَذَاكِــــــرٌوَأَنّـــــــي لَمُشْتَـــــاقٌ إلیـــــ
فجفونھ لم  لآلامھ تنفساًلام على الأحبة م من إلقاء السّ)4(اني الفقیھویتخذ ابن الحرّ    

  }المتقارب { :  تغمض منذ غیابھم، یقول

  ىضَا مَ       ى مَ       ضَم مَ       یكُلْ        عَلامٌسَ       
  

  ىضَ      رِنْ عَ     نْكُ     ، ل     م یَمْكُ     ي لَاقِ     رَفُ  
  مُتُبْ          غِذْمُ         ي فَ عنَ         لی         لَلوا الَّسَ           

  
  ضامَّ           غَلْ ھَ          ومِالنَّ بِ          ن          يَجفْوَ  

  ذي الّ            قَّحْ            ب            ي وَلْ قَابَبَ            أأحْ  
  

  )5(ىضَین         ا قَ          لْ عَاقِرَ الفُ          م         رِّبِ  
    

                                                             
  .404، 1/403، معجم الأدباء یاقوت الحموي، )1(
  الفتح بن علي  بن محمد بن أحمد بن ھبة االله بن علي، أبو إبراھیم بن أبي الحسن:  الأصبھاني المنشيء)2(

   ابن الشعار:، ینظر643ھـ، وتوفي سنة 586     البنداري المنشيء، نزیل دمشق ، ولد بأصبھان سنة 
  .   5/305     الموصلي، قلائد الجمان، 

  .5/309، قلائد الجمان ابن الشعار الموصلي، )3(
  فخر الدین بن تیمة ،محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن       :  فخر الدین بن تیمیة الحراني)4(

  الحراني الفقیھ الحنبلي، ولد في شعبان سنة      عبداالله الإمام فخر الدین، أبو عبید بن أبي القاسم بن تیمة 
  .3/38 الوافي بالوفیات،الصفدي، : ھـ، ینظر622ھـ، توفي سنة 542      

  .3/38، الوافي بالوفیات الصفدي، )5(
.  
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الشّاعر ونكروا حبھ، مما زاد من وجده وصبابتھ، فیتساءل إذا  نسي الأحبة عھد 
ا یحل بھ، ولكن على بعد الأحبة ھو صبار على م ف،بقي لھاجر وصل، ولغدار عھد

  }ویل الطّ{  )1(: یقول ابن العین زربيار، ر صبّغی

  ذكارِع       د تِ         ا بَفَ         الوَدَھْ         عَناس       یتمُتَ
  

  يارِعي الجَ  مَدْ مَ  مُكُنْدیثي عَ  رى حَ  أجْفَ    
  وتيبْ صَ      انِ عرفَ      دِعْ      نكرتم      وني بَأَوَ  

   
  يارِتم نَ      مْرَضْ      أَي وَدِجْ       وَمُج      تُھیَّفَ  

  رٍاجِھَ      لِص     لٌ وَامِ ف     ي الأیّ      امَ دَھ     لْوَ  
  

  ارِغ              دّ لِدٌھْ              عَ وَانِوَّخَ               لِوودٌّ  
  وبنينُ        عل       ى م       ا یَ ارٍبّصَي لِ       نّ       وإ  

  
  )2(ارِبّ صَ   رُیْ    غَمكُانِ عل   ى ھج   رَ لك   نْوَ  

اعر ووجده، فھو ذي یخفف من صبابة الشّویبقى طیف المحبوب العزاء الوحید، الّ    
ابن  یتھ إلا في المنام، إذ یقولؤذي لا یستطیع رمشتاق إلى الحبیب الغائب، الّ

  }مجزوء الكامل { : انيالكتّ

  وجُ            یَوْ لَ           كَفَ           یْ طَرَّا ضَ           مَ           
  

  ىرَخْ            أُھرِ ال           دَّيْ فِ           ةٍلَ           یْلَ بِدُ  
  ا مَ                 ھِیْ                 إلَب                ثَّى أُتَّ                حَ  

  
  )3(ارَجْ          ھَ وَل         ىً  قَن          كَ مِتُیْ          لاقَ  

        
      

      }مجزوء الكامل { :ویقول أیضاً
  يْنِتَدْاعَ سَ                   إنْفُیْ                  ا طَیَ                  

  
  الِصَ                الوِ بِةِعَ                یْطِ القَدَعْ                بَ  

  الأَ بِ                     امِ الأیّ                     بَذِّعَ                     لأُ  
  

  )4(يْالِیَ            اللَّرِصَ قِ           نْ مِ           امِلَ           حْ  
عادة وغدت رور والسَّاعر، فقد انقضت أیام السُّویغیر فراق المحبوب حالة الشّ    

 صال مع الحبیباع الوراق، وانقط والفُعدِحیاتھ بائسة لا سعادة فیھا بسبب البُ
 :اني، یقول ابن الكتّسیان للحبیب الغائب اعر، الذّي لم یخطر في بالھ النّونسیانھ الشّ

  }مجزوء الكامل { 

  الِصَ           الوِنْ مِ          الُصَ           وِع          تْنَمَ
  

  الِیَ                  الخَبَقِ                 تَرْ مُقی                 تُبَفَ  
  

                                                             
  حمزة بن علي أبو یعلي بن العین زربي، نسبة إلى عین زربي، الأدیب الشاعر توفي : ابن العین زربي) 1(

  .3/1221، معجم الأدباءیاقوت الحموي :  ینظرھـ،556     سنة 
  3/1222، معجم الأدباء یاقوت الحموي، )2(
  .10/239، قلائد الجمان ابن الشعار الموصلي، )3(
  .10/253 نفسھ، )4(
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  ا مَ                 لی                ھِب                ث إِى أُتّ                حَ
  

  يْالِ حَ             ءِوْ سُ             نْ مِ             ھُتُ             یْاقَلَ  
  ةٍانَ                    بَ لِدَھ                    وْع                    ى العُأرْ  

  
  يْالِبَ            حِبٍبَلا سَ           بِ          متْرَصَ            

  امَ                 وَوْلُسْا تَ                الھَ                ا بُمَ                  
  

  )1(يْالِبَ           ا بِھَ            لَلوُّر ال           سُّطَ           خَ  
    

ذین الأحبة الغائبین الّبر اعكر الشّة، لأنھ یذّاریّ عند ابن الھبّ كبیراًویمثل اللیل ھاجساً 
 موع لا دموع الجفون،موع الدّ ولشدة بكائھ تخیل أن دموعھ د،قویاً  حنیناًیحن إلیھم

  }ویلالطّ{  :یقولف

  ھجومُ          نُتْتقلَّ لیل        ي واسْ          نَّذا جَ         إِ
  

  ن      وني جُنَّواه جُ       أھْ      نْمَ        أرَمْلَ      وَ  
  مُ إل           یكُ أح           نُّ أنْيْھ           انِا نَلمّ           وَ  

  
  نین     ي حَنَّ حَ     وقِ ال     شّطُرْ وفَ     نايَضَ       

  ھاتُى ح     سبْ حتّ     نِیْ العَ      دم     وعُتْرقَّ     وَ  
  

  )2(ف     وني جُوعَم     م     وعي لا دُ دُم    وعَ دُ  
  }ویل الطّ{  :اعراح الشاعر بالحبیبة، یقول الشّان والرّیحكر الرّویذّ   

  ھُا ش         ممتُ  لمّ         یح         انِ الرّك بِكرتُ         ذَ
  

  )3(ربِ ال   شَّھَ أوجُ   ابل   تْا قَ لمّ   احِالرّوبِ     
اق، ، على الرغم من البین والفرعھدھمعلى حبتھ إن ظلوا أویسأل ظافر الحداد     

  }ویلالطّ{: إلیھم من فرط صبابتھ ووجده،قائلا تاقاًي مشھم، بل بقفھو لم ینس

  ؟يدِعْ     م    ن بَا ك    انَ مَ    رِغْن    ا ب    الثَّ بابَأحْأَ
  

  دِھْ    ى العَلَ     عَع    ادُ البُالَ طَ    إنْراكم وَتُ      
  كمُنْ عَ      ارُ ال      دّيَت بِ      طّي وإن شَ      إنّفَ        

  
  )4(دِجْ     والوَبابةِ ال   صَّ طِرْل   ى فَ      عَق   یمٌ مُ  

، فھو یدعو االله أن )5(عفراني الیھوديینفذ صبر ابن الزّویبلغ الحنین ذروتھ حین     
  }البسیط { : یبعد البین والبعد فھما لا یطاقان، یقول

  دْقَ         اد لَعَ          البِامَ أیّ          االلهُدَعَ         ا أبْیَ         
  

  برِ ال    صَّمِقَ    لْ العَسَوْؤُا كُ    ھَ    نْ مِتُعُ    رِّجُ  
  هُج       دُنْ یُمَّ ثُ       ب       يْلْ قَقُوْ ال       شَّبُارِحَ       یُ  

  
  )6(رِكْ    والفِمِّ الھَ   م   ینُكَ الأس   ى وَیشُجَ     

    

  
                                                             

  ..253/ 10ابن الشعار الموصلي،  )1(
  .187، لدیوان ابن الھباریة، ا)2(
  .74  نفسھ،)3(
  .97، لدیوان ظافر الحداد، ا)4(
  نبأ بن أبي غانم بن حسین بن عبد السید أبو المعالي، المعروف بابن الزعفران : ابن الزعفراني الیھودي)5(

  ابن : ھـ، ینظر635ھـ، توفي سنة 576    الیھودي من أھل حلب، ومن أربابھا المتصرفین ،كان مولده سنة 
  . 82/ 9، الجمانقلائد     الشعار الموصلي، 

  .9/85، قلائد الجمانلموصلي،   ابن الشعار ا)6(
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.الحنین إلى الأھل والأقرباء والأصدقاء: ثالثاً  

تي كریات الّیعي أن یحن المرء إلى أھلھ، وأقربائھ وأصدقائھ، وإلى الذّمن الطبّ  
 عزیز یتذكره كریات، لأنھا تعد جزءاً من ماضٍقضاھا معھم بما تحملھ تلك الذّ

  .  .)1( ویحن إلیھ،دائماً

 .حنین إلى الأھل والأقرباءال -1

غیر           لذین تناولوا ھذا الجانب أسامة بن منقذ، فقد سلب الموت طفلھ الصّومن ا
ذي تصاعد منذ زمن رحیلھ أبا عتیق مما جعل حنینھ إلیھ یشكل ذروة خط الحنین الّ

عن شیزر، فحینما كان یحن إلى طفلھ،كان یتذكر كل موتاه من الأھل والأحباب 
  }الوافر {  :دقاء، یقولوالأص

  اليمَ         ، وَك         رٍب         ي بَ إل         ى أَنُّأحِ         
  

  بیلُنیا سَ         ف        ي ال        دُّ ی        اهُإل        ى رؤُ  
  ب              ینٍ مُأسٍ یَ              نْ مِ              ا اللهِیَ              فَ  

  
  می         لُ الجَبرُ ال         صَّھُالَ          حَخ        الفُ یُ  

  ن           ینٌ قل           ي حَل           ى عَي عَنُغ           البِیُ  
  

  ق                 ولُ العُب                 ھُلِاِغَلی                 ھ لا تُإِ  
  ھنْ             مِأسِی             الق            ینَن            سیني یَیُفَ  

  
  مولُھ         ا ال         شَّعاقرَن         سى مُتُم         ا كَ  

  دريیس یَ         لَ         وَذولُاني العَ        یلحَ        وَ  
  

  ذولُ العَ       دِمَ        الكَنَخف       ي مِ        ا أُمَ       بِ  
  ي ھمّ                أراحَل               يّ الخَامَإذا نَ                 

  
  )2(خیلُ ال       دَّنُزْ الحُ       يَ لیلِ       ھرَسْ       أَوَ  

ن خطف الموت ابنھ فأجره عند االله عظیم؛ لأن   ویرضى أسامة بن منقذ بقدره، فإ  
  }البسیط { :ى الجمیع، ولن یعید التأسف والحنین من حواه القبر الموت حق عل

  ف   اًلْ أرى خَ أنْنْي عَ    بِ   م   رُر العُصَّ قَ   إنْ
  

  فُلَ     ل    ي خَن    د االلهِ عِج    رِ، فف    ي الأَھُلَ      
  :ھ      ا  بِزاعُ النِّ       فس إذ ج      دَّ ل      نَّ  لِولُقُ      أَ  

  
  لفُ وال   سَّالأھ   لُنَ ، أی   كِحَ   یْ وَی   ا نف   سُ  

  مھِ       أجمعِقِلْ       الخَبیلُذا سَ       ھَ      سَیْلَ      أَ  
  

  عت       رفُ  مُ الم       وتِ ودِورُھ       م بِ         كلُّوَ  
  لْھَ   ا الحن   ین، وَ ذَمْ، أم كَ   فُأسُ    ذا التّمْكَ     

  
  )3(ه الأس    فُواه قب    رُ حَ    دْ قَ    نْمَ    یَ    ردُّ   

   

اعر عن مواجده وأشواقھ إلى ذي یفصح فیھ الشّثاء الّومن الحنین إلى الأھل، الرّ   
یتجاوزھا إلى بكاء حار یعبر فیھ ب، بل المرثي، فلا یعدد المناقب والخصال فحس

                                                             
  .287، الحنین في الشعر الأندلسيدقالي ، محمد أحمد، :   ینظر)1(
  .304، 303، الدیوان  أسامة بن منقذ، )2(
  .302  نفسھ، )3(
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     ار التي كان یسكنھااعاتي یمر بالدّ، فابن السّ)1(ن حرقة الفؤاد، ونیران الفقدع
  }الوافر {  :، یقولبالمحلة فیبكیھ ذكر ابنھ مودود

  وم              اً یَشتِحَ               لا أوْا دارُلا یَ              أَ
  

  أَم       نِ ون       سٍ ف       ي أُتِبحْ أصْ       ك       مْفَ  
  ب        يلْ قَنِی        ران نِ مِ        لی        كِ عَافُأخَ          

  
  ن      يفْ جَانِوفَ       طُنْی      ك مِ        فِأش      فقُوَ  

  يی           الِ اللَّ أح           داثِ ف           يَّت           بُأعْوَ  
  

  ابنِ بِ     رِھْ ف     ي ال     دِّ اً أبَ     جع     تَم فَكَ     وَ  
  دٍّقَ           وَھٍجْ          ل          ى وَفا عَوا أسْ          فَ            

  
  نِدْلَ        وَقٍلْ        طَنْجناي مِ       ھم       ا شَ          

  وليقْ                م               دي وَ واكَھم               ا فَنتُفَدَ  
  

  يغنِ            یُسَیْ لَ           ق           الٌم           ا مَھُتُنْفَدَ  
  يثّ           بَ واش          كُ)2(ةِالمحلَّ          مم بِألِفَ            

  
 )3( المُ        بنِّرِبْ         القَاحبِصَن        اك لِ        ھُ  

ثصصصصصصصصصصص    صمبنِّالُ وق، وحرقھ الوجد،  یكابد من الشّویصور ابن عنین في حنینھ إلى أخیھ معاناتھ وما  
  }ویلالطّ{  :، إذ یقولنین الفقدوأ

  ھُموعُ        دُتْاضَ       فَ فَتاقٌشْ مُ       نَّ حَ       نْأإ
  

  فُكِ     عْ تَی     ھِى حوالَتَّ شَ     لٌذَّ عُ     تْدَغَ       
  افَ     الوَة وَودَّاس المُ      ف     ي النَّ      الَا زَمَ     وَ  

  
  فُنَّ     عَ أُودِھُ      العُظِفْ     لي عل     ى حِم     اَفَ  

  ارقٌ بَ      احَى لَ      تَ       مَبٌّن      ي ص       إنّمْعَ      نَ  
  

  فُذرِ تَ      عین     يَكُّفُ     نْ لا تَربِن الغْ     مِ       
  رٌخبِ    مُام اف    ى م    ن ال    شِّ وَدْ قَ    ی    لَقِا مَ    وَ  

  
  )4(رج   فُ  یَ القل   بُ ب   لَ لا أقْم إِوِ القَ    نِعَ     

 منھ  یحظَن لمإكنھ لھ، و، یُحدّثھ عن مدى الشّوق الذّي یُ من الھند أخیھإليوكتب     
  }ویل الطّ{ :بشيء، فیقول

  وتْ طَ    دْقَ     وَیلاًلِ     غَعْنق     تَمْلَ     وَادتْعَ    فَ
  

  القوات     ل الأف     اعي ح    شاھا عل     ى س    مِّ    
  ب      أكثر م      ن ش      وقي إلی      ك ول      وعتي      

  
  )5(لِائِ    طَ بِن    كَ مِ أح    ظَمْ لَ     وإنْی    كَلْعَ  

   من بالمعسكر العزیزي بالقربازلاًاغوري إلى أخیھ، وكان نوكتب فتیان الشّ    
، فھي تعبر عن حال الفاقد علیھ رسیطتتي  الّحالة الیأس مظھراً مسجد القدم ،

   وألماً وحزناًوق إلى أخیھ فیبكي حنیناًشّالمشتاق، الذي أضناه الوجد وال

  

  
                                                             

  ، رسالة دكتوراة، جامعة تشرین، دمشق، 112 الحنین في شعر صدر الإسلامحبیب محمود،وھران، :  ینظر)1(
     2003.  

  یاقوت الحموي، : محلة، مدینة مشھورة، بالدیار المصریة، وھي عدة مواضع منھا المحلة الكبرى، ینظر  ال)2(
  .5/46، معجم البلدان     

  .1/276، الدیوان  ابن السّاعاتي، )3(
  .   83، الدیوانابن عنین،  )4(
  .  83 نفسھ، )5(



- 84 - 
 

  }ویل لطّا{ : قائلاً 

  ن    مْ أَمْ لَ    وقِي م    ن ال    شَّ  أنِّ    ن    اًزَى حَفَ    كَ
  

  مْیَخِ         والةِ الأحبَّ        ی        رانُ نِاتی        كَھَوَ  
  ـمن     زل ال       وُاوٍ ثَ     )1(اغورِال     شَّ بِيَنّ     أوَ  

  
  )2(مْدَ القَ     جدِسْى مَ     دَامي لَ     دّـة قُ     أحبّ       

  وى اللَّ             ع             رجِنمُ بِقیم             اتٍ مُأنَّوَ  
  

  مْمَ      أُمُھُ      وَھ     مْارِ م     ن دَي لِ     بُرَقْ     لأَ  
  ریب        ةٌا قَنّ         مِارُال        دّو ینن        ا؛ بَمْكَ        وَ  

  
  مْلَ     ، م    ن عَ ةَی    ارَاولن    ا الزِّ  حَا نح    نُذإِ  

   ص      بابةإن ف      ي قلب      ي إلی      كَ  ! أخ      ي  
  

  قممق    سمة أج    زاء ج    سمي عل    ى ال    سّ      
  ھ       ازاجُ مِماءُال       دِّم       وعي وَرابي دُشَ         

  
  مْرَالكَ     وَمِرْابن    ة الكَ       كاس    اتِتَئْ    نِّھُفَ  

  لماًسَ مَ     كَلیْ     في عَوْ خَ     نْ مِ     ل     تُلا زِوَ  
  

  )3(مْعَ وف  ي ال  نَّیمِعِ   ف  ي النَّعیداً سَ  تُشْعِ  وَ  
    

تشوقھم ی إلى أھلھ بالعراق، فھو )4( الخلاطي عليومن شعر الحنین إلى الأھل حنین 
حبتھم، أیام كان ، ویتذكر أیام أنسھ بص وشجرھاویبعث بسلامھ إلى العراق وقاطنیھا

 بالقرب من نھر الصَرَاة، إن ھذه الأیام الماضیة بما تحمل من سرور  بھممجتمعاً
  }ویل الطّ{  : یقولإذ ھا ولأھلھ ،وھناء، تجعل الشّاعر یطیر شوقاً وحنیناً ل

  اھَ           تُ ألفْاقِالعرَبِ           )5( اتُلَ           ثَأا أیَ           
  

  وحُفُ           یَالُزَ یَ           لاَامٌلَسَ           كیْ          لَعَ  
  اھَ     بِرْقُ بِرب     يْقُن     دَ  عِداًلْ      جَن     تُد كُقَ     لَ  

  
  وحُبُ        یَؤادِ الفُ       ومُتُ       كْ مَادَد عَ       قَ       فَ  

  اھَن     سِ أُلِّ ف     ي ظِ      امَ الأیّ     سنَا أحَ     مَ     فَ  
  

  وحُلُ      تَ نَیْ حِ      سِمْ ال      شَّوعِلُ       طُلَیْ      بَقُ  
  ىجَق ال    دُّسَي غَ     فِ    ريُّمْ     القُدَرّد غَ    قَ    وَ  

  
  وحُنُ      یَونِصُ ف     ي الغُ     امٍمَ      حَيْاعِ     دَوَ  

  اھَ         یبطِ وَاةِرَ بال         صَّالٍیَ          لَتُرْكَ         ذَ  
  

  )6(حُوْمُ      جُنُحْ     نَ وَقاًوْا شَ     ھَ      لَی     رُطِنَ  
      

  
                                                             

  معجمیاقوت الحموي،: اھر المدینة، ینظرمحلة بالباب الصغیر من دمشق مشھورة، وھي في ظ:   الشاغور)1(
  .3/352، البلدان   

  .4/354، معجم البلدانیاقوت الحموي، : قریة من قرى جنوب دمشق، ینظر:   القدم)2(
  . 466، 465، الدیوان فتیان الشاغور، )3(
  البغدادي المولد   علي بن أحمد بن علي بن عبد المنعم بن ھبل، أبو الحسن بن أبي العباس الحكیم : الخلاطي )4(

      والنشأة، الفاضل، المعروف بالخلاطي، ولیس خلاطیا على الحقیقة، إلا أنھ رحل إلى خلاط، وأقام بھا  دھرا 
  . 4/296، قلائد الجمانابن الشعار الموصلي، : ، ینظر610     طویلاً، كانت وفاتھ سنة 

  ). أثل(، مادة لسان العربابن منظور، : نوع من الشجر، ینظر:   أثلات)5(
  .297/ 4 ابن الشعار الموصلي، قلائد الجمان، )6(
   
 

  



- 85 - 
 

وق د أضناه الشّبالعودة إلى دیاره، وبین أھلھ فق)1(ویأمل أبو الحسن الربعي النیلي
   یستطیع أن یعوض نفسھ عنھم،  دونھم لا ضائعاًوالحنین إلیھم، ویرى نفسھ غریباً

  }البسیط { : یقول

  انيْطَ    أوَ وَيْضِ     إل    ى أرْابٌیَ     إِيْ لِ    لْھَ    
  

  يْانِحَ      یْرَ وَح      يْوْ رَمْھُك      رُة ذْرَجیْ      وَ  
  تْمَ      جَھ      ا نَ بِا إذْاھَ      وَ ھَی      تُوَ ھَضٌأرْ  

  
  يْصانِغْ       أَ وَاق       يْرَ أعْتُابِ       نَ مَماًدْقِ         

  ھُلمُ         كْ یَرَوْ لا جَ         مْھُارَ جَ         ةٌی        رَ جِوَ  
  

  انِوَأعَ       و صارٍنْ        أَلُثْ        مِھُ لَ       مْھُ       وَ  
  ض     اً عوَج     دْ أَمْ لَ     مْھُنْ عَ     ض     تُعوّذا تَإِ  

  
  )2( انِسَ لإنْ      يْن      سانِ إِرَ یَ      مْلَ       وَلاَّكَ        

 إلى الأھل، )3(سي الموصلي الخطیبووق والحنین بأبي الفضل الطُّویتصاعد الشّ   
 ،ھمتي جمعتھ برور الّأیام الھناء والسّ، فھو یتذكر موم بعد غیابھفلا یستطیع النّ

  }البسیط {  :مرة ثانیة، یقولمل  أن ینتظم الشَّویتمنى

  دادَالعَ     وَرَصْ الحَ    ف    وقُم یَیكُلَ    قي إِوْشَ    
  

  ادَمَ       الكَ وَدَجْ        الوَب       ثُّ أُتطیعُلا أسْ         
  مْكُقَارَذ فَ     نْ      مُضیضٌغَ     ین     ي  عَنُفْ     جَوَ  

  
  داحَ       أَمْكُدِع      ن بَى مِ      رَ لا أَ أنْآلی      تُ  

  ةٌعَ                  جامِارُن                 ا وال                 دَّامُ أیَّاللهِ  
  

  داغَ      رَةً ی     شَ  عِيضِّقْ      یھ     ا نُ  فِنح     نُ وَ  
  ع     دنيبْ یُھرَ أن ال     دَّسبُحْ      أَن     تُا كُمَ       

  
  دادَا صَ     لَ      وَمْكُنْ مِ     اًتبْ     لا كُم فَ     كُنْعَ       

  شـ الـ     ظمُن     تَیْو فَنُدْن     ا تَ      بِیارُ ال     دِّلاَّھَ       
  

  )4(ھ   دام   ا عُیھ   ا كَ فِمْكُ    بِیتُتِ ال   شَّلُش   مْ  
 اضت دموعھ حنیناًویعجز ظافر الحداد عن وصف اشتیاقھ لأھلھ، فكلما تذكرھم ف     

  }ویل الطّ{  :رور والھناء، إذ یقولبالفرح والسُّ، فقد كانت أیامھم ملیئة وشوقاً

   ل     یكمُي إِتیاقِ اشْ     فِصْ      وَنْ عَ     أعج     زُوَ
  

  غُی       لِ بَی       ر ذاكَي غَن       ي فَ       نَّل       ى أعَ  
  عيدامِوى م   ن مَ     النَّ   س   لطانُل َّق   د طَ    وَ  

  
  )5(غل     و  فی     ھ وُوقِ ال     شُّ س     ودِ لأُم     اًد  

  رٍغیُّ        ن تَك       م مِ         دِّا وُاشَ        حَ يَلاأخِ          
  

  زوغیَ      وى وَن عھ      د الھَ       عَ      ت      دُّیرفَ  
                                                               

  علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن ثابت بن مزاحم بن عیاش، ابن:أبو الحسن الربعي النیلي  )1(
   ھـ،620ھـ، توفي سنة، 555      ودیعة،أبو الحسن الربعي النیلي، من قریة من قرى النیل، كان مولده سنة 

  .4/323،قلائد الجمانابن الشعار الموصلي، :       ینظر
  .4/323،قلائد الجمانابن الشعار الموصلي،  )2(

  عبد المحسن بن عبد االله بن أحمد بن محمد بن عبد القاھر بن ھشام، أبو القاسم بن أبي :   أبو الفضل الطوسي)3(
  ھـ622ھـ، وتوفي یوم الخمیس سنة 580 سنة الموصلي، الخطیب، كان مولده بالموصل) الطوسي(     الفضل 

  .84، 4/83، قلائد الجمانابن الشعار الموصلي، :       ینظر
  .93/ 4/92، قلائد الجمانابن الشعار الموصلي،  )4(
  ).ولغ(، مادةلسان العربابن منظور، : الشّرب بأطراف الأسنان، ینظر: الولوغ)5(
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  یدٍ سَ       لُّ كُ       كمُنْي مُ        عنّ       انَد بَ       قَ       لَ
  

  وغصُھ مَ   نْ    مِالف   ضلُ أو فَضلُو الفَ   ھُ     
  ھ         اانُمَذ زَم إِكُ         امي بِ أیَّ         قى االلهُسَ           

  
  )1(بوغ من     ھ سَ     اتِل    ذَّ  وف     ي الّصیرٌقَ       

زمھ الفراق، فھو یتصبر على بعدھم بالدّموع ویخاطب إخوتھ متشوقاً إلیھم، فقد لا    
 وھذا ،أرغم قلبھ على نسیانحیث وق الملتھبة، ذي یشعل بصدره نار الشّوالأسى الّ

   ؟ھل لھ عیش بینھم: أمر لا یطاق، متسائلاً

  }المتقارب {  :فیقول

  راقُ الفُ               امَ دَغرِالثَّ بِ               يَالَّ               أخِ
  

  یاقُتِ واشْ              فٌن             ي أسَ              مَولا زَ  
  التیننكم عل          ى حَ           عَ          رتُصبَّتَ            

  
  راقُ یُ           دم           عٍى وَلظَّ           تَ یَأس           ىً  

  لوةٍب           ي عل           ى سَ            لْ قَأرغم           تُوَ  
  

  لاقُھ        ا الطَّ         نْال مِا نَ         مَ        غای        ةُفَ  
  ف          وسُھ النُّاولتْ           م          ا حَعبُأصْ          وَ  

  
  ط      اقُ ا لا یُ مَ       لی      فِكْ تَرِ الأمْ       نَمَ        

  ی       نكما بَ مَ       یشُى العَ       إلَ        يْ لِ       ھ      لْ فَ  
  

  )2( ؟لاقُتِك واعْ     م     سَتَسْ مُن     تُم     ا كُكَ  
    

 الأصدقاء الحنین إلى-2

إلیھم،  نكي والأیوبي، إلى أصدقائھ الغائبین عنھ،فأرسل بأشواقھاعر الزّ الشّحنَّ 
 أیام  من لفحات الوجد والصبابة، متذكراً عما یختلج صدره على فراقھم، معبراًنادماً

  .أنسھ معھم

  

الجانب من شعر راء فیما یخص ھذا عراسة استعراض نتاج بعض الشّتحاول الدَّو
على  ویندم، امق جماعة من أصدقائھ بالشّ فالعماد الأصبھاني یتشو.الحنین

   }الكامل { فیقول:مفارقتھم

  ىالھوَ فَ        نكمْ عَ        تُبْ         غِت        ي إنْبّحِأَأَ
  

  ھِلّ               وَ مرامِالغَ بِ               ل               بٍقَ لِانٍدَ  
  )3(ت        ئٍنْري مُبْ صَ         أنَّمُل        یكُإي ھ        أنْ  

  
  نْت      ھِ بِمُ یسَ لَ       وقُ، وال      شَّ ھٍتَ       نْل مُبَ        

  تْھَ        وَدْلقَ       دامعي فَ مَ       ق       ودُا عُأمّ         
  

  ھ      ي تَنْ أَيَ منّ      دِّ ال      وُق      ودُ عُتْأبَ      وَ  
  مْتقتكُاشْ          بی          نكم فَبَ ھی          تُق          د دُلَوَ  

  
  يَّھِ         دُبی        نكمُ بِشتاقٍمُ         لِنْا مَ        یَ          

  
                                                             

  .209، الدیوان  ظافر الحداد، )1(
  .238،239فسھ،  ن)2(
  ).نأي( مادةالقاموس المحیط،الفیروزآبادي، : الطویل، أو البعید المدى، ینظر:  منتئ)3(
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  ةٍشیْ        عِىخَأرَ بِ       ن       دكمُ عِل       تُا زِمَ       
  

  هِرَ أكْ          ع          یشٍ بِدكمُعْ           بَقی          تُبَوَ  
  هِب      دِأُمْ ا لَ       مَ      ن      ھُوعي مِمُ       دُتْأب      دَ  

  
  )1(هِدَبْ     م أُم     ا لَ      بِ أس     ىًن     ھُ مِتُھْدِبُ     وَ  

 إلى أصدقائھ، فھو لا یشتھي في الدّنیا شیئاً ھ ویستمر العماد الأصبھاني في حنین  
 على اًان متقلب لا یُبقي إنسانسواھم، فقد كانت عیشتھ ھینة بوجودھم، ولكن الزَّم

  }امل الك{ : ، ومن  السّخف مفارقة الأصدقاءھحال

  دُّذه ال   ـ ھَ   نْھي مِ   تَشْا تَ   مَ   : ي لِ   ی   لَ قِوْلَ   
  

  ھيتَ لا أشْ             واكمُسِ             :قل             تُلَ؟نیا  
  ھاذُّي وأل        شتِیْ         عَرف        ھَان أَا كَ        مَ          

  
  ھِ أرفَ      ع      یشٍى بِبقَ      ذي یَ ذا الّ      نْمَ        

  مْارقتكُن          ي فَ            أنَّفاھةِوم          ن ال          سَّ   
  

  )2(ھِفَسْم یَ    ذي لَ    الّ    مِ ذو الحلْ    أی   نَ نْمَ     
    

نھا من الأصدقاء والخلان  القاھرة وتشوقھا، وتذكر من سكبھاني الأصادأحب العم
لكریمة، ذین ندم على فراقھم، وأسف على نأیھم، ودعا لھم بالعیشة االأدباء، الّ

  }ویل الطّ{ : حة المستدیمة، قائلاًوالصَّ

  كمُنْ عَ      ا االلهُفَ       عَرَصْاكني مِ      ا سَ      یَ      أَ
  

  نكمُ مِ           لاقی           ھِم مم           ا أُعاف           اكُوَ  
  ماًتن          دِّ مُرانكمْجْ          ى ھِل           عَبی          تُأَ  

  
  مُدَّنَ       تَ كی       ف لا یَنكمْأ عِ       نَ        یَنْمٍ       وَ  

  ھُا لقیتُ       تعلم       وا مَ       مْ  لَ       ن       تمُ كُإنْفَ         
  

  عل      مُ یَااللهُ فَ      واقِ والأشْ       الوج      دِنْمِ        
   الأذىنَالمین مِ           سَ          شتمْعِ          ،وَبقیتمْ  

  
   )3(سلموا تَ    وَعی    شوا  تَلب    ي أنْ قَمنی    ةُوَ  

     

 إلیھ، فالھجر لم یمنعھ من اًحنینق صدیقھ، ویبكیھ اغوري من فرالشّ ا فتیانویشكو
  }المنسرح { :لھف لرؤیتھ، یقولھھ الكریم، والتَّوق إلى وجالشّ

  ل       مِ ف       ي الظُّقِواوُ ال       رَّك       اءَ بُمْحَ       رْإ
  

  یمِ ال            دِّفِث            ل واكِ             مِعٍمْأدُبِ              
  امَ        وَ  الك       ریمِھ       كَ جْل       ى وَقا إِوْشَ         

  
  )4(یمِ ال         شِّنِاسِ         حَ مَنْمِ         ھُ ویتَ         حَ  

،فیسألھ ھل صدیقھ الموجود بالقاھرةویتشوق الكندي البغدادي من دمشق إلى    
یتشوق إلیھ؟فقد غلب بالحرمان والبعد، ویعجز عن اللقاء سواء أكان بالذَھاب إلى 

  }الخفیف { :: ھ إلى الشّامصدیقھ المقیم بالقاھرة أم بقدوم صدیق

                                                             
  447، الدیوان  العماد الأصبھاني، )1(
  .448  نفسھ، )2(
  .379، الدیوان  نفسھ، )3(
  .464، الدیوان  فتیان الشاغوري، )4(
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  م      ـ حَدْ قَ      ح      افظُ المُاحبُھ      ا ال      صّ أیّ
  

  ن        ا یْدك دَھْ          عَاءِف        ن وَا مِ         نَـ        لتَ  
  ل       یكم إِوقٍ شَ       نَھْ       ام رَنح       ن بال       شَّ   

  
  لین       ا إِوقٌ شَ       رَم       صْكم بِیْدَ لَ       لْھَ         

  ل         یكمرمن         ا عَم         ا حُن         ا بِلبْد غُقَ           
  

  لین           ازق           تم عَم           ا رَتم بِلب           غَوَ  
  یكم دْرون          ا لَ           تُن          ا ع          ن أنْعجزْفَ  

  
  )1(ینادْراكم لَ        نَ       ج       زتم ع       ن أنْعِوَ  

غداد، وخوفھ من وقوع الفراق، یبرز مدى وفي خطاب الأرجاني لأصدقائھ في ب  
    لفراقھم وشوقھ الغلاب إلیھمحنینھ إلیھم، مصوراً ذلك من خلال دموعھ المنھمرة

  }الكامل { 

  نْكُ       یَ ل      مْ ل      وْبٌالِ       غَمْیكُلَ      قي إِوْشَ      
  

  ابَ         الِب         ات الغَلِا اللی         الي الغَی         رُغَ  
  ةوبشبُ مَ           غ           ىًم وَكُنَیْ           بَین           ي وَبَ  

  
  ب       ا ارِع وأَاًمَ       عاجِ أَفُّلُ        تَتْحَأضْ         

  ماًوارِ صَ      ونِت       المُیضَ بِ      حاًفائِصَ      وَ  
  

  باوازِ شَ        ط       ونِ  البُبَّ قُ        حاًوابِسَ        وَ  
  ذي الّ         لِمْال         شَّ وَآفِلّ          الأُةِقَ         رْفُلِوَ  

  
  ب       اراقِ مُھُنْ        مِشتیتِ للتَّ       ل       تْا زِمَ         

  ذاھ      ا إِ  بِفَیْ       كَف      ي فَكْوى یَن النَّ       اكَ        
  

  )2(ب     اائِونَ وَوىًا نَ     نَ      لَم     انُ الزَّعَمَ     جَ  
 حنینھ ویعبر عن شدة ، لھ یعرف بالجمال صدیقاً)3(قیل الصّ الرّحمن عبدویتشوق   

ذي جعلھ یتذكر صدیقھ الذي یفضلھ على كل أصدقائھ، ویألفھ عنھم، الأمر الّإلى 
مین ، فھو الكنز الثَّھر ونوائبھأیامھ بالقرب من صدیقھ الوفي، المعین على نكبات الدّ

 الشّدة والمصائب،حیث یفضلھ على كل الأصدقاء، فھو الأمل الذّي یجده في وقت
   }المتقارب {  :قائلاوالعدة،

   ب        الِبِلْ         القَفنَدْ مُ        جٍ شَ        لامُسَ        
  

  لالِ الخِ          يَرْ بَ          قُرُّفَ           التَّراهُبَ            
  ھلُ               یْا لَجَ               دَ ا إذا مَ               ج              نُّیَ  

  
  ی      الِ الخَفَیْ      وم طَ ف      ي النَّ      بُقُ      رْیَوَ  

  رِیوَ الغُ            باتُذَھ عَ            اقَا شَ            مَ            فَ  
  

  ط      الِن  ذوات المِمى مَ      الحِا بِ      مَ      وَ  
   فُیَ                   أھْادنٌشَ                  ھُ اقَلا شَ                 وَ  

  
  ج         الِ الحِضِیْبِ          وَوامِ القَ         ل         ینِبِ  

  ھُامَ                      ر أیَّكَّذَ تَ                      ك                      نْلَوَ  
  

  م        الِ الجَبِرْقُ        ى بِضَّقَ         تَشاًیْ        عَوَ  
  م          انِ  الزَّكب          اتِ ل          ى نَ عین          ي عَمُ  

  
  الِضَ العُ       ب      اتِ ائِي عل      ى النَّ خ      رِذُوَ  

  اي إذَزِّعَ            زي وَرْحِ            وَي زِنْ            كَوَ  
  

  ی       الي اللَّفُور صُ       َّ|ل       يت عَوالَ       تَ  
                                                               

  .76، الدیوان  الكندي، البغدادي، )1(
  .1/127، الدیواني،   الأرجان)2(
  عبد الرحمن بن عبد االله بن رشید بن علي، أبو محمد بن أبي الغریب التمیمي، المعروف بالصقیل :   الصقیل)3(

  ھـ، وتوفي بالموصل یوم الثلاثاء الخامس والعشرین من 562   الموصلي، كانت ولادتھ بسكة أبي نجیح سنة 
  ،ابن الشعار 1611، كشف الظنون، وحاجي خلیفة، یات الأعیانوفابن خلكان،: ھـ،ینظر660   ذي الحجة سنة 

  .3/311، قلائد الجمان    الموصلي،
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  حابِ ال        صِّ ك        لِّبي دونُاحِا صَ        أیَ        
  

  )1(اليمَ    أا ى یَ    رَي ال   وَ تي فِ    دَّا عُ    یَ    وَ  
 ویحن فیھ إلى صدیقھ )3(ربل من الموصل إلى إ سلاماً)2(ویبعث المجلد الموصلي    

واق والمحبة والتقدیر تجاه من الأش صدرهب  فیھ عما یختلجراًبأبي الحسن، مع
    }ویل الطّ{  :  شمائل صاحبھ وصفاتھ، إذ یقولكراًصدیقھ، ذا

  ابَ ال       صَّھُتقُ       فْك تَسْ المَ       شرِنَ        كَامٌلَسَ       
  

  يْبِ   رْ الغَبِانِ    الجَيْ فِ   اءِرَّن الغَ   اكِى سَ   لَ   عَ  
  دھمْبعْ        بُم       انُ الزَّارَ جَ       ةٍرَیْ       ى جِلَ       عَ  

  
  بِتْ       لكُا وَلِس       ائِا بالرَّ إلّ       ظَ أحْ       ل       مْفَ  

  هِرِوْ نُ       ةَھجَ       ر بِھْوا ال      دَّ ارُ أعَ       أُن      اسٍ   
  

  بِدْ الجَ    دِلَ     البَيْ فِ    ت    بِام العَقَ    وا مَامُقَ    وَ  
  الَ         العُ وَرِاخِفَ          المَيْ ذِل         ىٍّعَوا بِمَسَ           

  
  بحْھ    ا ال    سُّ  بِتْنَّ ضَ    اءُوَذا الأنْ     إِادٌوَجَ      

  امَ        لَّ كُ الأم        نِنَى مِ        لَ         أحْھُئلُماَشَ          
  

  بِطْ     الخَحِادِ فَ    نْ مِ    شَخْ     أَمْا لَ    ھَتُرْكَّذَتَ      
  قٌائِشَ لَ          كَیْ          لَ إِيْ إنّ          سنٍا حَ          أبِ            

  
  )4(بِرْلى الكَ   إِحبَّلقي المُ یُما قِوْ الشَّ يْفِوَ  

 الأبیوردي إلى أصدقائھ في بغداد، فیذكر وما یعانیھ من شوق، وینفس بالبكاء حنوی  
، لھ في بعدھم طویلاً وأصبح لیمعھم سریعة،، فقد انقضت أیامھ )5(عن لوعة أشجانھ

  }ویلالطّ{ : قائلاحیث لا یشعر بمن حولھ؛ لأنّ صفاتھم متشابھ في الخشونة

  مْكُ         بِلْ ھَ        دادَغْ        بَي بَائِلَّ        خْأَ لِلْقُ        فَ
  

  وی          لُعَوَةٌ نَّ          ن          دي رَعِ فَ؟وٌّلُسُ            
  م                 اأنّكَ فَمُاكُرَكْ                 ي ذِن                 حُنِّرَتُ  

  
  می       لُ أَینَ حِ       باءُھْ ال       صَّيَ بِ       می      لُ تَ  

  مْبكُرْقُ       سي بِنْ        أُامُ أیّ       تْرَصُ قَ       نْئِلَ         
  

  وی      لُ طَزارِ المَ      يِأْى نَ      لَ      یل      ي عَلَفَ  
  ن           ي أنَّ االلهُمُلَ           عْ یَومٌ قَ           ليَوْحَ           وَ  

  
  لی       لُ قَ-رونَثُ       كْي یَ بِ       مُھُ       وَ- ھ       مْبِ  

  تْھَشابَ تَ       مْھُنْ عَ       ری       بُجْ التَّشَتَّإذا فَ         
  

  )6(كولُ شُ    ،م    احِ الرِّرافِأطْجایا كَ    سَ      
 فھو غیر قادر على ھاب یوسف العقاب،اني إلى صدیقھ الشّ الكتّیشتد الحنین بابن    

  }المنسرح{: یقولن حاول ذلك،وإموجزة، اختصار شوقھ  بكلمات 

  ابِقَ            العُفَسُ           وْى یُلَ            إِيْقِوْشَ           
  

  ابِھَ ال                 شِّدِاجِ                  المَالمِالعَ                   
  بی             بٍ إل             ى حَئی             بٍق كَوْشَ               

  
  رابِ إل          ى ال           شَّ مِا ظَ           قُوْشَ           وَ  

                                                               
  .3/322، قلائد الجمان  ابن الشعار الموصلي، )1(
  علي بن یونس بن سالم بن علي، أبو الحسن، المجلد ، الموصلي، كانت ولادتھ في السابع :   المجلد الموصلي)2(

  ابن الشعار الموصلي، : ھـ، كان والده یعرف بالصدر المجلد، ینظر 588خرى سنة      عشر من جمادي الآ
     5/98، قلائد الجمان      

  یاقوت : بالكسر ثم السكون، وباء موحدة مكسورة ولام، مدینة كبیرة، من أعمال الموصل، ینظر:  إربل )3(
  .167، 1/166، معجم البلدان    الحموي، 

  .102/ 5،قلائد الجمانلي،   ابن الشعار الموص)4(
  .202،الغربة والحنین في الشعر العربيالجبوري، یحیى، :  ینظر)5(
  .1/570 ،قلائد الجمان، الدیوان  الأبیوردي، )6(
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  ھیْ            فِرتُصَتَ           اقْا ذا مَ            إِقاًوْشَ           
  

  )1(يْابِطَ         ھ خِضِعْ          بَيْ فِ         ل         تُأطَ  
، لیلفت انتباھھ إلى شدة شوقھ إلیھ لھ، فیذكره بالاسم صدیقاً)2 ( الملثم یوسفویتشوق  

  }مجزوء الكامل{ :یھمل المودة التّي بینھملا طالباً منھ أن 

  يْلِ               ا عَ أبَ               كَیْ               لَقي إِوْشَ               
  

  لِمَ                     جْ یُمْ لَ                     ھُلُیْصِفْ                     تَ  
  نيتَّدْوَّعَ                      ذا كَ                      ا ھَمَ                        

  
  لِضُّفَ                     تَ وَةٍنَّ                      مِنْمِ                       

  مْلَ                  ضي وَ أمْ                   أنْوزُجُ                  أیَ  
  

  يلِ                 زِنْ مَكَلِ                جْرِ بِقْرُطْ                تَ  
  دَّوَ مَ                  م                  لَھْاك أن تُشَ                  حاَ  

  
  )3(لِ أوَّكَ لَ                         بٍاحِ صَ                         ة  

، بأنھ بقي محافظاً على أبا عليوفي مقطعة شعریة أخرى یخاطب الملثم صدیقھ     
    }البسیط{: المودة والمحبة لھ

  ل  يْ  خَكَیْ   لَ إِيْوقِ شَ   نْ مِ   ل  بَ ب القَسَحْ  لا تَ
  

  ل         يْ عَ لا وَ االلهِاذَعَ           مَل         يٍّ ا عَأبَ            
  امَ       كَلی      كَ إِن      ديْا عِ مَ      مُلَ      عْ تَتَأنْ      وَ  

  
  )4(يْ لِ   كَن   دَان عَ كَ   دْم   ا قَ    بِمٌل   یْ عَلب   يْقَ  

    

ة واقعیة اج تجربتن إلى الأھل والأقرباء والأصدقاء قد كان شعر الحنینفوھكذا   
نسانیة صادقة، نكي والأیوبي، عبر من خلالھا عن عاطفة إاعر الزّعاشھا الشّ
  .اعر وحواسھ على مشاعر الشّتسیطرالّتي رارة الفقد ولوعة الفراق أظھرت م

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .10/224 ابن الشعار الموصلي، )1(
  قداً، ولد یوسف بن محمد بن محمود بن عبید االله بن محمد بن یوسف بن الملثم،كان شاباً ذكیاً متو:  الملثم)2(

  ابن الشعار : ھـ، ولم یكن عمره غیر خمس وعشرین سنة ، ینظر626    بدمشق، وتوفي في حدود سنة 
  .288/ 10، قلائد الجمانالموصلي،    
   .289/ 10، قلائد الجمان ابن الشعار الموصلي، )3(
  .10/289  نفسھ، )4(
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  .كریات الماضیةالحنین إلى الذّ: عاًراب

لاغتراب عن اعر باي عمقت إحساس الشّتجارب الّیخوخة واحدة من التّ كانت الشّ  
شاط والحیویة، ذي یستلب شبابھ وینتزع ماضیھ المفعم بالنَّھر الّات، فأقر بغلبة الدّالذّ

ي تؤرق الحاضر التّكریات، لاسترجاع إلا من خلال الذّافلا یستجیب للإعادة و
تي لم یملكھا اعر ذاتھ الماضیة، الّ إذ یستعرض الشّ،نین الاغتراببلوعة الفقد، وأ

 مان یحیلھ شیخاً بالألم وھو یرى الزّ فیتصاعد إحساسھت الحاضرة،ا بالذّمقارنة
  .)1(ھو والصبابةتمادیھ في اللّوعي في دروب الحیاة، ، فیقعده عن مواصلة السّھرماً

اعر من عز وفخار إلى یاة الشّتي حولت حھر الّباب ھو إحدى فواجع الدّففقد الشّ    
با، حة ویتمتع بعنفوان الصِّ، ینعم بالصّیاً قواعر شاباًار فبالأمس كان الشّسنكذل وا

، یفقد القدرة  مسناًعي الجاد نحو إثبات الذات، والیوم یمسي شیخاًوینطلق في السّ
 اعر في إطاروقع الشّقات، فیت الانفصال عن الذّخحكم بالأمور، فیبدأ شرعلى التّ

 معھ زھوة ى حاملاًذي ولّمان الماضي الّھواجس الغربة، ویجذبھ الحنین إلى الزّ
  .)2(باب من غیر أمل في العودةایا الشّالماضي، وسج

 فھو الأیوبي ونكيالزّ راع من حیاة الشّكریات الماضیة جزءاًیمثل الحنین إلى الذّ    
اعاتي ة، فابن السّدعوذي ذھب دون الّباب با واللھو، وعصر الشّیحن إلى أیام الصّ

باب فیأسف على ما انقضى من زمن رحیل الشّلم لبا، ویتأیجذبھ الحنین إلى أیام الصِّ
  }ویل الطّ{  : یقول،وانفالفتوة والعن

  ابوق إل     ى ال      صِّ تَ       تَسٌفْ      ھ     ا نَ  إنّمْعَ      نَ
  

  ع    ودُ یَسَیْ لَ    یشِي العْ    اضِ     مَیھ    اتَھَوَ  
  اشَي الحَ    فِ     وقِل    شَّولِ ل    ى ب    أسٍ یم عَقُ    تُ  

  
  )3(ی         دُخوَھا وَانِكّإل         ى سُ           می         لٌذَ  

       

اغوري، فلا ینفك یحن إلى أیام خاء ھاجس فتیان الشّبا والرَّیظل زمن الصِّ  و
ذي شاط، والإحساس بالوجود الإنساني، الّتي منحتھ الحیویة والنَّباب الغض، الّالشَّ

  }الھزج { : تكون بإعجاب الغواني الحسان، یقول

   ال             شـرُصْذا عَ             ا حبَّ             ألا یَ             
  

  رِصْ عَ           نْ مِ           ضِّ الغَ           ش           بابِ  
  ـیْ             ي العَنْ             ج أَن             تُ كُاًانَ             مَزَ  

  
  رِضْ الخُ                 نان                ھِ فْ أَنْ مِ                شَ  

  
                                                             

  ،رسالة دكتوراة،جامعة تشرین، دمشق، 6 م،الحنین في شعر صدر الإسلاحبیب محمود، وھران ، :   ینظر)1(
  .م2003      

  .7نفسھ، :   ینظر)2(
  .1/63، الدیوان  ابن الساعاتي، )3(
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  اًضّبا غَ              ى ال              صِّلّ              وَدْ قَ              لَ
  

  رِھْ                الزَّ وَضِوْ ال                رَّأنی                قَ  
  ات                 اةٍ غَ                   فَدى ك                 لِّلَ                   

  
  رِشْ النَّ                                 ةِبَ                                  طیِّةٍدَ  

  رِّ ال                       دُّنِ عَ                       رُّتَ                       فْتَوَ  
  

  )1(رِغْ                الثَّنِ عَ               رتْإذا افتَّ                 
باب، وانقضاء زمن سر لرحیل الشّیتحیب، وَاغوري من زحف الشّویتذمر فتیان الشّ  

  }البسیط{  :تحالة استرجاع الماضي، قائلاد، فقد أدرك اسیغذات والعیش الرّاللّو

  ةًیَ       فانِیبُ ال      شَّراتِبَ       العَرَادَ غَ      دَقَ      
  

  وَف         ي مَذّمتِ         ھِ تغَنَ         ي العِب         اراتُ     
  يْفِ     وَی    اةِ الحَوِفْل    ى صَ     إِبیلُ ال    سَّی    فَكَ  

  
  اتُیّ     حَ الب   یضِ راتِعَ ال   شَّ نَي مِ    أسِ    رَ  

  لْھَ     وَبابُشي وال    شَّیْ     عَت ل    ذاذاتُولّ      
  

  رى الل      ذات ل      ذاتیب تُ      شِع المَ      مَ        
  ى ت      أَلافَن    دي لا خِ       عِیبِ ال    شَّ نای    ةُجِ  

  
  نای     اتھ     ا الجِنْ عَرتْھ     ا ق     صّ ف     ي أنَّ  

  م     نٍل     ى زَن     ي عَ أو أثْكُحَضْ      أَكی     فَفَ  
  

  )2(اتُالثنیَّ        وَدتْ أوْكُواحِفی       ھ ال       ضَّ   
یب النّاصع البیاض في شعره الأسود، اعر صورة معبرة لظھور الشّویرسم الشّ  

باب الحمیدة وبذلك مضت أیام الشّ ، جعل منھ مغیراً غازیاً في اللیلحیث
  }الھزج{:بسرعة

  ی             لِ ف             ي اللَّاثَ عَ             إل             ى أنْ
  

  رِجْ                   الفَرُكَسْ عَ                  غی                  راًمُ  
  كَلْ                      ن                     ا تِ امُ أیَّتْضَمَ                        

  
  )3(رِدْ نَ                  مْلَ                  می                  داتٍ وَحَ  

سھ، حیث كان عادة في نفنشوة والسّتذكر ابن مطروح لعھد شبابھ، استحضر الّإن     
یب بیبة، فالشّ الجمیلات، وھذا ما زاد من لوعتھ وتحسره على أیام الشّیستقطب فیھ

ویخلق في نفس الشّاعر مقارنة بین الماضي یخوخة وفراق الماضي،ینذر بالشّ
عر الشّدید السواد، الذي سن، حیث الشَّالجمیل عندما كان مختالاً مفتخراً بمنظره الح

فقد  ،، وبین الحاضر القاسيدن لھ؛ لیظفرن بحبھ ومودتھجعل النّساء الحسان یتودّ
  }الكامل {  :ھ، إذ یقولن فھجراعر الحسان الشّ في رأس الشّیب راع منظر

  ط           ربُبیبة یُام ال           شَّ أیّ           كارُذْتَ           
  

  بُع         ذُ ویَحل         و ل         ديَّ ھا یَدیثُحَ         وَ  
  ، فإنھ          ابابِ ال         شَّ دی          ثَر أحاك         رِّ   

  
  بُلِت     سْ وَ،ؤادِ ع     ن الفُ     ف     ي الھم     ومَنْتَ  

  رهصْ م       ن عَ        وةٍشْا نَ       قایَ       ن       دي بَعِ  
  

  ذھبُوتي لا یَ        شْاقي نَ        بَ        ى، وَفنَ        أَ  
  ھ فإنّ         ،م         اناك الزَّل         ى ذَ عَاًأھَ         وَ  

  
  ی    بُ  الأطَم    انُ الزّم    رِ ن    دي م    ن العُ عِ  

  
                                                             

  .210، 209 الدیوانفتیان الشاغوري، )1(
  .51/52، .   نفسھ)2(
  .210 نفسھ، )3(
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  وةبْ صَ        لاب        سِ ف        ي مَلُأرفُ        امُ أیّ        
  

  ھ    بُیْضارة غَسن النَّ     م    ن حُ     دِوْوالفَ      
  ك    نیَم لَ    ، وَرامِ الغَ    رِحْ    ي بَ فِ    نم    وجُوَ  

  
  بُكِ         رْ مَغی         ري بالغوای         ةِ ی         ھ لِفِ  

  ودتي مَ         لَوْ حَ         ح         ومُ تَالغانی        اتُ وَ  
  

  ت       بُ عْھ       ذي تَ  وَ-واص       لني ي تُذِھَ         
  وةلْ ب         سَم        تُ مھم        ا ھ  مَ-ی        دني یزوَ  

  
  ب یتحبَّ    نْ مَ    بِّ حُ    داًجْ     وَبُّي الح    فِ      

  ظ        رٌنْذارى مَالعَ         اعَد رَ قَ        الی        ومُوَ  
  

  )1(یبُ الأشْ      ھ      و الع      ذارُھ، وَنَ      كرھْیَ  
ھا باحماضیة فیحن إلى أول أیام عمره بصال یسترجع الأرجاني ذكریاتھو     

  العروس في جمالھ وبھائھ، مما جعلتي تشبھ ثوب تلك اللّیالي الّوضحاھا ومسائھا،
  والحیویة،إلّا أن ھذه اللَّیاليالشّاعر متبختراً في مشیتھ، مفتخراً بشبابھ الزّاھي بالقوة

 لھ أن یتحقق ىویتمنى لو أنھا لم تذھب، ولكن أنّمضت قصیرة لأنھا في أول العمر،
  }ویلالطّ{ :رجاع یقولما تمناه، فالماضي لا یقبل الإعادة والاست

  لُئِص     اوالأَحى  ال     ضُّكَلْ     ل     ى تِ إِنُّحِ     أ
  

  لِلائِ        القَھنَّامِ ف       ي أیّ        رَّا سَ       مَ       وَ  
  ةٌذَّ لَ        رِمْ        ان        ت أول العُكَ وَنَرْصُقَ          

  
  لِوامِ     العَوبُعُ     كُع   اً رْ ذَتْرَصُقَ    ا مَ    كَ  

  ھاتُسْبِ          لَوسِرُ العَ         ب         ابِلْجِ كَالٍیَ         لَ  
  

  لِافِ       رَری      رَجْ تَلِیْھ      ا ال      ذَّنْ مِرُرِّجَ      أُ  
  ھ       ا كأنّم       انٍ زَنْ مِ       یضٌ بِ       فُوالِسَ         

  
  لِقائِ      عَ سانٍ حِ     نْ مِ     یضٍ بِ     فُوالِسَ       

  رِاظِنَ       لِل      يٍّ حَ ك      لِّنْ مِ      تْئَ      لِد مُقَ      وَ  
  

  لِوائِ      زَرَیْ      غَنَّ كُ     وْنھا لَ     سْا حُ     یَ     فَ  
  تْعَ             ابَتَ تَصارٌ قِ             امٌھ أیّ             لّ             لِفَ  

  
  لِاوِطْ          بأِتْبَ         عقَ أُتْضّقّ         ا تَلمَ         فَ  

  تْلَسَ         أرْنا فَتْبَی         الي حاسَ           اللِّنَّأَكَ           
  

  )2(لِقای      ا الأوائِ        ت بَوفَتَ فاسْ       لَأوائِ         
ضى اعر المشتاق، وتذكره بزمان منھ أحزان الشّغصعلى  الحمام ھدیلج یھیّ  و  

  }البسیط {   : الأرجانيبلذة عیشھ المفتقدة، حیث یقول

  ان       انّ غَصانِغْ       ل       ى الأَ عَم       امُذا الحَإِ
  

  ان     ازَحْ أَتاقِشْمُ     لْ لِجَیَّ ھَ     بحِ ال     صُّيْفِ       
  داً أبَ          واح         داًن         اًحْ لَنَدْدِّرَ یُ         قٌرْوُ  

  
  ن         اًحا ألْنَّسِحْ          ولا یُن         اءِن الغِمِ           

  بٍرَوي طَ        نا ذَشْ عِ        ن        اًمَن        ا زَنَرْكَّذَ  
  

  مان       ازْ أَرَّ مَ       دْ قَ        أنْدَعْ        بَهِرِكْذِلِ         
  هُرُكُذْنَ         ا وَساننْ          یَن الآنَ، مِ         مٌلْ         ظُ  

  
  )3(انا؟سَنْ      یَوَھْ      وَف     اًلْ إِرُكُذْ نَ     ى مَتّ     حَ  

  

                                                             
  .210،  الدیوان ابن مطروح،)1(
  .2/209، الدیوان  الأرجاني، )2(
  353/ 2  نفسھ،)3(
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امة یحن أسامة بن منقذ إلى الأیام الجمیلة التي قضاھا برفقة محبوبتھ، ففراق أسو  
 الذي غذتھ فسھ إلا لواعج الحنین،فراقھ لأھلھ لم یتركا في نلمحبوبتھ ثم 

  ،)1(تي قضاھا بالقرب من محبوبتھراح یستذكر أیامھ الّفتھ،ذاكر

  }المنسرح{ : یقول 

  ھُمَ            عَ أنْانَا كَ            ، مَ            يشِیْ            عَ لِآهِ
  

  دي یَ        وعُ طَ        م        انُم، والزّكُربِقُ        بِ  
  مْكُ          ھِ أوجُاءِ مَ          نْدي مِ          رِ وِامَأیّ            

  
  يدِصَ      دِرُي بع     د ال     وُ لبِ     قَ، وَذبٌعَ       

  ئيمِواظَوى، فَ               ن               ا النَّ                تْقَرَّفَفَ  
  

  )2(دِرَن بَ       مِ     ارِقَ      العُ افِشَإل     ى ارتِ        
 أصبحت حزینة یائسة، لم یشعر فیھا  ذلك الفراق بعدبن منقذأما حیاة أسامة     

 تنفع كلمة ، فلاعادة والوصالعادة، وكیف یأتیھ الفرح بعد أن انقضت أیام السّبالسّ
   }ملالرّ{  :یقولالشّاعر بشيء، وذلك لأن الماضي لا یعود، والأیام دول، اكُنّ

  نك، مِ       لَ      یاًقْ سُ      ربِ القُ      م      انَا زَیَ      
  

  ىنَ     أغْارِ ال    دَّربُان قُ    و كَ    ، لَ    نٍمَ    زَ  
  لٍئِ           ا زَلٍّظِ           ا كَن إلّ           كُ            تَمْلَ             

  
  ىنَ         فْ تَمَّلاش         ى، ثُ          تَسراتُوالمَ           

  اشنَعیِ         نا م         ن رَّا سَ         نا مَ         اءَسَ           
  

  ىنَ      جْمَى وَرأًا مَ      نَ      اق لَا رَ مَ      ع      دَبَ  
  دىًا صَ       نَّ       ا كُع       د مَ        ن       ا بَرقْتَ فْافَ         

  
  انَّ          كُ: ولُا قَ          فانَ          كَا وَونَ          عَ دَإنْ  

  ھ            ااداتِ عَنْمِ            : امُا الأیّ            ك            ذَوَ  
  

  انَ       زْ حَیشِعَ        الْھلَ سَ      بُعقِ        تُأنّھ      ا  
  ل         ى ام         رأًوْا أَمَ         : ھرِ لل         دَّقٌلُ         خُ  

  
  )3(انَّ           ھَه، وَاُملَّ           ھ، فَنْ            مِعم          ةًنِ  

ویتلذذ أسامة بن منقذ بالحنین إلى الأیام الماضیة، فتلك الأیام ألذ وأجمل من    
  }البسیط {  :ناًوأحزاذي أصبح كلھ ھموماً حاضره الّ

  ھتِارَضَي غَ      ا فِ      عمنَ      ر، نَھٍدَ لِ      یاًقْسُ      
  

  ھُلَ      ا بَنَاءَا سَ       عمَّ      وادثِي الحَ       فِ      إذْ  
  رٌدَ كَ       هوَفَ صَ       طْالِخَ       م یُا لَ       نَشُیْ       عَوَ  

  
  ھُبَ ال      شُّھُلاصَ       إخْبْشُ تَ      مْا لَ      دنَ      وَوَ  

  ھبِرُّسَ لا نُ        م        انٌاء زَجَ        ى، وَضَمَ          
  

  )4(واھُ   رِذي كَ الّ   يْھ فِ   نْ    مِةِریَّ    البَلُّكُ     
  

                                                             
، رسالة ماجستیر 190 ، ، شعر أسامة بن منقذ دلالاتھ و خصائصھ الفنیةسلیمان ، رولا ناصر :  ینظر)1(

  ).ت.د(،)م.د(جامعة دمشق ، 
  .62الدیوان  أسامة بن منقذ ، )2(
  .101،100نفسھ ) 3(
  .107 نفسھ، )4(
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ذي یب، الّبوة، وقدوم الشّباب والصّ رحیل زمن الشّ الأیوبي الملك الأمجدیؤرق   و
ساء  في نفرة النَّبالفناء، فیكون سبباًات  ویھدد الذّیخوخة والكبر،یوحي بالشّ
  }المتقارب { : یقولإذ  ینھي شبابھ بالھجران والصّدود ك وبذلالجمیلات،

  ھ         ا؟ربِ إل         ى قُفیعٌي شَ          لِ         لْھَ         فَ
  

  ؟عُجِ        رْى مَضَ مَ        الٍصَ        ل لوِھَ        وَ  
  فیع؟ ال             شَّمُور أشیبِ المَ             ع             دَأبْ  

  
  عُفَشْذي یَ           الّ          انَ، بَ          یھ          اتَھَوَ  

  سوءُ یَ            ی            اضٌبَإلّا ب            قَ یَمْلَ            وَ  
  

  ف              عُنْلا یَواني، وَ الغَ              ی              ونَعُ  
  ھجرانِ               ھِت              ى دونَ الفَبابُشَ                

  
  )1(ن              عُمْھ یَجرانَ               ھِنَمْ              إذا رُ  

  }الكامل { : وقال أیضاً  

  ابِبَ          الأحْدُعاھِ        مَوَ،با  ال        صِّھ        دُعَ
  

  )2(ت    ابِ كِق    ومُ رُس    تْرَا دَمَ    ا، كَسَ    رَدَ  
یف ویوحي یبدي تذمره من ثقل الضّف ،ة اریّابن الھبّ   علىیخیم الإحساس بالیأس      

  یبقَلمو) 3(شاطوالنَّاب آخذاً معھ الحیویة،ـب فقد رحل الشّیخوخةبتخوفھ من بوادر الشّ
 اً یعشق العشق،ویحب قلبھ بقي حیّ إلّا أنّ،انــلوعة الفقد والحرم وىـــــــاعر سللشَّ

   }المدید{ : یقولف اعر یرفض الواقع المریر،الخسارة ،فالشّ

  اًفَیْ ضَ           يَّودفُ            بِیبُال           شَّلَ زَنَ           
  

  اارَجَ            وَفاًیْ االله ضَ           قاهُا سَ           یَ             
  فٍصْ            وَ ك           لَّدهُفَ           ساني وَكَ           وَ  

  
  اارَقَ       ا الوَ إلّ       خِیْ ال       شّاتِفَ صِ       نْمِ         

  ؤوس                اً كُ أذاهُنْاني مِ                قَسَ                وَ  
  

  ق            اراست عُیْ             لَرُ تعقِ            ةًرّمُ              
   ح              يٌّلب              يَ قْا أنَّ إلّ              تمُ                

  
  اراسَھ       وى الخَ       یَ وَقَشْ العِ       قُشْعَ       یَ  

  اًھَ           رْ كَدَّرَ اع           د مَ            ى بَابَصَتَ           یَ  
  

  اراعَتَا اسْ      با مَ      ات ال      صِّیابَ       غَنْمِ        
  ي لِ       لْ قُ       االلهِ بِ       صنعُذي تَ       ا الَّ       مَ         

  
  ااردَتَ           اقْكَیْ          لَھ عَیِ          ا أرى فَمَ            

  وٌضْ نِ         ی        تِ  البَان        بِ  جِف        يْ  نْإفَ          
  

  )4(اراصَا قِ      و إلّ      طْ       الخَطی      قُا أَمَ        
   

باب عند الكندي البغدادي، فیظھر تفجعھ على رحیل  عصر الشّیتصاعد الحنین إلىو
  }ویل الطّ{ :  یقول.متأسفاً على فراقھزمن الصبا واللھو،

  ن      اًائِ بَیی      تَبا واللھ      و حُ ال      صِّم      انُزَ
  

  ی   ا انِع   د دَى البُلَ   ى عَرَكْ بال   ذِّن   تَ كُإنْوَ  
                                                               

  ..174، 173،الدیوان  الملك الأمجد، )1(
  .187  نفسھ، )2(
  ، رسالة دكتوراة، جامعة تشرین، دمشق، 8الحنین في شعر صدر الإسلام،بیب، محمود وھران، ح:   ینظر)3(

  .م2003     
  .92، الدیوان  )4(
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  المٍ عَ           كَدِقْ           فَ بِوعٍجُ           فْ مَةَحیْ           تَ
  

  ایَ       اقِلَ لا تَ أنْواقِى طم      ع الأشْ       لَ      عَ  
  راًذِعْ           ع مُ ودَّ ث           مَّمی           داً حَامَق           أَ  

  
  )1(  یاًاضِ    مَ وَیم    اًقِ مُتبىالعُ بِ    فَاعَسَفَ      

اعر المفارقة بین الحاضر في صورتھ الانھزامیة، وبین الماضي، ویبرز الشّ   
ذي باب الّفجع على زمن الشّ من التّات مزیداًویعمق إحساسھ بفاجعة الفقد، ویتیح للذّ

بطنا إلى  مُاعر یخفي في طیاتھ حنیناً في الغالب كان تفجع الشّ، و رجعة دوندرَاغَ
  الكندي البغدادي، إذ یقول)2(عي في الحیاة والإحساس بالوجود والكینونةمواصلة السّ

  }ویل الطّ{ 

  اع      ھدَع      د وَ بَیبِ ال      شّرُصْب      ل عَ      أقْوَ
  

  اوی       اً ثَحرُبَ        یسَیْ لَ       نْ أَةٍقَ       ل      ى ثِ عَ  
  یبةًدي شِ       نْ       ان عِابي كَ       بَ شَ       ی       تَلَفَ  

  
  ایَابِبَي شَ     ن     دْ عِانَیبي كَ     شِ مَ     تَیْ     لَوَ  

  با ال    صِّنْي عَ    صابِالتَّ    بض ع    وَّالوا تَقَ    وَ  
  

  یاابِصَ التَّ       ستلذَّ تَ       سى أنْ عَ       ان       اًمَزَ  
  ن        ي أنّ بنف        سيَھ        زؤٌ: مھَ         لَل        تُقُفَ  

  
  )3(ی      اًفِ خاَسَیْم      ا لَ       لِف      اءًح      اول إخْأُ  

     

اه، ثم ب قوتھ وص، على أیام شبابھ الذاھبة، متذكراً)4(قيمشویتحسر أبو الحسن الدّ
  }الكامل{ :بابةھ من اللھو والصّتمنعآلت حالھ إلیھ من ضعف وعجز،  ما واصفاً

  ھب     یْطِ وَابِبَ ال     شَّصرِى عَ     لَ     ف     ي عَھْلَ
  

  فُھَّ           أتلَين          ي إنّقَّ           حَعضِبَبِ          وَ  
  ليائِمَشَ          وَرٌاضِ         ي نَنِام غ         صْأیّ           

  
  فُرِشْي مُ    مِّ     تَرُب    دْ وَمَك    یْ الحَيبصْتُ      

  ھُلَ            اَ غَارٌنَ             وَاءٌي مَ            تِنَجَوَبِ            وَ  
  

  )5(فُسكْ   تِيَوِحْ صَ  سُمْشَ فَ  ارِذَ العِ  لٌیْ  لِ  
      

باب  بماضیھ من خلال مشاعر الحنین إلى زمن الشّ متصلاً)6(یظل المزدقاني    
  }لبسیط ا{  :یقولف ،منبالحیویة والنشاط، فیظھر رغبة بالعودة إلى ذلك الزّ  المفعم

                                                             
  .68،الدیوان، الكندي البغدادي )1(
  ، رسالة دكتوراة، جامعة تشرین، 14م، الحنین في شعر صدر الإسلاحبیب، محمود وھران،: ینظر  )2(

  .م2003      دمشق،
  ، رسالة دكتوراة، جامعة تشرین، 14م، الحنین في شعر صدر الإسلاحبیب، محمود وھران،: ینظر  )3(

  .م2003      دمشق،
  علي بن إسماعیل بن المجن بن یوسف بن غازي بن محمود، أبو الحسن الدمشقي، : أبو الحسن الدمشقي  )4(

  ، قلائد الجمانابن الشعار الموصلي،: ینظرھـ،634      یعرف بعلیان النیّف، أقام بالوصل، توفي فیھا سنة 
      5/135.  

  5/135 قلائد الجمان،  ابن الشعار الموصلي، )5(
  أحمد بن أسعد بن أحمد بن عبد الرزاق بن بكران، أبو الفضل المزدقاني صفي الدین، :  المزدقاني)6(

  ھـ، وتوفي في بعلبك سنة 573نة     المعروف بابن الكریم الملك، كان من سلالة الوزراء، مولده بدمشق س
  .    1/158، قلائد الجمان، وابن الشعار الموصلي، 6/425، الوافي بالوفیاتالصفدي، : ھـ،   ینظر615    
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  سِاالكَ      و وَھْ      ا واللَّبَ ال      صِّانَمَ      وا زَدُّرُ
  

  يْاسِ            لَّجَ وَيْانِمَدْنُ            ني بِل            وْلِّعَوَ  
  ھُلُ         مِّؤَا أى مَ         صَ أقْ         یقنوا أنْتَاسْ        وَ  

  
  )1(اسْلنَ      بِاءِ مَ     نْ مِ     ربھُ شَ     تھيْشْ     أَوَ  

  مْكُك             نُمْ یُسَیْ لَ              أنْمُتُقْ             قَّحَ تَإنْوَ  
  

  ياسِ      وَسْوَ وَيْاباتِبَ صَ      يْسبِحَ      ا فَذَھَ       
  ھبِاحِصَ لِ     يْضِقْ      یَ أنْدرُقْ      یَسَیْ لَ     نْمَ       

  
  )2(اسِ النَّ    يْ فِ    اءِیَ     الأحْنَ مِ    ع    دُّ یُاًقّ    حَ  

 شبابھ  على أیامھ الماضیة، متذكراً)3(یتألم ابن المقرئ العباسي الموصليو    
 استسلامھ وإقراره بالواقع المریر، فالحنین لا یشفي ما في القلب وصبابھ، مظھراً

  }ویل الطّ{ : من حسرة ولوعة، إذ یقول

  م             األَّتَبا فَ ال             صِّامَ أیّ             رَكَّذَتَ             
  

  ؟م    ایَّتَ المُن    ینُي الحَفِشْل یَ    ھَ     وَنَّحَ    وَ  
  ةٌرَسْ حَ   ل  بِ  وف  ي القَ واقٌ أشْ   سِفْي ال  نَّ فَ   وَ  

  
  )4(ماصرَّتَ    تَھر أنْذا ال   دَّ ھَ   ولَ طُ   تْأب     

باب الشّ، فقد ولى أول )5(ليللیجم امان الماضي ابن النّلى الزّیجذب الحنین إ    
  مسناًشاط، وأمسى الیوم شیخاًذي یتمتع بھ بالعنفوان والنّذلك العصر الّوونضارتھ، 

ھر وخطوبھ لم یعد یھمھ حوادث الدَّف ، الغواني ورضاھنغیر قادر على الفوز بحبِّ
  }الكامل { : وھذا ما یظھر بقولھ

  ابَ ال    صِّنُع    اَیْرَى وَضَاب مَ    بَ ال    شَّخُرْشَ    
  

  لطائِ       بِايَدَ یَ      تْف      رَا ظَمَ      ى وَلَّ      وَ  
  ن       ي نَأیْ رَثُیْ         حَدنَدَ صَ        انی       اتُالغَوَ  

  
  لِائِ      المَانِمَ     الزَّ وَادثِوَ الحَ     ضَرَغَ       

  مْھُ              اؤُ آرَتْقَ              رَّفَ تَونَربُ              قْوالأَ  
  

  ياص      لِوَمُي وَرِاشِ      عَ مُدَّصَ       وَيْنِّ      عَ  
  اھَرفِصَ        وَوبِطُ        للخُلام أج       زعُعَ       فَ  

  
  )6(ليابِلَ           بَجُیْھِ          ال تَا حَ          مَ          یّلأَوَ  

باب الماضي بالیأس والإحباط، فقد سلب عصر الشّ  ویشعر سبط بن التّعاویذي   
یخوخة، ولیالي أنسھ المفتقدة،وھذا ما یعمق المأساة، فالحاضر یھدد بالشّبطیب عیشھ،

  }الكامل {  :، فیقولبابةتي لا أمل منھا باللھو والصّلّا

                                                             
   ،معجم البلدانیاقوت الحموي، : كورة ومدینة صغیرة، وحصن بسواحل حمص على البحر، ینظر:  بلناس)1(

    1/580 ،581.  
  .1/159،قلائد الجماني،  ابن الشعار الموصل)2(
  عبد االله بن الخضر بن محمود المقرئ، أبو العباس الموصلي، المولد النشأة، : ابن المقرئ العباسي الموصلي)3(

  ابن الشعار الموصلي، : ھـ، ینظر627     لم یرد لھ سنة ولادة، ووفاة، ولكن ورد أنھ نزل بمدینة إربل سنة 
  .3/236، قلائد الجمان     

  .3/236،قلائد الجمانابن الشعار الموصلي،   )4(
  محمد بن بدر بن الحسین بن مقبل بن السمین، أبو الفرج بن أبي النجم اللیالي البصري، :  ابن النجم اللیلي)5(

  ھـ، بقریة تدعى قریة فاطمة من أعمال وآسط، ونشأ بالعفر قریة بنواحي البصرة، لم ترد 584     ولد سنة
     ابن الشعار: ھـ، ینظر633لكن المؤلف  ذكر أنھ شاھد ابن نجم اللیلي في رمضان سنة      سنة وفاتھ، و

  .7/164،قلائدالجمان ،      الموصلي
  .7/165،قلائد الجمان  ابن الشعار الموصلي، )6(
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  ھُاتُ        قَوْ أَتْمِرَّصَ تَ        ابِبَ ال       شَّ رُصْعَ       
  

  ھُتُ         لاَا لیْھَ         رِجْ فَنْ عَ         متْب         سَّتَوَ  
  تْقَ           لْخَأَ فَیبُشِ المَ           ھِتِ           دَّجِبِى دَوْأَ  

  
  ھُاتُ             ارَ عَتْعَجِرْتُ واسْ            ھُابُ            وَأثْ  

  ىضَ مَ    ذْمُ    فَانِسَل   ى الحِ     إِیعُفِ ال   شَّنَك   اَ  
  

  ھُاتُنَسَ حَ          یاًاوِسَ مَ          دُّعَ          تُ ستْمَ         أَ  
  ةًوَفْ       ھَنْ عَ      ھُى لَ      ضَغْ       لا یُشَّیبُال      وَ  

  
  ھُتُ         لاَّ زَةٌورفُ         غْ مَابَو ال         صِّأخُ         وَ  

  ىوَتَ     جْ تُبَھَاة أشْ     رَ سَ     تُوْلَ      عَدْقَ     لَوَ  
  

  ھُاتُیَ شَ         ی         اتِانِ الغَدَنْ          عِع         افُتُوَ  
  ىوَھَ       الْ وَبیبةِ ال      شَّ نُمَ       زَنَدَبعْ       ا یَلَ        

  
  ھُعاتُ        بِا تَنَ         لَی        تْقَ بَبٍاھِ         ذَنْمِ          

  هُودُھُ           عُ وَھُامُ            أیَّتْلَ            خَنٌمَ           زَ  
  

  )1(ھُاتُ              دَلِ وَھُابُ               أترَرتْنكَّ              تَوَ  
حملھ من ذكریات ما ت، بالعنفوان والنّشاط ب وباالشّ إلى أیام )2(مخشريویحن الزَّ    

، اھبة، ویتمنى عودتھاولذات العیش المفتقدة، ولیالي اللھو الذّ، عزیزة على قلبھجمیلة
  }البسیط {  :فیقول

  يودِى عُ    و اللِّ    طِقْسِ      اللھ    و ف    يی    اليَلَ
  

  ودِ العُ   رُضَي أخْ   بِباَ شَ   نُغ   صْي وَودِعُ     
  دتْقِ         ي إذا فُالاتِطَ          بِل         يَّعَ نٌبْغَ           

  
  ودِقُ      فْ مَرِیْ       غَبابٍ شَ      ف      وانِنْي عُفِ        

  هُدُوارِو مَ         فُصْ لا تَ         یبةِب ال         شَّاءُمَ           
  

  )3(دِوروْ مَ     تِاذَّ اللَّ     نَمِ      بٍشرْا بِ     إلّ       
إذ ب، ویعض أصابعھ ندما على ذھابھ، باأسف ظافر الحداد على رحیل زمن الشّتوی   

  }الكامل { :لا أمل من عودتھ، إذ یقول

  لِائِ       الزّبابِ ال      شَّم      نِى زَلَ      ي عَفِسَ      أَ
  

  ليامِ أنِ       ضَّلی      ھ عَ        عَی      مُدِ أُأس      فٌ  
  رٍاجِ ھَ        ةِفَ        طْعَ بِعٌمَ        لا طَ فَ        ىلَّ        وَ  

  
  لِاحِ           رَةِبَ          وْ لأَلٌمَ          لا أَھ وَنْ          مِ  

  ت         ي مَّھِ وَافَفَ          العَل         ى أنَّذا عَھَ           
  

  )4(لِائِ      طَھ بِیِ      دْي لَظِّ      را حَفِ      ظْم یُلَ        
     

   

  

  

                                                             
  .63، لدیوان سبط بن التّعاویذي، ا)1(
  ر االله، لأنھ أقام في مكة مدة محمود بن عمر بن محمد الخوازرمي الزمخشري، لقب بجا: الزمخشري)2(

  ھـ، في الجراجانیة، أحدى قرى خوارزم، 538ھـ، بقریة زمخشر،توفي سنة 467     مجاورا البیت الحرام،ولد 
  .2/81، وفیات الأعیانابن خلكان، :     ینظر

  .243، لدیوان الزمخشري، ا)3(
  .247، لدیوان ظافر الحداد، ا)4(
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كریات الماضیة  عن حنینھ إلى الذّ عبرنكي والأیوبياعر الزّالشّ  إنّ،وخلاصة القول
رور، ورغد العیش المفتقد، وتمنى عودة تلك  الھناء والسّوقاتبما تحملھ من أ

حاضر بصورتھ ، وعقد مقارنة بین الماضي بصورتھ الجمیلة، والوقاتالأ
تحول ذلك الحنین إلى نقمة على الحاضر   كیف،الانھزامیة المریرة، وأظھر

  . الجمیلات منھ وھذا ما زاد من حزنھ وألمھ بشیخوختھ، وشیب رأسھ الذي نفرَّ
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.يالحنین الدین: خامساً   

یني من خلال قصائد  الدّمنكي والأیوبي عن حنینھ الزّعراء في العصرینعبر الشّ   
، فقد تكرر ذكر ھذه الأماكن في الأماكن المقدسةھد، والحنین إلى صوف والزّالتّ

  .اھرةحاب الطّعري، لیظھروا ما في أنفسھم من شوق وحنین إلى تلك الرّنتاجھم الشّ

  : وھما،راسة الحنین الدیني إلى قسمیندّالوقسمت    

 . والأماكن المقدسةیار الحجازیةالحنین إلى الدّ-1

 أورد ذكرھا في اھرة، حیثحاب الطّوالأیوبي إلى الرّنكي عر الزّا الشّحنّ   
ذین تناولوا ھذا عراء الّمكة، والمدینة، وغیرھا، ومن الشّ: عریة، من مثلقصائده الشّ

 فقد قال قصائد في الحنین إلى مكة والبیت الحرام وغیرھا من :مخشري، الزّالجانب
  وحنیناًیار المقدسة، فبكى شوقاً الدِّتي تعبر عن شوقھ وحنینھ إلى تلكالمواضع الّ

 تلھفھ وحنینھ إلیھا وإلى صخرھا المبارك، وما یحیط بھا اًإلى مكة وأیامھا، مظھر
مخشري أن ، مشبھاً حنینھ بحنین النّاقة الّتي فقدت البكر، ولا یفوت الزّمن مواضع

: ، فیقول)1(ره علیھا ببكاء الخنســـاء على أخیھا صخــھ حزنھ لفراق مكة وبكاءیشبّ
  }ویل الطّ{ 

  ي بِ         ة إنّكّ          مَامِى أیّ         لَ          عَاءًكَ         بُ
  

  ك       رِ البَدةَاقِ        الن       اب فَن       ینَلیھ       ا حَإِ  
  نيأنّكَ           ھ           ا فَامي بِ أیَّ           تُرْذكَّتَ             

  
  يْرِدْي صَ    فِ   ةِنَّق الأسِ   رْ زُتلف   تْد اخْقَ     

  اكی     اً بَاركِبِ     ر المُخْ عل     ى ال     صَّ ی     تُبِأَ  
  

  رِخْل  ى صَ   ك  ي عَبْ تَ الخن  ساءُتْانَ  ا كَمَ  كَ  
   وارتم      تْ)2(ین      ا المناق      بَطَّخَ تَینَحِ      وَ  

  
  رِبْ   كھا الغُالِسَي مَ   ي فِ   وِھْ    تَیسُن   ا العِ   بِ  

  ىرَ ال  سُّ)3(ط  حِن الأبْي عَ   بأص  حابِطّشَ  وَ  
  

  رِتْال      سِّ بِاتِرّخِمَ الم      شْب      الَالجِ طّلَ      وَ  
  م       زمٌزَ وَ)4(ط       یمُ الحَ ألا أی       نَل       تُقُوَ  

  
   والحج   رنِكْن ال   رُّج   ورا عَ   حْ مَم   اليَوَ  

  ةًرَّك مَ         تُ         لب        ي ق        د ملكْ قَ لِل        تُقُوَ  
  

  )5(رِكْ    وَنْ عَ   ارَ طَ   رٌائِا طَ   ا أن   ت إلّ   مَ   فَ  
      

                                                             
  ، رسالة دكتوراة، جامعة   122، شعرهلدیوان الزّمخشري، ودراسة : تحقیق، عمرو، علي عبد االله:  ینظر)1(

  .م1979    القاھرة، 
  ).نقب(، مادة القاموس المحیطالفیروز آبادي، : طرق الجبال، واسم الطریق إلى الطائف، ینظر:  المناقب)2(
  كة وإلى منى لأن المسافة مسیل فیھ دقاق الحصى المنبسط على الأرض، والأبطح یضاف إلى م:  الأبطح)3(

  .1/95، معجم البلدان، یاقوت الحموي:      بینھ وبینھما واحدة، ینظر
  حجر الكعبة أو جداره أو ما بین الركن وزمزم، والمقام، وزاد بعضھم الحجر، أو من المقام إلى :   الحطیم)4(

  الفیروز آبادي، : م الناس للدعاء، ینظر      الباب أو ما بین الركن الأسود إلى الباب إلى المقام حیث یتحاط
  ).حطم( مادة       القاموس المحیط،

  .51، 50، الدیوان  الزمخشري، )5(
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مخشري وحنینھ، فقد  مقدسة أشواق الزّما فیھا من أماكنویھیج ذكر مكة المكرمة و
رفات، ومنى ومسجدھا لما یعتري صدره من ھاب إلى عَضعف صبره وتمنى الذّ

وق یضعف ، متذكراً مناسك الحج، فالشّابة إلى تلك الأماكنب الوجد والصّخلجات
  }ویل الطّ{  :صبره ویجعلھ دائم الحنین والاشتیاق إلى البقاع الطّاھرة، حیث یقول 

  جٌائِ ھَ         مَكَّ        ةَاءِحَ        طْ إل        ى بَاجَھَ        وَ
  

  ارَبَّصَتَ    تَ أنْفسَى ال   نّنھَ    یَوقِ ال   شَّنْمِ     
  اھَ        رُكْ ذِرَّى مَ         الق        رَمُّا أُي إذَؤادِفُ          

  
  ارَوَّنَ         مُوانِحْ         الأقُفَیِ        فَ رَفُّرِیَ          

  ىرَذا جَ     إِ فَ     باًاحِي شَ     ھِ     جْ وَبحُی     صُوَ  
  

  ارَفَأسْ         وَباحِال       صَّي كَھِ       ج وجْلَّبَتَ         
  ی       اً بِّلَ مُك       ابَقي الرِّوْذا سَ       بَّ       ا حَیَ       أ  

  
  ارَبَ     أس أغْ ال    رَّثَعَ أشْ    رف    اتٍإل    ى عَ  

  ن       ىً إل       ى مِك       ورُع والبُمْ        جَیل       ةُلَوَ  
  

  ارَمِّ  جَاري مُدَحِ  ف انْیْ  د الخَجِسْ مَ  نْعَ  وَ  
  نْأى وَغَ     تَبْ والمُحم     ةِساط الرَّبِ     أُ طْ     وَوَ  

  
  ارَصِّقَ         ومُق         اً الِ فی         ھ حَلَوِرْھَ         أُ  

  يتِوَّقُ       ري وَبْ صَ       ضَّفَھا ف       ارْرتُكَّذَتَ         
  

  )1(راكَّذَتَ            یَ أنْاقِتَشْلمُ            لِدَّولا بُ             
 فقلبھ ل إلى مكة والبیت الحرام،الوصومخشري في وق والحنین الزّویغمر الشّ     

، )2(یحترق بنار الشّوق فتخرج أنفاسھ كلھیب النّار، وتنسكب دموعھ فتحرق وجنتیھ
  }الخفیف { : یقولویندم على فراق حرم االله، ف

  یاقُتِ اشْ            لی           كَي إِ لِ            االلهِمُرَحَ           
  

  اقُ الآمَ               حُق               رَاه تُنَ                أدْونَدُ  
  اعدْت            صَى یَتَ             مَ واق            دٌسٌفَ            نَ  

  
  راقُھْ          المُن         يَیْ عَعُمْ          دَرُدحِ         نْیَ  

  اة إلَّ         كَّ        مَى بِنَكْ ال        سُّ ك        رتُا ذَمَ          
  

   الأش         واقُاديَؤَي فُ          فِ         تْحَدَقَ           
  بو إلی       ھ از أصْ        جَ         الحِسِؤْع بُ        مَ          

  
  راقُالعِ       ع       یم ع النَّي مَ       قْن       رُ یَمْلَ         

  ھلیْ              إِتی             قُالعَ االلهِ تُیْ              بَث             مَّ  
  

  اقُھ                 ا الآفَ                 لِأھْ بِرام                 ىَتَتَ  
  ـشع الأبْ        خْ        تَةٍیَشْ خَ       لُ أھْ       ھولِ       حَ  

  
  اقُنَ         الأعْعُضَخْ        تَ وَھمْنْ مِ        ارُصَ          

  لٍیْ              لَمُق             ائِ وَفُائِھم طَ             نْمِ               
  

  اقُھ ال          سّ نْ           مِتغیثُسْ تَ          ان          تٌقَ  
  ضٍ أري أيِّ فِ           تُرقْ           اَ فَومٍ قُ           أيُّ  

  
  )3(راقُاني الفِ         ھَ         ھ دَ بِ         مٍوْ یَ         أيُّ  

     

  

                                                             
  .192، الدیوان  الزمخشري، )1(
  ، رسالة دكتوراة، جامعة   120، شعرهلدیوان الزّمخشري، ودراسة : تحقیقعمرو، علي عبد االله، : ینظر )2(

  .م1979    القاھرة، 
  .531، الدیوانزمخشري،  ال)3(
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ب وصوب، دَجیج من كل حَ قدوم الحمخشري إلى وقوفھ بعرفات واصفاً الزَّویحنُّ 
  }الخفیف {  :حیث تسمع الأدعیة والأذكار، یقول

  اتٍرفَ            إل           ى عَيتِضَھْ           ا نَذَبَّ           حَ
  

  ك      اراتِ ابْط      يَّ المَرُجُ       أزْىنً       مِنْمِ        
  جٍّ فَ         لِّ كُ         نْ مَ         دینَلوافِ          لِی         ثُحَ  

  
  اراطَ            الأقْھِق           وا بِ           بَّل طَجَ           زَ  

  ھ           انْ مِامعُسَ المَ           تْالَ           م           ا مَثُیْحَ  
  

  اارَكَ             ذْالأَ وَاتِیَ             عِدْلأَ امعُسْتَ               
  ـلِ             وْ حَةَكَّ             مَلَھْ            أَي وِّدُغُ            وَ  

  
  ارامَّ         عُوىًذي طُ        ي بِ        بِّ        لَ تُـ       يُ   

  لِیْ            لَ بِمینَائِي القَ            ی           امي فِ             قِوَ  
  

  )1(اراھَ       نَمینَائِي ال      صّي فِ      امِیَصِ      وَ  
  .سول صلى االله علیھ وسلم  إلى زیارة قبر الرّیحنُّكما   

  ـ الْ        رُبْ         قَھُمُّ         أَك        ابِ الرِّفی        فُزَوَ
  

  )2(ارادَزْي مُ     لِ     حُ أرْتَحْ      تَىفطـمُ    ص   
  الزّمخشري في حنینھ إلى الحرم الشّریف ،أن تعود تلك الوقفات في عرفة یتمنى و  

  }  الخفیف{ :،فیقولمن ماء زمزم قبل أن یتوفاه االله سبحانھ وتعالىوأن یشرب ،

  ف           اتِرَ عَنْ مِ           اعِالقَ           اتي بِفَ           قَوَ
  

  اتِفَ         وقَنْ مِ        ك        نَّ بِلاً أھْ        نَدْعُ          
  رامُ غَ           نَّكُ           ى لَرَكْ           ي ذِف           اتِقَوَ  

  
  اتِفَ        كَو وَ ذُقَطْ        رُ الجُفُ        ونِ ھ نْ        مِ  

  ـقِ       لْي حَ فِ        الم       اءُط       رَّق یذا أنْبَّ       حَ  
  

  )3(ياتِفَ       ل وَیْ       بَقُزمٍ مْ        زَنْـ       ي مِ         
شت  عطالإبلراء، حتى أن نین وأرضھا القفإلى حُیشتاق اعر فَویشتد الحنین بالشّ  

  }الوافر {  :یار، إذ یقوللك الدّ إلى تشوقاً

  ن         ین إل         ى حُن         ینُا الحَنَ          بِج         دَّوَ
  

  يھ        ارِن        ا المَلِحُ أرْح        تَت تَحنَّ        وَ  
  ارٌرَ حِ              ب              ادٌ أكْلھ              نَّا وَنَ              لَ  

  
  رارِ والحِ          قِارِ الأبَ          ل          كَل          ى تِإِ  

  ك       يبْ نَنِزْاض الحَ       یَ       ا ف       ي رِنَ       خْنَأَ  
  

  ارِفَ         القِل        كَل        ى تِ عَاًنَ        زْحُاً مَ        دَ  
  ىفَصّ المُ       سلِالعَ        بِیبَض شِ       محْ       وَ  

  
  )5(ارِمَ م     ن ذاك ال     سَّ )4(بِعْ      القَاءُدَفِ       

  تْنَ         كاَھ         ا فَبِ)6( سأتُ بَ         دْ قَ         ارٍدَوَ  
  

  )7(ارِ دَی       رَ خَ-ارِ دَی      رُ ي خَا ھِ       مَ       وَ  -

        
  

                                                             
  .533، الدّیوان الزمخشري،)1(
  . 533 نفسھ، )2(
  .532 نفسھ، )3(
  ).قعب(، مادة، لسان العربابن منظور: القدح الغلیظ، ینظر:  القعب)4(
   ).سمر(مادة، ، لسان العربابن منظور: اللبن الكثیر الماء، ینظر:  السّمار)5(
  )بسأ(، مادة القاموس المحیطالفیروزآبادي، : مررت، ینظر:  بسأت)6(
  .302، الدیوان الزمخشري، )7(
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تظھر الأبیات السّابقة عاطفة الزّمخشري الجیّاشة إلى البلد الحرام، وإلى الأماكن 
  .)1(المقدسة فیھ

  

ابن جبیر، فقد عبر عن شوقھ الأماكن المقدسة ، ذین حنوا إلى عراء الّلشّومن ا 
اھرة، حاب الطّوا في تلك الرّذین اجتمعوحنینھ إلى مكة المكرمة بتھنئة الحجیج الّ

  }مل الرّ{  :قائلاً

  نىالمُتم بِ            زْ فُ            االلهِ ودَفُ            ا وُیَ            
  

  ىنَ               مِلَھْ               أَمْكُ              لَئ              اً نیِھَفَ  
  مُكُ            عْمَ اتٍرفَ            ا عَنَ            رفْ عَدْقَ              

  
  )2(انَ            بِوقُ ال           شّحَرِا بَ           ذَھَ           لِفَ  

    

ائر  نفسھ بالطّیار المقدسة مشبھاً إلى الدّ وحنیناًوفي أبیات أخرى یكون أكثر تعلقاً 
سول، ، البیت الحرام، ومسجد الرّلاثعلى بغیتھ، وھي البقاع الثّذي یحاول أن یقع الّ

  }الخفیف {  )3(صلى االله علیھ وسلم، والمسجد الأقصى

  ثلاَاع ثَ        قَ        ي إل        ى بِقِوْ شَ        الَطَ        
  

  لیھ            اا إِال إلّ            حِ             الرِّشدُّلا تَ              
  يانِاء الأمَ          مَي سَ           فِ          فسِ لل          نَّإنَّ  

  
  اھَ           یْلَا عَ إلّ           مُح           وراً لا یَائِطَ             

  ھ       یضٌ فھ       و مَاحُھ الجنَ       نْ        مِصَّقُ         
  

  )4(یھ     ا لَ عَوعِرج     و الوقُ      یَ مٍوْیَ     ل ُّكُ       
     

سول صلى االله علیھ وسلم، فھو یرى أن  الرّبیر إلى طیبة مدینة ابن جُیشتاقُكما  
فس  عن النّنت لكل من نال زیارة طیبة وحج إلى بیت االله الحرام، وحطّمّعادة ضُالسّ

  }المتقارب { : ذنوبھا، قائلاً

  دى الھُ         ی         تِ بِجَّ حَ         نْمَ          لِئ         اًنیِھَ
  

  اھَ          زارَ أوْسِفْ ال          نّنِ عَ          طَّحَ          وَ  
  ونةٌمُضْ مَ                          عادةَ ال                          سَّوإنّ  

  
  )5(اارھَ          زَ أوْب         ةَیْ طَجَّ حَ         نْمَ         لِ  

    

  
                                                             

  ، رسالة دكتوراة، جامعة   124، شعرهلدیوان الزّمخشري، ودراسة : تحقیقعمرو، علي عبد االله، : ینظر )1(
  .م1979   القاھرة، 

  .90، الدیوان ابن جبیر، )2(
  .344، الحنین في الشعر الأندلسي دقالي، محمد أحمد ، )3(
  .107، الدیوانابن جبیر،  )4(
  .65 نفسھ، )5(
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.يالحنین الصوف-2  

اھر حسب ـــاه الظّـــوفي بمعن عن حنینھ الصّون الأیوبیعراء الزّنكیون وعبر الشّ  
ن ـة، ومـــھیلذي یرمز إلى الحنین إلى الذات الإاھرة، وبمعناه الباطن الّھ الظّــألفاظ

 ،)1(وفي والحب الإلھي ابن الفارضــلصّعبیر عن الحنین اذین امتازوا بالتّعراء الّالشّ

 ،غف، الوجد، والھوىالعشق، الشّ:  العشاق العذریین، من مثل فقد امتلأ شعره بألفاظ
ور، والحسن والجمال، كما  ، والھجر، والقرب، والبعد، والنّ،والاشتیاق  ،والوصل

ق إلى  إلى حبھ المطل وغیرھن ھند، ولیلى، وسلمى:رمز بمشاھیر نساء العرب مثل
  .الذّات الإلھیّة

 

  :وفي في شعر ابن الفارضالحنین الصّ

اظ وفي من خلال قصائد احتوت أشرف الألفعبر ابن الفارض عن حنینھ الصّ   
عر  الشّ واتخذ ابن الفارض من )2(قرب إلیھ سبحانھوالتّوالمعاني في محبة االله تعالى،

  .)3( شكل غنائيده، فيلتعبیر عن أذواقھ ومواجلیف طریقھ العذري العف

   

  :عدة أسالیب، منھا وفي دم ابن الفارض في حنینھ الصّاستخو

 الوقوف على الأطلال  -  أ
 الأظعان، طالباًوفي من خلال مخاطبتھ لحادي عبر ابن الفارض عن حنینھ الصّ

حیة إلى سكان الحي، وأن یطرح ج على دیار المحبوب، وأن یبلغ التّمنھ أن یعرِّ
   .، وھذا المعنى الظّاھروق، أضناه الحب والشّ متیماًمحباًذكره عندھم، فقد ترك 

  }مل الرّ{ : إذ یقول

  ط      يّْ وي البی      دَطْ       یَانِعَ      الأظْ قَائِسَ      
  

  يّْ طَ       انِبَ       ثْل       ى كُج عَرِّ عَ       م       اًنعِمُ  
  رْرَ مَ         ي إنْنّ         عَ)4(یحِات ال         شّذَبِ         وَ  

  
  يّ حَ     عِزْ الجِ     بِیْ     رَعُ نْ مِ     يِّحَ      بِتَ  

                                                               
  ھو أبو حفص عمر بن أبي الحسن الحموي الأصل، المصري المولد والدار، عرف بابن :  ابن الفارض)1(

  ھـ، وتوفي في القاھرة ودفن في سفح الجبل المقطم 576   الفارض ینحو في شعره منحى الصوفیة، ولد سنة 
  .153، 5/149، شذرات الذھبالحنبلي، ابن العماد : ھـ، ینظر632     سنة 

  .3/ 1،شرح دیوان ابن الفارض البوریني والنابلسي، )2(
  .249 دراسة في الشعر الصوفي، شعر عمر بن الفارض نصر، عاطف جودة، )3(
   یاقوت الحموي: بالكسر ثم السكون، وجاء مھملھ، موضع بالحزن من دیار بني بربوع، ینظر:  ذات الشیح)4(

  .3/430، البلدان    معجم 
  .7، الدیوانابن الفارض،  )2(
  .360 الحنین في الشعر الأندلسي،دقالي، محمد أحمد ، : ینظر )3(
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  دھمْنْ          عِيرِكْ          ذِرِاجْ          وَفْلطَ         تَوَ
  

  يّ إلَ         ف         اًطْروا عَظُ          ینْ أنْمْلھُ         عَ  
  احًبَم شَ       یكُ فِ       بّ ال       صّتُكْ       رَ تَلْقُ         

  
  يّ فِ       وقُ ال       شَّراهُا بَ       مّ        مِھُا لَ       مَ         

  امَ           كَاحَ لَ          دٍ عائِ          نْ عَ          ی          اًافِخَ  
  

  يّ، طَ    رِشْ النّ    ، بع    دَی    ھِدَرْ ف    ي بُاحَلَ      
  ھُ لَ        اً ذاتیّ        رِّ ال        ضُّص        فُ وَارَصَ          

  
  )2(يّ لَ      يّ الحَ      لامُكَ      ل وان      اءٍ عَنْعَ        

اعر بوقوفھ على الأطلال، وإظھاره الحنین أما المعنى الباطن، فقد رمز الشّ     
فقصد بسائق  )3(ات الإلھیة،وق إلى المحبوب، فإنھ یدل على حنینھ إلى الذّوالشّ

 إلیھ، وكثبان وق ستعمال السّااس والنّ" الأظعان"الأظعان، االله سبحانھ تعالى، و
" یحلشّبذات ا"تي عددھا كرمال الكثیب، ورمز  عن المقامات المحمدیة الّكنایة" طي

یقصد بھ " والحي"، م رائحة طیبة من غیر أن یدرك شیئاًإلى مقام الحیرة في االله یش
ذي ھو منعطف الوادي إشارة إلى ھذا الحي انعطفت علیھ المناظر العلا، والجزع الّ

  .)4(دیدالبلاء الشّ" ربالضّ"یقصد جمیع الآمال 

حیة دیار الأحبة، وإلقاء التّاعر صاحبھ للوقوف بخر یخاطب الشّوفي موضوع آ  
ك، فنار شوقھ داء، وإن توحشت تللام على منازلھا، لعل ھناك من یجیب النّوالسّ

  }البسیط {  :تشعل ظلماتھا، یقول

  اسَ     رُ الدُّعَبُ      الأرْيّ، وحَ     ارِیَبال     دِّ فْقِ     
  

  ىسَ عَ     ،جی     بَتُ ا أنْساھَعَ      فَ،اادھَ     نَوَ  
  اھِح          شّوَ تَنْ مِ          لٌیْ           لَكَنّ           أجَوإنْ  

  
  اسَبَ   قَ،ھ  اائِلمَ ف  ي ظَوقِ ال  شّنْ مِ  لْفاش  عَ  

   كل   فٍنْ عَ   ادونَ الغَ   رُفَ   ى النَّ درَلْا ھَ   یَ     
  

  اسَلَ      الغَبُقُ     رْی     الي، یَ اللَّحَنْ جِ     بی     تُیَ  
  اًج      جَھ      ا لُلتَ خِارِفَ      ي قِى فِ      كَ       بَإنْفَ        

  
  )5(سابَ       ھ       ا یَلّ كُادتْ عَ       سَنفّ تَ       وإنْ  

     

 تھبلھیة من خلال مخاطبن الفارض عن حنینھ إلى الذات الإالمعنى الباطن، عبر ا 
ور الإنسانیة  مجموع الصّ عنھایكنى ب" یارالدّ"طریق االله، وقولھ لكل سالك في 

وغیرھا من أشخاص العالمین في الملك والملكوت، والوقوف كنایة عن عدم تخطیھا 
   حيّ ": بقولھباني لیست إلا بھا وعلیھا، ویقصدلي الرّجي والتّلإلھھور الأن الظّ

  

  

                                                                                                                                                                              
  .40، 37، 1/36، شرح دیوان ابن الفارضالبوریني والنابلسي، : ینظر )4(
.177، لدیوان ابن الفارض، ا)5( 
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حیة منھ إلى العارفین فوس، وھي إشارة إلى أنھ أمر بإیصال التّالنّ" رساالأربع الدّ
فعساھا أن " وعلى الكشف والشھود، وفي قولھ ،ربھم المتحققین بتجلیھ بھم وعلیھمب

ى انكشافھا لھ بكل شيء، و بإجابة ھذه المحبوبة المذكورة إلى معن"  تجیب
یكنى بذلك عن نار المحبة الإلھیة في " فأشعل" ظلمة الكون، ایقصد بھ" توحشھا"

  .)1(الكین إلى المعرفةقلوب السّ

  

  .رقیا والخیالدعاء بالسّ-ب

قیا عاء بالسّالدّوفي تي استخدمھا ابن الفارض في حنینھ الصّمن الأسالیب الّو  
ماء قیا والخیر والنّیھ إلى حبھ الإلھي،  فھو یدعو بالسّذي رمز فوالخیر للمكان الّ

یبة المحببة إلیھ، فقد كانت لأوقات الطّاللعقیق الكائن باللوى، كما أنھ یدعو إلى 
 ، أن یحفظ االله المكان الذي عھدهاحة بإرادتھ وتصرفھ یبرزھا متى یشاء متمنیاًالرّ

 لطیفة زینت ربا ذلك اًولازم فیھ البكاء حتى نبت من ماء أجفانھ أزھار
  }مل الرّ{ : یقول،)2(المنزل

  ىوَاللّ، بِ           قیق           اً عَقى االلهُا سَ           یَ           
  

  يّ ل        ؤ نْ مِ        ریق        اً فَمّى ثُ        عَ        رَوَ  
  تْفَلَ سَ                   وادٍ بِ                   اتٍقَ                   یْأوْوَ  

  
  يّتَ      ي راحَي فِ      ت      احَ رَتْھ، كانَ      یِ      فِ  

  ىلَ        اني، عَفَ        أجْھ       دِ عَنْ مِ       دٍھَ       عْمَ  
  

  )3(يّلَ      حُ ارٍھَ       أزْدِقْ       عِنْ، مِ      هِی      دِجِ  
قیا، أما المعنى عاء لھم بالسّاعر للأحبة والدّشّاھر شوق ال المعنى الظّیظھر       

عاء ات الإلھیة من خلال الدّاعر عن حنینھ وشوقھ إلى الذّیعبر فیھ الشّفالباطن 
ذي ھو موضع إلى المقام المحمدي الّ" عقیقاً"قیا للعقیق، فقد أشار بقولھ بالخیر والسّ

  .)4(حماني والوحي الرّبانيالفیض الرّ

الوادي المقدس طوى قلب العارفین الكامل " " بواد"یقصد "اني وفي البیت الثّ    
أي مضت في ذلك العالم " سلفت" وقولھ )5("ذي یطوى بأمر االله وینشر بأمر اهللالّ

وحاني الأصلي الذي ورمز براحتھ إلى العالم الرّ”)6(فخ في الأجساموحاني قبل النّالرّ
   .)7"(بیعةفیھ قبل أن ینزل إلى عالم الطّكان 

                                                             
  .236، 2/235، دیوان ابن الفارض شرحالبوریني والنابلسي، :  ینظر)1(
  155، 154، 1/135نفسھ، :  ینظر)2(
  .24، الدیوان ابن الفارض، )3(
  .1/153،شرح دیوان ابن الفارضالبوریني والنابلسي، :  ینظر)4(
  .154/ 1 نفسھ)5(
  .1/154نفسھ،)6(
  154/ 1 نفسھ،)7(
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بانیة وجیھات الرّما یعھد فیھ ساكنیھ من التّ" معھد"الث أراد بقولھ وفي البیت الثّ   
ازلة من سماوات الغیوب، وحضرات وھو وادي باعتبار سیول الأمطار إلیھ النّ

موع ن الدّوسیلایرمز بھ إلى البكاء " من عھد أجفاني"جلیات الإلھیة، وقولھ التّ
ل تي ینتجھا ذلك البكاء من الذّ، وقصد بالأزھار عن الأحوال الّ)1(جب العینوح

  .)2("ناء الجمیلكر والثّوالانكسار، والشّ

  

، وھذا بیع إلى أن یحیي منزل الاستحیاء والأحیاءآخر یدعو مطر الرّوفي بیت 
  }مل الرّ{  :المعنى الظّاھر

  ا،یَ       حَ العَبْ        رَ،ایَ        الحَع       يَّبْ رَ،يِّحَ       
  

  )3(يّبَ           ، وَا فی          ھِ نَ           تَیرَجِبِ          أبي    
مطر " " الحیاربعي"وفي بـاعر یقصد بھ من خلال حنینھ الصّفالشّا المعنى الباطن أمّ  

ربع "و )4("وقي الإلھيالعلم الإلھي من سماء الغیب المحقق في ربیع قوة الحال الشّ
ور لھ في المقام رتھ المجاھیكل الإنسان الكامل وجیمنزل الحیاة بمعنى " الحیا

  .)6("وجود الھیبة في القلب " والحیاء ".)5(نالعارفی

  الذّيمكانذلك ال، فھو یحن إلى مكةإلى  إلى سقیااعر بالّالشّوفي موضع آخر یدعو  
رب من الحبیب، س بالقالعیش المفتقدة، وموضع الأنُبا، حیث لذة أقام فیھ زمن الصِّ

  }یل والطّ{: ، یقول وشوقاًفقد ھام غراماً

  فاھ ال   صّ بِ   ع   اًبْ رَع   يُّبْا الرّفَى بال   صّقَسَ   
  

  يتَ      وَرْ ثَن      ھُ مِرىً ثَ      ادٍأجیَ       بِادَجَ      وَ  
  بيآرِق مَ          وْسَ          ذاتي، وَ لِ          مَیَّخَ          مُ  

  
  تيوَبْ صَ       نَطِوْمَ       وَي، الِبل       ة آمِ        قِوَ  

  ھ     اكرَ ذِ أن     سَمْ لَ     نّ، كُ     سٍنْ     ل أُن     ازِمَ  
  

  )7(ت  ي نّجَاري وَنَ   : ربُھا والقُ   دُعْ    بُم  نْبِ  
 :العلوم الإلھیة، وقولھ" بعيالرّ:" اعر من خلال حبھ الإلھي في قولھ یرید الشّ    

وحاني فا أي المقام  الرّبع في الصّل العارف المحقق كون ذلك الرّوقصد بھ ق" ربعا"
وھي أرض مكة كنایة عن الجسم العنصري " بأجیاد" ر الإنساني، وقولھ والسّ

تربتھ في حجر ، بِنھ كاملاًشأ مِذي نَالإنسان الّل جسم أص" رىوالثّ"للإنسان الكامل، 

                                                             
  .155 / 1، شرح دیوان ابن الفارضالبوریني والنابلسي،  : ینظر)1(
  .1/155نفسھ، :  ینظر)2(
  .25، الدیوان ابن الفارض، )3(
  .1/157، شرح دیوان ابن الفارض البوریني والنابلسي، )4(
  .1/157نفسھ، :   ینظر)5(
  .77، معجم المصطلحات الصوفیة أبو خزام، أنور فؤاد، )6(
  .43، لدیوان ابن الفارض، ا)7(
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، والمقصود بالحقیقة المحمدیّة النّورانیّة، )1(ورانیةة النّ وھو الحقیقة المحمدیّ،أحكامھ
 لكي یخلق محمد صلّى االله علیھ وسلّم، ؛ھو أن االله سبحانھ وتعالى خلق الخلق كلھ

   .ویبعثھ فیھم رسولاً

  

  .شعر الغزلساء في النّشھیرات ذكر -جـ

تكرر ذكرھن تي لاساء الالنَشھیرات وفي أسماء في حنینھ الصّ ذكر ابن الفارض    
   .) وسلمى، ولبنى، وغیرھن العامریّةلیلى: (عر العربي، مثلفي الشّ

  }الكامل {  :ن قصیدتھ الحائیة من ذلك قولھ م

  ااحَ          لَقِیرِالأبَ، بِ         قٍرْ بَ         یضُومَ         أ
  

  !؟ااحَبَصْى مِ    ، أرَدٍجْ     نَىبَ    ي رُ، فِ    أمْ  
  تْرَفَ أسْ         ةُریّ         امِل         ى العَیْ لَل         كَ تِأمْ  

  
  )2(ااحَبَ صَ      اءَسَ المْ      تِرَصیّ فَ      ،یلاًلَ        

اطعة بل ھو نور اجیة، لم یكن البرق والأنوار السّ الدّ اللیالياعر فيما یراه الشّ    
بھ فقد رمز  بلیلى إلى ح": اھر، أما المعنى الباطنلیلى العامریة وھذا المعنى الظّ

 اشتھرت بذلك الوصف، فقد رمز بالبرق إلى الحق لأنھ نور، والأبیرق لأنھاالمطلق 
  .)3("بائع المختلفةعالم الأجسام المؤلفة من العناصر والطّإلى 

   

ن المحبوبة لما كشفت عن وجھھا توجھت أي أ)أسفرت( انيلھ في البیت الثّوقو 
 ظھرت من ظلال المعلومات ،یمكر الحك وھو الذّ،بأمرھا القدیم على ما في علمھا

جود الحق وجمیع العوالم على ما ھي وور، وھو اھر ھو النّبنوره فكان ذلك الظّ
 نار حبھ للیلى، أي" فصیرت المساء صباحا"ومعنى قولھ  .)4("علیھ من عدمھا

ور العدمیة ھا، والصّ، فالجود ل وجودیاًأرجعت الظلمة بظھور وجھھا وانكشافھ نوراً
  .)5("للأكوان

  

  

                                                             
  .265، 1/264، شرح دیوان ابن الفارضالبوریني والنابلسي، :   ینظر)1(
  .123، الدیوان ابن الفارض، )2(
  .2/55، شرح دیوان ابن الفارض البوریني والنابلسي، )3(
  .2/52 نفسھ، )4(
  .2/56 نفسھ، )5(
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 ھل ما ظھر ویكرر ابن الفارض ذكر لیلى في شعره، فھي مطلق الحبیبة، متسائلاً 
  }البسیط { : وراء إذ یقول نار حبھ للیلى، أم ھو بارق ظھر في الزّلعینھ لیلاً

  مِلَذي سَ     بِ    یلاً لَ    تْدَیل    ى بَ      لَارُ نَ    لْھَ    
  

  )1(مِلَالعَ، فَ   راءِوْ ف   ي ال   زّ احَ لَ   قٌارِ بَ   أمْ  
ق على اختلافھا عبر ابن الفارض باسم لیلى إلى أسماء الحقائ: لباطنالمعنى ا     

قادیر العلمیة، إذا توجھت  ظھور الوجود الحق على صور التّوقصد بنار لیلى عز"
یل وھو عالم الأكوان أي ظلمة اللّ" بدت لیلاً ": وقولھ،بتلك المقادیر الإرادة الأزلیة

  .)2("في ظلمة المكان

 ذو برق ة القطب فإنھ سحاب على شمس الأحدی كنایة عن"أم بارق " وقولھ  
حریك وھو المیل ور  بالتّوراء یقصد بھا بغداد وبغداد من الزّ وقولھ بالزّ)3("روحاني

  .)4("وبغداد مسكن القطب

ذي كنى عنھ باسم سلمى، اعر صورة المحبوب الّستحضر الشّوفي موضع آخر ا  
تي كشفت عن درر ي ابتسامة سلمى الّ سؤالھ ھل أضاءت نار الغضا أم ھطارحاً

  }ویلالطّ{: اعر في كبر مقدارھا وفي بیاضھا، یقولبیضاء، شابھتھا دموع الشّ

  اضَذي الغَ  لمى بِ  سَ  ،وَتْاءَا ضَضَ الغَ  ارُأنَ  
  

  )5(دامعُ، المَ    كت    ھُم    ا حَ، عَسمتْ ابتَ    أمْ  
م سلمى،  اسالإلھي، وحنینھ الإلھي، بذكره حبھ  عناعرالمعنى الباطن، یعبر الشّ   

  .وفیینوھي إشارة إلى حبھ المطلق عند الصّ

 بعد  لھ منزلاًذي فارقھ فلم یصفَ إلى منزلھ الّ وحنیناًویظھر ابن الفارض شوقاً 
  }مل الرّ{ : فیقولاھر ھذا المعنى الظّ" لميّ" بعد مفارقتھ قا، ولا یستحسن محبوباًالنّ

  ق         ا  النَّع         دَ  بَلٌزِنْ          ي مَنِ          رقْ یُمْلَ         
  

  )6(يْ مَ      ع      دَن بَ مِ      نٌستح      سَ مُلالا وَ  
 محمد  مقامھو ذي الّ،المحمديوما یریده من المعنى الباطن ھو الحنین إلى المقام    

 كنایة عن الحضرة ومن جمیع القبائل، وھالذّي اختاره م  االله علیھ وسلّىصلّ
  .)7(الوجودیة المحتجبة بصور الأكوان العدمیة

 

                                                             
  .128، الدیوان ابن الفارض، )1(
  .2/56، شرح دیوان ابن الفارض البوریني والنابلسي، )2(
  .2/72نفسھ، )3(
  .166، الدیوان ابن الفارض، )4(
  .166، الدیوان ابن الفارض، )5(
  .13، نفسھ، )6(
  .1/81، شرح دیوان ابن الفارضالبوریني والنابلسي، :   ینظر)7(
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ي فاقت بھجتھا كل المحبوبات، التّ" لبنى " ا ذكراًتي أورد لھ الأخرى الّومن الأسماء
  }ویل الطّ{ : زادت من وجده وصبابتھ، یقولف

  دهِجْ      وَ بِسٍیْ قَ      رَكْ      ي ذِامِ      رَغَطِ رْفْ      بِ
  

  )1(تِ، وأمَ       تُّى، أمَ       نَ       بْھ       ا لُجتُبھْوَ  
     

 في شعر ساء النّوفیة أسماء مشاھیرلقد استحضر ابن الفارض في تجربتھ الصّ
ي لیعبر عن أسماء الحقائق الإلھیة على اختلافھا، وھو بذلك یعبر عن الغزل العذر
   . المطلقيدوج في الحب الوةات الإلھیة المتمثلحنینھ إلى الذّ

  

  

  

  

  

                                                             
  

                                                             
  .36، الدیوان ابن الفارض، )1(
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  الثالفصل الثّ

  راسة الفنیةالدّ

  

  .بناء القصیدة: أولاً

  .الأسلوب: ثانیاً

  الموسیقا: ثالثاً

  .عریةورة الشّالصّ: رابعاً
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 .بناء القصیدة: أولاً

عن بنیة القصیدة العربیة بین ثلاثة أجزاء رئیسة تتألف في حدیثھم قاد العرب النّ میّز  
شعر الحنین في العصرین  ، وفيوالخاتمة خلص،المطلع، والتّ: منھا القصیدة، ھي

  .المقطعات، والقصائد: ، ھمان لغرض الحنینصورتی وجد، یالزّنكي والأیوبي

 

 :المقطعات- أ

والأحبة ، لحنین إلى الوطنتي جاءت في اعریة الّكثرت المقطعات الشّ  
حیث بلغ عددھا ما یقارب  باب وغیرھا من المفتقدات،والأصدقاء، وعصر الشّوالأھل،
إحساسھ بالفقد  اعر، فقد مثلتلأنھا تعبر عن حالة نفسیة یعیشھا الشّ ؛مقطعةً الخمسین

رح بعة فلا وقت لدیھ للشّالسّوالحنین إلى تلك المفتقدات بأبیات شعریة لم تتجاوز الأبیات 
  }ویلالطّ{: یل، ومن ھذه المقطعات قول ابن عنینفصوالتّ

  امةٌمَحَ وماًیَ )1ِ(دغْالي الصُّي أعَفِ تْعَدَ
  

  مِّالیَكَ      انَریَّ      لِّي ظِ     فِ      نٍنَفَ      ىل     عَ  
  م      اًتیَّمُ تْفزَّتَواسْ       وقاًشَ      مَ تْاجَ      ھَفَ  

  
  )2(ل   مِا حَأخَ    تْتخفَّاسْ   وَ یب   اًرِغَ ك   تْأبْوَ  

ج فقد ھیّ مھ،الآاعر و، یعبر عن أحزان الشّصادقاً  یاًابقان موقفا شعوریجسد البیتان السّ    
  . ھدیل الحمام أشواقھ وحنینھ إلى وطنھ الغائب

  }الوافر{  :ومنھ أیضا قول ابن القیسراني  

  يوابِ     والرّ، )3(ةَنَیْسَ     ف     ي حُ كِكرتُ     ذَ
  

  ی               اضِالرَّبِ ناك               بِالمَ ةُع               لفَّمُ  
  انيجَ  المَ رُّخضَ  مُ" بِثْ  الكُ" )4(نُعْ  رَوَ  

  
  اضِیَ        الحِ ةِعَ        رَتْمُ رانِدْى الغُ        لَ        عَ  

  ای    اطَالمَ رِیْن السّ    مِ    " تْمَئِسَ    "د قَ    وَ  
  

  اضِضَ         العِ ن         قُا حَھَ         ودَتقُ لَّومَ           
  ىتّ       حَ اقِلَ       الأخِ ةُس       احَ تْاقِضَ       وَ  

  
  يضِ     غَاع     ن التّ یمُالك     رِ قُلُ     الخُ" ب     انَ"  

  يلاقِ       أُا مَ        عْن       ي مَ        نّأ عن       دكِوَ  
  

  )5(راضِالمِ      " كِیْ      نَیْعَوَ" "لا" ،كِس      یتُنَ  
  

                                                             
  ناحیة سمرقند، كثیرة المیاه والأشجار، لا تقع الشمس على كثیر من أراضیھا ولا تبین القرى من :الصغد )1(

  ، معجم البلدانیاقوت الحموي، : خلال أشجارھا، وفیھا قرى كثیرة بین بخاري وسمرقند، ، ینظر     
     3/25    .  

  .90، الدیوان )2(
  : بلد شرق الموصل على بعد یومین، بینھا وبین جزیرة ابن عمر، ینظر ،إلى الحسن منسوبة :نةیالحس )3(

  2/300، معجم البلدانیاقوت الحموي،       
  ).مادة رعن(مادة ، لسان العرب، ابن منظور: أنف الجبل البارز، ینظر:الرعن )4(
  ..278، الدیوان ابن القیسراني، )5(
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ویلة فقد تحدث عن دابتھ وما أصابھا لرحلتھ الطّ موجزاً اعر أن یقدم سرداًاستطاع الشّ  
  .تي لا یمكن أن ینساھامن تعب وإعیاء، وذكر تعلقھ بصاحبة العینین الجمیلتین، الّ

جن، حیث یتوق إلى اعر عن تجربتھ المریرة في السّرى یعبر فیھ الشّخوھذه مقطعة أ  
إحساسھ بالألم  أشواقھ، مبرزاًالحریة، فیحشد تعابیر اللغة وألفاظھا لیبث لواعجھ و

  }ویل الطّ{ :المھذب ابن الزّبیر ، فیقولوالمعاناة

  ایَ     لِّخَ ان    ةِزَالخِ جنِسِ     بيْاحِا صَ    أیَ    
  

  احَ   فْنَ ديَبْ   إل   ى كَ لْرسِ   با یُالصَّ    یمَسِ   نَ  
  دٌائِ  عَ تَأنْ   لْھَ   حِبْالصُّ   ءِوْضَ  ولا لِقُ  وَ  

  
 )1(دھا عْ       ى بَأم لا أرَ ،ريظَ       إل      ى نَ   

    )2(!ا؟حَص                                                                      بْ (

تي كتبھا من مصر إلى أخیھ في عریة الّتمكن أسامة بن منقذ من خلال مقطعتھ الشّو  
في وطنھ، أم  یب مثلھ سواء أكان مقیماًوشعور من ھو غر یجسد إحساسدمشق، أن 

خاصة عندما یدنو الموت منھ، فحینذاك تنفجر في قلبھ كل مشاعر الحزن بعنھ، و نازحاً
ذلك  ،بائھون أن یجد حولھ أحدا من أھلھ وأقربین الناس د غریباًسى على من یموت والأ

ووالدھا غائب عنھا، وكذلك أعمامھا  رزسامة عندما ماتت ابنة أخیھ في شیما شعر بھ أ
  }الكامل{: )2(وأخوالھا، فقال

  ھ       ا ارُیَدِ یارُوال       دِّ  ریب       ةِ الغَ حَیْ       وَ
  

  بِرَّغَ       تَم تَلَ       ھ      ا، وَ نْعَ لْحِ       رتَتَ ل      مْ   
  ھ     اربِن تِمِ      :ح     دةٍوَ غریب     ةَت اتَ     مَ  

  
  بِ، والأَموم        ةِم        ن العُوَقھا، ش        قیِوَ  

  اھَ     ولَحَ اربُ، والأقَ     ھ     ي الوحی     دةُ فَ  
  

  ربِالأقْ      ف     ي المح     لِّ ی     دةُبعَھ     ي الْوَ  
  ھ     اذكرُ حِوانِف    ي الجَ       مَض     رَّإذا تفِ       

  
  )3(يبِكُاسْ    ا ع   ینُیَ    االلهَبَ   : س   ىق   ال الأَ  

       

 ادسالسّ ینخلال القرن الزنكي والأیوبي عرعریة في الشّلب المقطعات الشّأغ توقد اتسم 
تي شكا فیھا بوحدة الفكرة، وقوة العاطفة، ومن ذلك الأبیات الآتیة الّ ،الھجري والسّابع
، والأبیات أشبھ ما تكون بخاطرة، أفضى فیھا بلادلفي ابن منقذ من كثرة ترحالھ اأسامة 

  .)4(أسامة بمكنونات نفسھ بصورة تلقائیة

 

                                                             
  .182، الدیوان)1(
  ، رسالة ماجستیر، 199، شعر أسامة بن منقذ دلالاتھ وخصائصھ الفنیةسلیمان، رولا ناصر، : ینظر)2(

  ).ت.د) (م.د(جامعة دمشق،      
  .294، الدیوانأسامة بن منقذ،  )3(
  .314، الشعر العربي في بلاد الشام الرقب، شقیق محمد عبد الرحمن، :ینظر )4(
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    }مجزوء الكامل{ : یقول

  رُّف         التَّ اذَھَ          م، كَ         ھ         رُا دَیَ         
  

  تاتُ، والشّ                       بُغ                       رُّالتَّوَ قُ  
  أكَ               ل              ى س              یرٍ عَ أب              داً  

  
  ب       اتُھ       ا ثَلَ یسَلَ        ،مسُي الشّ       نِّ         

  ال                ـكَ اتِمَ                زَالعَ لُقِ                لْقَتَمُ  
  

  اتُیَ                البَ ھُأفرقَ                 مطل                وبِ  
  وال            ـ ینَن الأھلِ            عَ             اءٍنَ              

  
  )1(وااتُمَ             ، والأت            رابُانِطَ            أوْ  

    

ویختصر ظافر الحداد معاني الشّوق والحنین في مقطعة شعریة، تمنى فیھا العودة إلى   
: الحمى،ولیالي أنسھ، متذكراً الأھل والأقرباء والجیران، وأیام الشّباب والعنفوان، فیقول

  }ویلالطّ{

  مىالحِبِ    الأص   ائلِ ردِإل   ى بَ     لْھَ    لاأَ
  

  ؟ی   ابُ إِ راكِالأَ لِّف   ي ظِ     م   لِ ى الرّلَ   عَ  
  میثكُدِحَ          ی         ذُذِي لَینِ         ھِزْیُ يَالِیَ         لَ  

  
  ذابُعِ        تعدتُا اسْ       ھمَ       ھ مَاظَ       ألفَوَ  

  میكُلِ         ي إِانِسَ        ا لِإلّ          رس        لٌلا مُوَ  
  

  ابُوَجَ      ردُّي یُ     عِ     مْوى دَي سِ     لا فِ     وَ  
  ام      ةٌمَن      ي حَمِ وقَالشّ       یرُثتَسْ      لا تَوَ  

  
  ابُرَغُ         اقِالف        رَ مَوْكرني یَ        ذْویُ          

  ی          رةٌجِوَ لٌأھْ          وَ انٌوَخْ          إِوَ ارٌدَوَ  
  

  )2(بابُشَ         وَ ناف         ذٌ رٌأمَ         ن وَمَ         أَوَ  
    

وق والحنین إلى الوطن عراء في الشّتي أفردھا الشّعریة الّھذه بعض المقطعات الشّ
لك إلى تائم الدّ موالأھل والأحبة وغیرھا من المفتقدات ، مبرزین فیھا أشواقھم ونزوعھ

یظھروا مھارتھم في حشد الألفاظ وتكثیف عراء من خلالھا أن المفتقدات، وقد حاول الشّ
عریة التي قیلت في الحنین أن تكون ذات موضوع المعاني، وتكاد معظم المقطعات الشّ

وق والحنین، فلم یظھر من خلالھا البناء الفني ھي الشّ ،واحد، قائمة على فكرة واحدة
اعر من غرض الشّ ذي ینتقل فیھخلص الّوالتّ ،ویلة، من حیث المقدمةالعام للقصیدة الطّ

  .إلى آخر دون أن یشعر المتلقي بذلك، وخاتمة تبقى في الأسماع

  

  

  

                                                             
  .296، الدیوانأسامة بن منقذ،  )1(
  .33، الدیوانظافر الحداد، )2(
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  :القصائد -ب

  .المطلع-1

مع من نكي والأیوبي على اختیار مطلعھ كونھ أول ما یقع في السّاعر الزّحرص الشّ 
 داعر أن یجوّقفل أولھ مفتاحھ وینبغي للشّ"عر ، فالشّ)1(ال على ما بعدهالقصیدة، والدّ

ودعا ، )2("مع وبھ یستدل على ما عنده من أول وھلةما یقرع السّ لابتداء شعره فإنھ أو
  )3("دلائل البیان" أسامة بن منقذ إلى تحسین الابتداءات فإنھا 

 اعر فخماًقاد في المطلع جودة الأسلوب، إذ یجب أن یكون أسلوب الشّولذلك اشترط النّ  
 )4(امع، ویشده إلى باقي أجزاء القصیدةیؤثر في السّ، حیث سھلاً اً، وحلومؤثراً قویاً

اظم، من بغرض النّ شعراًما بنیت علیھ م دالاً على أن یكون مطلع القصیدة"واشترطوا 
لیم، ویستدل بھا على وق السّغیر تصریح، بل بإشارة لطیفة تعذب حلاوتھا في الذّ

  .)5("تنصل أو تھنئة أو مدح أو ھجوالقصیدة، من عتب أو عذر أو 

بتطبیق ما قیل من آراء حول المطلع على شعر الحنین في وإذا قامت الباحثة    
السھلة عراء بمطالعھم فقد اختاروا الألفاظ نكي والأیوبي، یلاحظ اھتمام الشّالعصرین الزّ

  .الأنیقة، والقویة المؤثرة

  }الطویل{ :عنین في حنینھ إلى دمشق قول ابنومن المطالع 

  ولُزُیَ      سَیْلَ      انِطَ     الأوْى لَ     إِ ینٌنِ     حَ
  

  )6(ح    ولُیَ سَیْلَ     ن الأش    واقِعِ     ل    بٌقَوَ  
    

لة بألفاظ سھ ،والحنین إلى الوطن المفتقد وقابق عن نفس دائمة الشّالسّ یكشف المطلع  
  .وواضحة، وقویة ومؤثرة في المتلقي

  }الطّویل {: ویستھل ابن عنین قصیدتھ بالدّعاء إلى قومھ بالرّعایة والحفظ، فیقول   

  رَعَ    ى االلهُ قَوْمَ    اً فِ    ي دِمَش    قَ أع    زّةً    
  

  )7(عَليَّ وإنْ لَمْ یَحْفَظ وا عَھْ دَ مَ ن ظَعَ نْ      
یتضح أن المطلع السّابق قد أشار إلى مضمون القصیدة وعرضھا العام الّذي یریده     

  .الشّاعر، وھو الحنین إلى دمشق
                                                             

  .489 الصناعتین،أبو الھلال العسكري، : ینظر )1(
  .1/217، العمدةابن رشیق القیرواني،  )2(
  .400، البدیع في نقد الشعر  )3(
  .218، 217نفسھ، : ینظر )4(
  .1/30، خزانة الأدبابن حجة الحموي،  )5(
  .68، الدیوان )6(
  .77، الدیوانابن عنین، )7(
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  }البسیط{ :ع الحسنة أیضا قول أسامة بن منقذومن المطال

  يقِ  لَقَ نْمِ  ي وَدِجْ  ن وَمِ   كُروعُ  ا یَاذَمَ  
  

  )1(قفُي ال    دُّانِفَ    ن أجْك مِ    بُ    رییَا مَ     أمْ  
اعر النفسیة، وما یعتریھا من قلق وحزن، وعلى حالة الشّابق إلى یشیر المطلع السّ     

اعر مطلع قصیدتھ، فقد أشار من خلالھ إلى فحوى القصیدة غم من ذلك لم یھمل الشّالرّ
  .، وھو الحنین إلى المحبوبوعرضھا العام

   

  }مل الرّ{  :وكذلك قولھ

  ىعنَّ    مُ بِلْ    ن قَمِ     وقُالشَّ     ری    دُا یُمَ    وَ
  

  )2(احنّ       فَ وص       لَالَوَ افُلَّ       الآُ ك       رَذَ  
فالمطلع یدل على مضمون القصیدة بجودة أسلوبھ وحلاوتھ حیث یؤثر في نفس      

  .المتلقي، ویشده إلى باقي القصیدة

   

  }ویل الطّ{  :القاضي الفاضلومن المطالع المحمودة قول  

  اھَ     لِأھْ ةَدَوْعَ      ارُال     دَّ كَلْ     تِ ى االلهُقَسَ     
  

  )3(هِرِطْ    قَوَ ابٍحَسَ     نْى مِ    دَأجْ     كَذلِفَ      
  .یارمل وعودة الأھل إلى الدّعاء بجمع الشّفھو مطلع حسن جاء بالدّ   

  

  

  }ریع السّ{ :الأمجد حیث یقولبمطلع حسن الملك  ھمذین استھلوا قصائدومن الّ 

  اريھا الجَ      مِسْ     رَ يْي فِ      عِ     مُدْأا یَ     
  

  )4(اريبَ            ام أخْل            وّلِ ض            حتِأوْ  
وق في نفس المتلقي یئة أن یبعث الشّفسیة السّالنّ تھاعر على الرغم من حالتمكن الشّ     

 .إلى أجزاء القصیدة كلھا

 

 

                                                             
  .89، الدیوان )1(
  .100نفسھ،  )2(
  .2/488، الدیوان )3(
  .114، الدیوان )4(
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بعناصر  الشّاعر نھلوّحیث العماد الأصبھاني،  قصیدة مطلع ،ومن المطالع الجیدة أیضاً
  ،امعفي نفس السّ تحدث أثراًتي اخلیة، الّالموسیقى الدّ

  }الكامل {  :إذ یقول

  ض   ي؟قَنْالمُ الِصَ   الوِ زم   نُ دٌعائِ    لْھَ   
  

  )1(يرضِ   مْمُ ابةِبَف  ي الصّ     يْلِ    دٌائِ   عَ أمْ  
    

  }ویل الطّ{ :حیث یقولالأحبّة،   یفبالحدیث عن الطّ قصیدتھ انيابن القیسروبدأ    

  ھُأحبُّ          نْمّ         مِ ارَزَ الٍخیَ         ا وَأمَ         
  

  )2(ھبُّ    ا لا أغِمَ     اهُرَكْ    ن ذِمِ     اجَد ھَ    قَ    لَ  
   وھو تذكر وقائع نور الدین  ،ئیسفھذا مطلع حسن منسجم وموضوع القصیدة الرّ    

   .نكيالزّ

    

  }الكامل { : اط ویقول ابن الخیّ

  ق    االنَّ مَوْي یَ    تَ    رَعبْ اھدَشَ     ن    تَكُ وْلَ    
  

  )3(اقَشْ      عْھا أن یَع      دَبَ ب      كَلْقَ تَنعْ      مَلَ  
، ویترك في نفسھ أئراً جمیلاً؛ لأنھ یعبر عن حالة یجتذب القارئ، جمیلمطلع ھذا     

   .الشّاعر الحزینة

   

اخلي اعر فیھا على عنصري الموسیقا الدّتي حرص الشّومن المطالع المحمودة، الّ  
  }البسیط {  :اعاتيالسّوالخارجي، قول ابن 

  بُجِ  وى یَالنَّ   دَعْ  ى بَمَ  ى الحِرَذكْلِ   ل  بٌقَ
  

  )4(بُجِ  ا یَمَ  بِ تْامَ  وى قَي الھَ  فَ   م  عٌأدْوَ  
  . الحنین إلى المحبوبةمن القصیدة وھو  سنسجم المطلع مع الغرض الرئیسی  

  } ویلالطّ{  :وكذلك قولھ

  ازلُنَ         المَھم وَارُذه آثَ         ھَ          مْعَ         نَ
  

  )5(اذلٌعَ     وَ یحٌصِ     ا نَیھَ     ي فِنِ     وإن لامَ  
    

                                                             
  .262، الدیوانابن العماد الأصبھاني،،  )1(
  .76، الدیوانابن القیسراني،  )2(
  .254، الدیوان  )3(
  .1/114، الدیوان  )4(
  .2/310، نفسھ  )5(
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  }ویل الطّ{  :قول ابن مطروح ومثلھ أیضاً

  م    وایمَّوا وَقلُّتَاسْ     ی    ثُحَ يرتِ    یجِ ھ    مُ
  

  )1(م   وایَّخَوَ اقِرَالفِ    ع   دَا بَووَثَ    ثُیْ   حَوَ  
   

 .فقد أشار المطلع إلى فحوى القصیدة وعرضھا العام

  

بختیار عراء الأوائل، حیث اعتنوا الشّنكیون والأیوبیون على منھج عراء الزّلقد سار الشّ  
على مقدرة  دلیلاًومع من الكلام، ص، وأول ما یطرق السّمطالعھم كونھا فاتحة النّ

  .اعر، وبراعتھ فیما ینظمالشّ

  

   

                                                             
  .182، الدیوان  )1(



- 119  - 
 

  .خلصالتّ -2

 خولخلص، لأنھ نتیجة طبیعیة لوجود مقدمة تمھد للدّقاد على الاھتمام بالتّحرص النّ   
لقدماء في للقصیدة، لذلك سار شعراء ھذا العصر على طریقة ائیس في الموضوع الرّ

ا منھا في بعض الموضوعات التي لا تستدعي اصطناع وربناء قصائدھم، وإن تحر
علیھم، لذلك بنیت القصیدة من أولھا إلى وق والحنین مات لسیطرة عواطف الشّالمقد

  .آخرھا على موضوع واحد، وفكرة واحدة، وعاطفة واحدة

  

اعر المتمكن من معنى إلى آخر یتعلق أن یستطرد الشّ ھو "خلص بأنھ التّ فویعرّ 
امع دقیق المعنى، بحیث لا یشعر السّ رشیقاً یختلسھ اختلاساً لبممدوحھ، بتخلص سھ

، اوالانسجام بینھماني، لشدة الممازجة والالتئام بالانتقال من المعنى الأول إلا وقع في الثّ
  .)1("واحد فرغا في قالبا أُمحتى كأنھ

قلة المعنویة ھو النّ ،ئیسابن رشیق القیرواني أن الانتقال إلى الموضوع الرّ تبرویع  
  .)2(الأبرز بین تلك الموضوعات

راسة، قول ر في ھذه الدّموضوع إلى آخمن خلصات والانتقال ومن الأمثلة على التّ 
  }ویل الطّ{  :الأبیوردي

  مٌائِمَ       ا حَھَ       تْبَاوَجَ تْاحَ       نَ يَإذا ھِ       
  

  )3(رِأظَ   آ مِائِ   وَي رَي فِ   ھ   لوَ نَّا حَ   مَ   كَ  
  ق       يطِنْمَ ھنَّم       وُلّوات       ي عَرُ أنَّكَ         

  
  يارِعَأشْ       نَدْشَ      أنْ نَدْرَّإذا غَ       ھ      نَّفُ  

  ، ول  م ت  ردروٍمْ  عَ نَبْ   اوافي یَ  ك القَ  تْ  تَأَ  
  

  )4(ارِمَ    أغْ دِمْ    الحَ نِعَ     امٍوّس نَ    رَّعَ    مُ  
        

 ناًسح تي جاءت في الحنین إلى المحبوبة تخلصاًالأولى الّاعر من الأبیات لقد تخلص الشّ
ذي لم ینم جاع الّدون أن یشعر المتلقي بھ، وانتقل إلى الحدیث عن ممدوحھ الشّ رشیقاً

  .عن المجد یوماً

 

  

                                                             
  .1/329، خزانة الأدب، ابن حجة الحموي  )1(
  .1/239العمدة، : ینظر )2(
  ابن منظور: الأظار، جمع ظئر، وھي الناقة التي یموت ولدھا فترضع ولدھا غیرھا ینظر )3(

  )ظئر(مادة لسان العرب،    
  .1/261، الدیوان  )4(
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  }ویل الطّ{  :، قولھومنھ أیضاً

  وَق      د ف      رَّقَ البَ      یْنُ المُشَ      تِّتُ بَیْنَنَ      ا   
  

  اسْ        تَقَلَّ رَفی        قُ مَ        زَارٌ، وَطّ  فَشَ           
  ل       وا یَّزَتَ ا إذْنَ       یرانِجِ نْمِ        أمَشْ       وأَ  

  
  قُریِ        فَ نح        نُا وَنَ        قْعرَ، وأْری        قٌفَ  

  م  ىالحِ نِمَ  أیْ نْمِ   راءِوْا إل  ى ال  زّنَ  عْلَطَ  
  

  ض         یقُتَ يِّطِ         مَال افِفَ         أخْای        ا بِ نَثَ  
  ھُدونَ       ، وَنینَمِؤْالمُ        رَمی       أَ ورُزُنَ         

  
  میقُعَ جاجِالفِ )2( تُرْمَ )1(وىالصُّ يُّفِخَ  

 لِّـــُـ        ك نْمِ         يَـ        ـھاوَإلّ ضَلا أرْوَ  
  بٍانِـــَـج

  )3( قُریِ        طَ ینَفِ        تَعْللمُ ھِابَ        إل        ى بَ  
انتقل الشّاعر من الحدیث عن الفراق، والبین، ورحیل إلى الشّام والعراق، إلى الحدیث   

  .عن زیارتھ لأمیر المؤمنین، ومدحھ

  

  }ویلالطّ{ :عنینابن تي وردت في قصیدة الحنین قول المحمودة الّ الانتقالاتمن و

  حب      رّلیھ      ا مُإِ وقٌي شَ      بِ      فَ ش      قُمَدِ
  

  ذولُعَ            أو أل           حَّ اشٍوَ جّلَ            إنْوِ  
  اربھَ       تُوَ درٌّ اءُبَصْ      ا الحَھَ      بِ ارٌیَ      دَ  

  
  مولُشَ         لِماالشَّ         وأنف        اسُ بی        رٌعَ  

  طل     قٌو مُھُ     ھ     ا وَاؤُا مَیھَ     فِ سلس     لَتَ  
  

  )4(لی   لُھ   و عَوَ وضِال   رَّ س   یمُنَ ص   حَّوَ  
، حیث انتقل بسلاسة وبساطة من في البیت الأول خلص وأحسنھاعر التّفقد أجاد الشّ    

  .وما تحویھ من مناظر خلابة دمشق جمال إلى وصف الحنین إلى دمشق،

  }البسیط { : ياغورشّخلصات الجیدة أیضا، قول فتیان الومن التّ

  ن     يقُرُطْیَ ن     ھُمِ یف     اًطَ لُآمُ      لس     تُوَ
  

  بالِى سُ  الك  رَ ھُنْ  مِ نْمَ   ی  فَرى الطَّا تَ  أمَ    
  ھُبعُ     تْیَ برُالصّ      انَب     وَ الحبی     بُ انَبَ       

  
  ب       الَطَ هُدَعْ       ي بَرِبْصَ       لِ طیعُلا اس       تَ  

  هُرُائِطَ       م      ونُیْالمَ ج      دُمْفالأَ ن      أَیَ إنْ  
  

  )5(ابَ       ترِقْمُ ا زالَھ مَ       حس       انُإِ يَّل       دَ  
الحدیث عن المحبوب إلى الشوق والحنین إلى  الحدیث عن اعر الانتقال منأحسن الشّ    

  .الممدوح

  

                                                             
  ).صوي(مادة لسان العرب،: حجر یكون دلیلاً في الطّریق، ینظر: الصِّوى  )1(
  ).مرت(مادة، لسان العرب: ینظر المفازة،: االمرت  )2(
  .619، 1/618 الدیوانالأبیوردي،   )3(
  .69، الدیوان  )4(
  ..37، الدیوان  )5(
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المنصرمة بأیام باب خلص ویحسنھ، حین صور أیام الشّویتفنن العماد الأصبھاني في التّ 
  }الكامل{: الممدوح، إذ یقول

  ھ      انّأَبا، وكَالصِّ       امِأیّ       س      نَا حُیَ      
  

  !ي تضِ       سْالمُ ا الإم       امِولانَ       مَ امُأیّ         
  ھ   اورُنُ رقُشْ   یُ، اءِھ   رَالزّ ھج   ةِذو البَ  

  
  )1(ض   يالوَ ھِجْ   الوو ،اءِرّالغ    لع   ةِوالطّ  

    

  }ویل الطّ{ : اعاتيجیدة قول ابن السّخلصات المن التّ

  ل   ھِھْأَوَ ی   قِقِي العَي فِ   نّ   ظَ ابَلا خَ   فَ   
  

  )2(لُائِسَ   ل كِ المَ افرِي الظّ  فِ   خبْیَ مْما لَكَ  
، دون أن یشعر بھ رشیقاً سلساً انتقالاًلقد جاء الانتقال من غرض الحنین إلى الممدوح   

  .الملتقى

    

، واعتنوا بالخروج من جزء إلى جزء شدیداً خلص حرصاًعراء على التّحرص الشّ
  .)3(حام الأجزاء وتماسكھا لا بوجود حواجز واضحة بینھایشعر بالتّ خروجاً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .263، الدیوانالعماد الأصبھاني،   )1(
  .2/311، لدیوانا )2(
  .22، بناء القصیدة في النقد العربي القدیمبكار، یوسف حسین،  )3(
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  .الخاتمة -3

بأحسن خاتمة، لأنھا آخر ما یبقى في  قصائدھمعراء على أن یختموا حرص الشّ  
أن یجعل  ار إلى أن المطلع مفتاح، لم ینسشیق القیرواني قد أشالأسماع، فإن كان ابن ر

قاعدة القصیدة، وآخر ما یبقى منھا في الأسماع، وإذا كان : " لھذا المفتاح قفلا حیث یقول
  .)1("وجب أن یكون الآخر قفلاً ،لھ عر مفتاحاًأول الشّ

ھاني، بعضھم في الخاتمة أن تناسب عرضھا، كأن تكون سارة في المدیح والتّواشترط   
 عازي، إضافة إلى ذلك أن تكون ألفاظھا مستعذبة، وتألیفھا جزلاًثاء والتّوحزینة في الرّ

اعر في ذي قصد لھ الشّمعنى الّال، وأن تكون أجود بیت في القصیدة، وأدخل في متناسباً
  .)2(نظمھا

 خذاًومأ اعر بھا یعد نقصاًذلك أن الخاتمة خلاصة القصیدة، وعدم اھتمام الشّومعنى   
تي قیلت في الحنین، نكیون والأیوبیون بخواتم قصائدھم الّعراء الزّعلیھ، لذلك اعتني الشّ

تي قالھا عندما خرج من مصر، حیث ختمھا بحكمة ومنھا قصیدة أسامة بن منقذ، الّ
  }جز الرّ {: تبقى على حالھاام لا على أن الأیّاشتملت 

  ان           راقفَ ھُتَمَأشْ            نْمَ           لِ لْقُ           فَ
  

  :دىتَ       اعْوَ رٌھْ       دَ ارَجَ        ه أنْرَّسَ       وَ  
  لْھَ     فَ ا الی     ومَنَ     بِ ھرُال     دَّ كَرَّسَ      إنْ  

  
  )3(ادَغَ          ی         كَا فِنَس         رَّیِ أنْ تَمنْ         أَ  

    

  }الرجز{:ومنھ أیضا قولھ 

  نالِمْشَ           جم          عِو لِعُ          دْي أَنِ          لكنَّ
  

  )4(نِفْالسُّ      ج     ريمُ، وَھبِالشُّ      رَس     یِّمُ  
  .قد ختم أسامة قصیدتھ بأحسن الكلام، حیث دعا االله أن یجمع شملھ بالأحبة  

    

اشتملت على ووقد جاءت خاتمة ابن عنین حسنة المأخذ، مناسبة لغرضھا، ألفاظھا سھلة، 
  }  الطّویل{:إذ یقول رور والھناء،السّ وقاتمني بعودة أتّعاء الممزوج بالالدّ

  مكُربِقُ      بِ تْضَّ      قَتَ ام      اًأیّ رَعَ      ى االلهُ
  

  ص رِ عَ نْمِ   ذا ذاكَی ا حبّ    ابالصِّ رَعصْوَ  
        

                                                             
  .1/239 العمدة،  )1(
  .306، منھاج البلغاءالقرطاجني، حازم، : ینظر  )2(
  .67، الدیوانأسامة بن منقذ،   )3(
  .102نفسھ،،   )4(
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  مٌواسِ         م مَیكُدْامي لَ         أیّ          رُس         ائِفَ
  

  )1(رِدْالقَ      یل     ةُم لَكُن     دْالي عِیَ     اللَّ ك     لُّوُ  
        

في ھذا العصر، فظافر الحداد یختم  على خاتمة قصیدة الحنین عاءوغلب أسلوب الدّ 
 :العودة إلى الإسكندریة، حیث یقولب عزّ وجل ضرع إلى االلهعاء والتّقصیدتھ بالدّ

  }ویل الطّ{

  يضِ     قَنْتَ نی     ةِالمَ لَبْ     ة قَیَ     نْس     ى مُعَ
  

  انَ    ي إذا رَفِ    رْطَ غ    رِالثَّ رَغ    ثَ یرش    فَفَ  
  ھِبِ      دْجُ     فُ داًوْاه عَ     بّ     ا رَك یَ     ألتُسَ       

  
  )2(ن     افأمَّ ع     وتُدَ نْمَ      ی     رٍخَبِ ازٍجَ     وَ  

    

قیا إلى عاء بالسّمان الماضي، والدّلام على الزّویحسن ابن مطروح ختام قصیدتھ بالسّ 
  }ویل الطّ{  :یاربوع، والدّالرّ

  ىضَ   ذي مَالّ    م  انِ الزَّ اكَى ذَلَ   عَ امٌلَسَ  
  

  )3(ابَ       الم والرُّعَ       المَ ی       كَاتِھَیا لِقْسُ       وَ  
    

ریف، ظمھا في الحنین إلى الحرم المكي الشّتي نَختام قصیدتھ الّمخشري في الزّ قَفِّووُ 
   :الحین من عباده، یقولة مع الصّلجنّعاء إلى االله أن یجعل مثواه احیث تضرع بالدّ

  }الخفیف { 

  ينھم فِ        یْ        بَي وَنِ        یْع بَمَاجْفَ         بِّرَ
  

  )4(اتِرفُ       ف      ي الغُ  الآمن      ینَ  بةِحْصُ         
     

شوق والحنین إلى أصدقائھ خاتمة قصیدة موضوعھا التّویقول العماد الأصبھاني، في   
  }الھزج {  :ثاءلرِّببغداد، وھو ما یتصل با

  ى االلهِلَ                              عَ ل                              تُوكّتَ
  

  لُبْالسُّ                  يَبِ                  تْاقَإذا ضَ                   
  االلهِ حب                            لِبِ ق                            تُلّعَوَ  

  
  )5(لُبْ                  و الحَھُ                  ، فَيَكفِّ                    

في الأمور كلھا، فلا ملجأ لھ  ي باالله سبحانھ وتعالى وتوكلھ علیھجاد فیھا بإیمانھ القوفقد أ  
  .سوى االله

                                                             
  . 80، لدیوانابن عنین، ا )1(
  . 348، لدیوانظافر الحداد، ا )2(
  .88، لدیوانابن مطروح، ا )3(
  532، لدیوانالزمخشري، ا )4(
  .338، لدیوانالعماد الأصبھاني،ا)5(
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لام وق والحنین إلى بغداد وساكنیھا یحسن الكندي البغدادي ختام قصیدتھ بالسّوفي الشّ 
  }ویلالطّ{ : یھا، وعلى أھلھا المطمئنین قائلاًعل

  مْتُئِشِ      فَیْ     روا كَقْ     م وال     یكُعَ لامٌسَ     
  

  )1(عودِّمُ     وَ رٍن زائِ     م عَ     كُ     امي لَلَسَ       
      

    

نكي والأیوبي تنوعت ویمكن القول إن خاتمة قصیدة الحنین في شعر العصرین الزّ   
اعر أن یشعر استطاع الشّحیث والإیمان بقضاء االله وقدره، ،عاء بین الحكمة، والدّ

  .ھایةبأن ھذه ھي النّ المتلقي بالخروج والإغلاق، وأن یترك في نفسھ أثراً

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 
                                                             

  .67، لدیوانالكندي، البغدادي، ا )1(
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  .الأسلوب: ثانیاً

سائل نقل المعاني وجودتھ قد ترقى بالمعاني فتخرجھا الأسلوب إلا وسیلة من ولیس   
  .)1(في كل شكل یدعو إلى الإعجاب

طریقة الكتابة، أو طریقة الإنشاء  أو طریقة اختیار الألفاظ، وتألیفھا " والأسلوب  
ریقة ظم والطّرب من النّأثیر أو الضّعبیر بھا عن المعاني بقصد الإیضاح أو التّللتّ

  .)2("فیھ

اعر أو الكاتب الخاصة في اختیار الألفاظ، وتألیف الكلام فالأسلوب ھو طریقة الشّ  
ورة، ولیس الأسلوب اللفظ وحده، وإنما ھو مركب من عناصر یستمدھا والفكرة والصّ

  .)3(الفنان من ذوقھ

بنة وھذا یعني أن عناصر الأسلوب كل لا یتجرأ في بناء القصیدة، وتشكل اللغة ل  
ویصبح لألفاظھا أھمیة كبیرة لذا یجب أن تكون  ،أساسیة من لبنات بناء الأسلوب الأدبي

، منسجماً موسیقیاً قة وثیقة تربط بعضھا ببعض، محدثة إیقاعاًبین ألفاظ القصیدة علا
  .)4(تتشكل الأسالیب المختلفة بمعانیھا ومبانیھا وبتركیب الألفاظ معاً

 بساطة الأسلوب وسھولتھ، العصرین الزّنكي والأیوبي،شعر الحنین في  نصوصتظھر  
ھذا  اشة بالمشاعر والأحاسیس، ومثل؟ فھو یعبر عن عاطفة إنسانیة صادقة جیّلا  كیفو

  .عبة والحوشیةة الصّبیالغرض لا یناسبھ الألفاظ الغر

امتاز  عقید والحوشیة، منھا ماھلة المتسمة بالوضوح بعیدة عن التّفقد اختیرت الألفاظ السّ 
، وقد وظفت ھذه الألفاظ على تنوعھا ضمن تجربة )5(قةرّبالجزالة ومنھا ما امتاز بال

 -:في صورتین الألفاظ الحنین، وجاءت

 :اشرةبوق المألفاظ الحنین والشّ -1

الة على الحنین مباشرة، فقد وردت اللفظة اعر الزنكي والأیوبي الألفاظ الدّوظف الشّ  
حنین إلى الوطن، والأھل والأحبة، ذي قالھ في العري الّصریحة في نتاجھ الشّ

  }الطّویل{ :، ومن ذلك قول ابن عنینكریات الماضیةوالذّوالأصدقاء 

 

                                                             
  .1/113، في النقد الأدبيأمین، أحمد، : ینظر  )1(
  .44، لأسلوبالشایب، أحمد، ا )2(
  .287، البیان العربيطبانة، بدوي، : ینظر  )3(
  .37، الأدب وفنونھمندور، محمد، : ینظر  )4(
  .435، الحنین في الشعر الأندلسيدقالي، محمد أحمد، : ینظر  )5(
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  }الطّویل{: ھ أیضاًقول

  يلِ     أنَّ ا لی    تَیَ    وَ رٍصْ    إل    ى مِ نُّحِ    أ
  

  )3(هُع     ارُأُ اح     اًنَجَ رٌصْ     مِ رتْكِ     إذا ذُ  
    

تي نظمھا في مدح الخلیفة الّ ،لفظة الحنین عند الأرجاني من قصیدتھ ووردت أیضاً 
  }ویل الطّ{  :، یقولبااللهِ)4(رشدتالمس

  ھ    اارِدَ بِرْقُ    ل   ى  ل    ى عَیْل    ى لَإِ نُّأحِ    
  

  )5(داقْ      فَ ھِآفِ      لّأُكو لِشْ     ذي یَالّ       ن     ینَحَ  
    

 :منھ، إذ یقول مقرباً ا یرثي قاضیاًمخشري بلفظة الحنین في قصیدة قالھویصرح الزّ  
  }ویلالطّ{

  م       الَّكُ اش       ةِشَالبَ ل       كَإل       ى تِ نُّأحِ       
  

  )6(قُارِطَ      ی     لِاللَّ عِمَ      فٌیْضَ      ھُبَ     أوَّتَ  
        

دت في أغلب فقد تردّ" وقالشّ"الة على الحنین دلالة مباشرة لفظة ومن الألفاظ الدّ  
وق والحنین تجاه ما یحب من كنھ من لواعج الشّا یُاعر عمّقصائد الحنین، حیث عبر الشّ

  .وطن، وأھل، وأصدقاء، وأحبة 

___________________________ 

  یاقوت الحموي، معجم البلدان، ، یقصد بھ جبل المقطم، وھو جبل مشرف على القاھرة، ینظر: المقطب  )1( 
      5/204  

  .90، الدیوانابن عنین،   )2(
  .91نفسھ،   )3(
  ھو الخلیفة المسترشد باالله بن أحمد بن المقتدي عبد االله محمد الھاشمي العباسي أبو: الخلیفة المسترشد )4(

  :   ھـ، ینظر529ھـ توفي سنة )ھـ512(خلفاء الدولة العباسیة، ولى الخلافة بعد وفاة أبیھ سنة  منصور، من    
  . 2/124، فوات الوفیاتالكتبي،  ابن شاكر    

  .197/ 1،الدیوانالأرجاني،   )5(
.149، الدیوانالزمخشري،  )6(  
  

  

  

  

  أحِ       نُّ إل       ى قَ       وْمٍ ھُنَ       اك أع       زَّةٍ     
  

  )1(عل   يَّ وَقَ   ومٍ ف   ي عِ   راصِ المُقطَّ   بِ      
  أأرْج  و وَقَ  د حَاول  تُ ف  ي الھِن  دِ عُ  وْدةً       

  
  )2(أشْ    عَبِ إِل    یھم لَقَ    دْ حَاول    تُ أطْم    اعَ   
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   ھ إلى أھلھ الذین فقدھمعن حنینھ وشدة شوق قول أسامة بن منقذ معبراً: ذلك من

  }ویلالطّ{: فیقول

  ام     ةٌمَحَ مَالق     دیِ وقَي الشَّ     لِ      اجَھَ     وَ
  

  رنمُتَ     تَ )1(ةٍضَ     یْي غَفِ      نٍصُ     ل     ى غَعَ  
  اھَ  لَ ف  ضْتِ ل  مْ ون  ةًحزُھا مَوَجْشَ   ع  تْدَ  

  
  )2(مُدَھ   ا جُزْي مَعِ   مُأدْ تْاضَ   فَفَ ؛وعٌمُ   دُ  

    

قوي یل" المشتاق"فیھا إلى المحبوبة بلفظة تي یحن عریة الّویبدأ ابن مطروح مقطعتھ الشّ 
  }الكامل { :  یقولففكرتھ، 

  اقِتَشَ       ك المُبِ       لْقَارةُ رَحَ        تْدَربَ       
  

  لاقِتَوا بِ         عفُأسْ         وك، وَعَ         لم         ا دَ  
  فق   تْوأخْ وقِفُ   الخُ دَعْ   وى بَھَ   الْ نَكَسَ     

  
  )3(اقِالخفّ      ب     كِلْقَ نْى مِ     سَ     الأَ لِبْسُ       

    

ن وق في قصیدة واحدة، لیظھر ما یكنھ مالحنین والشّي بین لفظتي غرائویجمع الطّ 
  }ویل الطّ{  :وق والحنین، حیث یقوللواعج الشّ

  ھُماحَ    حِ وضُرُأَ قٍوْشً     نْمِ     ا ل    كَیَ    فَ
  

  حُوامِالجَ    كیمِالشّ    ضِّوى عَ   ى سِ   أبَیَ   وَ  
  اشَ   ل   ى الحَعَ ی   حَرِأُ انٍجَأشْ    ازبِعَ   وَ  

  
  حُارِسَ   عن   ھ المَ اقَضَ    الاًمَ    انَو كَ   لَ   وَ  

  ةٍأنّ     وَ" دٍجْ    نَ" ح    وَ ل    ي نَ ةٍنّ     حَ مْكَ    وَ  
  

  )4(ازحُرَ ینِلَّ    وع الأظرقُ    مَ نَّا حَ    مَ    كَ  
 الألفاظ الدالة على الحنین-2  

الة على الحنین من الألفاظ الدّ نكیین والأیوبیین عددعراء الزّالشّتردد على ألسنة ی 
وغیرھا من " موعالدّولھف، التّوالفراق، وجن، الشّوبابة ، الوجد والصّ" وق، منھا والشّ

نكي والأیوبي، وتعبر عن مشاعره اعر الزّتي تخدم تجربة الحنین عند الشّالألفاظ الّ
  }الكامل {  یقول :تھإلى محبوب دي حاناًلك قول الأبیوروأحاسیسھ، من ذ

  لوم       اًمَ ونَكُ       أَ أنْ بابةِالصَّ        دُھْ       جُ
  

  اومَ       تُكْالمَ يَرِّسِ        رُھِ       ظْیُ ج       دُوْوالَ  
  مٍیَّتَ           مُا بِقَ           فَّرَتَ يَّبَاحِا صَ           یَ             

  
  )5(اومَجُسْ     المَ ھُعَ     مْدَ ةُبابَف الصَّ     زَنَ       

  

                                                             
  ).غیض(، مادة لسان العربابن منظور، : مجتمع الشجر في مغیض ماء، ینظر: الغیض  )1(
  .99، الدیوانأسامة بن منقذ،   )2(
  .157، الدیوانابن مطروح،   )3(
  .108، الدیوانالطغراني،   )4(
  .308/ 1، الدیوان الأبیوردي،) 5(
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بابة والوجد في بیت واحد، لیضاعف من شوقھ وحنینھ إلى فقد جمع لفظة الصّ  
  .المحبوبة

  

  }السّریع { : غائبالوق الملتھب للوطن الھبّاریّة لفظة دالة على الشّویستخدم ابن 

  ىوَالھَ        دارِ  دادَغْ       ل       ى بَف       ي عَھَلَ
  

  )3(فی         قْا أُھ         ا مَ          حبِّ نْني مِ         إنّفَ           
  .ورة وتبرزھا أكثر، فھو متلھف إلى بغداد العزیزة على قلبھتعمق الصّ" لھفي"فلفظة    

مع الفراق والدّذلك من  ،دالة على الشّوق والحنین  ظاًمنقذ ألفاووظف أسامة بن   
  }البسیط {  :یقول، والوداع

  ق    دوَ ،اقِرَالفِ     مِوْف    ي یَ     ع    ینِللِ ولُأقَ    
  

  بقِتَسْ      مُ ینِعل     ى الخ     دَّ  دمعٍبِ      تْاضَ     فَ  
  راًظَ     ھم نَودیعِتَ      نْمِ      ومَي الیْ     زوّدِتَ      

  
  )4(رقِوالأَ معِغ       ي لل       دَّرُفُدٍ تَف       ي غَ       فَ  

     

صدق تجربة انت مباشرة أم غیر مباشرة ابقة، سواء كوق السّتؤكد ألفاظ الحنین والشّ 
اعر أكثر من لفظة في البیت الواحد، لیعبر الحنین عند شعراء ھذا العصر، فقد وظف الشّ

كریات الماضیة، فھذه والذّ عن حنینھ المستمر إلى الوطن والأھل والأحبة والأصدقاء
   .ویحبھا ویتشوق لھا شوقاً كبیراً ،قدات عزیزة علیھكلھا مف

  

 في شعر الحنین، نكي والأیوبياعر الزّتي وظفھا الشّالّ الأخرى مات الأسلوبیةومن السّ 
  .والتّضمین الاقتباس،

                                                             
  )ثمد(، مادة لسان العربابن منظور، : ینظر. الماء الثقیل لا مادة لھ: الثمد  )1(
  .98، 97، الدیوانظافر الحداد،   )2(
  .160،الدیوانابن الھباریة،   )3(
  .90 الدیوان،أسامة بن منقذ،   )4(

      }الطّویل{: ویقول ظافر الحداد
  فَ   إنّي وَإنْ شَ    طّت بِ    يَ ال    دّارُ عَ    نْكمُ  

  
  الصَّ     بَابةِ وَالوَجْ     دِمُقِ     یمٌ عل     ى فَ     رْطِ   

  إذا نَسَ    متْ مِ    ن ذَل    كَ القُطْ    رُ شَ    مْألٌ    
  

  )1(تَرَشَّ   فْتُھا رَشْ   فُ النَّزی   فِ مِ   ن الثَّم   دِ   
  لَ        ألْقَى مِ        ن الإسْ        كنْدریّةِ نَشْ        وةً   

 
  أغْ      ضُّ بِھَ      ا مَ      ا بَ      یْن جَنْب      يَّ وَقْ      دِ  

  وأودعُ ھَبّ         اتِ الجَن         وبِ تَحیّتِ         ي   
  

  )2(أَق   ولُ عَل   ى البُعْ   دِ؟ فَھْ   ل بَلَّغَ   تْكم مَ   ا    
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عري نكي والأیوبي من القرآن الكریم والحدیث في نتاجھ الشّاعر الزّحیث اقتبس الشّ 
ل حبابھ وأصدقائھ، ولتجمیصدق عاطفتھ تجاه وطنھ وأھلھ وأ یؤكدالحنین لذي قالھ في الّ

  }الطویل{   :ابن مطروح شعره في ھذا الغرض، من ذلك قول

  ةًً ـھج      بِ ل     دِ الخُ ا ھ     ي إلا جنّ     ةُ  مَ     وَ
  

  )1(دِلْ     الخُ ةِقي إل     ى جنَّ     وْشَ      ج     بٌلا عَوَ  
جزآءً كانت لھم  التي وعد المُتَّقونقُل أذلك خیرٌ أمْ جنّة الخُلد (: قد تأثر یقولھ تعالىف   

ویتضح تأثر ظافر الحداد بالقرآن الكریم والاقتباس من كلام االله العظیم،  )2( ) ومصیراً
  } ویلالطّ{ : شوق والحنین إلى أھلھ ومدینتھ الإسكندریةحیث یقول في التّ

  ةجنّ           لِا إمّ           : انالَ           ھ حَایتُ           غَوَ
  

   امِقَ         مُ ی        رُ خَ االلهِ وارِن جُ         ا مِ         ھَ         لَ  
  رب        ةٌال        ك غُیَفَ ارٍوإمّ        ا إل        ى نَ           

  
  )3(امزَلِ          وَ مٍائِ          اب دَذَعَ           ولُطُ          وَ  

قامة من فضلھ لا یمّسنا فیھا نصب ولا الذي أحلّنا دار المُ(: فھو متأثر بقولھ تعالى   
 ففقضى علیھم فیموتوا ولا یخھنم لا یُیمسّنا فیھا لغوب، والذین كفروا لھم نار ج

  )4( )ركلّ كفوٍعنھم من عذابھا كذلك نجزي 

من یتھ فالوطن یمثل لھ الجنة حیث الأاعر ونفسشارات القرآنیة حالة الشّقد ناسبت الإل 
  .یلازمھ ما دام مغترباً الذي ائمار العذاب الدّنّھ الفي حین أن الغربة تمثل ل،احة والرّ

  

  }الخفیف{  :وفي قول ابن مطروح

  دٍجْ        نَ لَھْ        ا أیَ         امُرَم والغَ        بّكُحُ        
  

   )5(اقٍبَ     ضِرْوالعَ     ابِسَ    الحِ مِوْیَ     دَعْ    بَ -  
     

  ) 6( )یوم یقوم الحساب(: قولھ تعالىبفقد تأثر  

   

  

عبیر عن شوقھ الملتھب إلى المحبوب الغائب من أفضل للتّ لم یجد ابن مطروح طریقة  
  :الة أكثر، حیث یقولعري ویعطیھ جزل نصھ الشّلیجمّ ؛لكریمالقرآن ا نمالاقتباس 

                                                             
  .50: لدیوانا  )1(
  . 15:الفرقان)2(
  .285، الدیوانظافر الحداد،   )3(
  .36، 35: فاطر  )4(
  .175، الدیوان )5(
  .41: إبراھیم  )6(
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  }ویلالطّ{ 

  وقّ      دتتَ لخلی     لِ لِ ارٌنَ       بِلْ      ي القَفِ      وَ
  

   )1(دارْلاماً ولابَ     ھ     ا لا سَ     نْمِ ق     تُا ذُمَ     وَ  
  )2( )لاماً على إبراھیمرداً وسَوني بَكُ لنا یا نارُقُ(: فقد أشار إلى قولھ تعالى  

  

   :قولینھ إلى الأھل والأحبة، فینیم في حالقرآن الكربالعماد الأصبھاني  أثرویت 

  }ویلالطّ{ 

  مْكُ      ودّ رةُریِل      ى سَ       بْا تَلَ      لى وَأبْسَ      
  

   )3( ح   دِ لَّال ةِشْ   حَي وَفِ    تُّمُ    نْؤنس   ني إتُوَ  
        

  )4( )رائربلى السّیوم تُ(: اعر الواضح بالآیة القرآنیة الآتیةیلاحظ تأثر الشّ

   

بوي لنّعراء بالحدیث اقصي في أشعار الحنین حول تأثر الشّومن خلال عملیة البحث والتّ
عر لم یكثروا من الاستشھاد بھ، إلاّ ما قالھ ابن جبیر من شعراء یلاحظ أن الشّ ریف،الشّ

  }الخفیف{ : في الحنین إلى الدیار المقدسة

  لاثٍثَ        اعٍقَ       ل       ى بِي إِقِوْشَ        الَطَ       
  

  )5(ایھَ            لْا إِال إلّ           حِ            الرَّ ش           دُّلا تُ  
مساجد،  إلا إلى ثلاثةحال لرَّا لا تشدُّ": صلى االله علیھ وسلم  الرّسول فقد أشار إلى قول   

  .)6(""والمسجد الأقصى، ومسجدي ھذا د الحرام،جسالم

   

 بل تأثر والحدیث الشّریف بالقرآن الكریم نكي والأیوبياعر الزّولم یقتصر تأثر الشّ
   .یةالشعر ھمابقین، حیث تأثر بأسالیبعراء السّالشّب

  

 

                                                             
  .120، الدیوانابن مطروح،   )1(
  69: الأنبیاء  )2(
  .129، الدیوانابن العماد الأصبھاني،   )3(
  9: الطارق  )4(
  .107، الدیوانابن جبیر،   )5(
  .1/206، صحیح البخاري، لبخاريا  )6(
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  }الطویل{ :ومن ذلك قول ابن عنین

  اھَ       ارُنَ وق       دُتُ ینَحِ        رٌفْ       دَ ةَزَّعَ       لِ
  

  )1(دبِنْ           م جُأُ ھِبِ           الٌفَ           تْمِلدی          ھ وَ  
  }ویلالطّ{ :قول كثیر عزة :قولین سابقین أولھمافقد أشار إلى   

  اًھنَ       وْمَ ةَزَّعَ        انِدَأرْ نْمِ        ی       بَأطْبِ
  

  )2(ھ    اارُنَ بِطْ    الرَّ ن    دلِالمَبِ دتْقِ    وْأُ وَقَ    د  
    

  }ویل الطّ{  : امرئ القیسبقول یتأثر " ومتفال بھ أم جندب: "أما في قولھ 

  اعةًسَ              يَانِ             ظرَنْتِ ا إنْكمَ             فإنّ
  

  )3(دبِنْ     جُ ى أمِّدَن     ي لَ     عْفَنْتَ ھرِال     دَّ نَمِ       
    

یار والحنین تي نظمھا في ذكر الدّبیر في مقطعتھ الّقول المھذب بین الزّ ومثلھ أیضاً  
  }الكامل {  :زھیر بن أبي سلمى، والبحتري، یقول بقول إلیھا، فقد تأثر فیھا

  ابةًبَصَ           ح          نُّم نَكُارِیَ          ل          ى دِإِوَ
  

  لُرسِ         نُوَ وعِمُال         دُّ ةَعیَ         أوْ ضُّفُ         نَوَ  
  ابةٌحَسَ        ا تم       رُّمَ        لمن       ازلُاك لْ       تِ  

  
  )4(لُمُ        ھْتَ ینٌعَ        ا وَا إلّ        ھَ        ي بِمِ        ھْتَ  

  }البسیط {  :قول زھیر إلى ویشیر  

   مْھِ    بِ لیلُالسَّ     الَد سَ    قَ    ن    ي وَیْعَ أنَّكَ    
  

  )5(مُمَ       أَ مْھُ       نّإ وْلَ        مُم       ا ھُ       ةٌ ب       رَعَوَ  
  }الكامل {  :وفي قولھ  

  ھ       ابوعَرُ ونَزلِ       نْیَ ذْھا إِرَّا ضَ       مَ       
  

  )6("لُزِنْ       مَ ل       وةَعَھ       ا لَفیِ"رى، ا یُ       ألّ         
  }الكامل { س من قول البحتري بقد اقت  

  ةًلَّ      حَمَ ح      يِّفَ بٍلَ      ى حَلَ      ج عَرّعَ      
  

  )7(لُزِنْ           مَ وةَلْ           عَا لَیھَ           فِ وس          ةً أنُمَ  
  ."لعلوة منزل"قتبس من عجز البیت عندما ا ھقولحیث تأثر ب   

  

  
                                                             

  .89، الدیوان )1(
  .429، الدیوان )2(
  . 114، الدیوان  )3(

  . 209، لدیوانالمھذب بن الزّبیر، ا )4(
  . 90،لدیوانزھیر بن أبي سلمى، ا )5(
  209، الدیوان المھذب بن الزبیر، )6(
  .1/24، الدیوان )7(
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  }الكامل { :ویقول العماد الأصبھاني

  مَ     ھُلامَ رامِف     ي الغَ       ركُتْ     تَ ن     تَكُلَوَ
  

  )1(ھِائِ        رَي إغْفِ        ومُاللَّ         زی       دُلا یَیْكَ         
  }البسیط { :قول أبي نواسباعر الشّتأثر یظھر البیت   

  اءُرَإغْ      ومَاللَّ      إنَّفَ     يمِوْلَ      كَنْ    عَ عْدَ
  

  )2(اءُي ال      دَّھِ       تْانَ      تي كَالّي بِ      اونِ      دَوَ  
        

  }المتقارب {:  لك الأمجد في حنینھ إلى المحبوبةویقول الم

  دِفَ         دْي الفَفِ          لُفُ         رْتَ یسَالعِ          عِدَ
  

  )3(دِمَ            ھْي ثَقت            رْإل           ى بُ  الاًجَ            عِ  
    

  }ویل الطّ{ :تي یقول فیھلقة طرفة بن العبد الّاعر من مطلع معالشّضمّن فقد 

  دِمَ          ھْثَ ةِقَ          رْبُبِ لٌلاَطْ          أ ةَلَ          وْخَلِ
  

  )4(دِالیَ     رِاھِي ظَ    فِ     مِشْ    ي الوَاقبَ    كَ ل   وحُ تَ  
     

  }الطویل { : ویتأثر أسامة بن منقذ بأبي فراس الحمداني، حیث یقول 

  برُّالصَّ صَىعَدھم وَعْبَ نْوى مِھَالْ اعَأطَ
  

  )5(رُلا أمْ       وَ لی       ھِعَ ھ       ىٌنَ ھُلَ        سَیْلَ       فَ  
  }ویل الطّ{ :اس الحمدانيواضح إذ یقول أبو فرفالتأثر   

  برُالصَّ     كَتُیمَشِ     معِال    دَّ ص    يَّعَ أراكَ
  

  )6(رُا أمْ     لَ     وَ ی     كَلْعَ ىٌھْ     وى نَھَ     لا لِأمَ       
    

  }البسیط { :، قول أسامة بن منقذ أیضاً ضمیناتومن الأمثلة على التّ

  مُھُدرَغَ    تَبْ   رَّد جَقَ   ھ   م، فَعْدَ، بُلْ   ا قَیَ   
  

  )7("عُزَا یَ   مَ    يِّالغَ    ع   دَبَ اربِجَ   ي التَّفِ   وَ"  
    

  }البسیط{  :الآتي  عجز بیت المتنبي بن منقذ ن أسامةفقد ضمّ

                                                             
  .66، الدیوان  )1(
  .11الدیوان،   )2(
  100، الدیوانالملك الأمجد،  )3(
  .62، شرح المعلقات السبعالزوزني،   )4(
  72، الدیوان  )5(
  .64، الدیوانأبو فراس الحمداني،   )6(
  .82، الدیوان )7(
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  مْھُبَرِّجَ        تُ ا أنْإلّ         ةِیظَ        فِالحَ لُھْ        أ
  

  )1( وَفِ    ي التَّجَ    اربِ بَع    دَ الغَ    يِّ مَ    ا یَ    زَعُ   
    

  :الأسالیب الإنشائیة

تي عریة الّقصائده ومقطعاتھ الشّ الإنشائیة فينكي والأیوبي الأسالیب اعر الزّوظف الشّ  
مني، وھذه داء والاستفھام والتّعریة، فقد أكثر من النّلتخدم تجربتھ الشّ ؛لت في الحنینقی

اعر، فمرة یخاطب الوطن والأصحاب والأحبة والأصدقاء الأسالیب تتفق وحالة الشّ
عن حالھ، وعمّا یختلج  ءلاداء، ومرة یتسمن الماضي، وھذا یناسبھ أسلوب النّوالزّ

الاستفھام، وثالثة یتمنى أسوب  ھصدره من شوق وحنین إلى تلك المفتقدات، وھذا یناسب
، وھذا یناسبھ كریات الماضیة الجمیلةالعودة إلى الوطن والأھل والأقرباء والأحبة والذّ

  .أسلوب التّمني

  

 .داءأسلوب النّ  . أ

سامة بن منقذ عن أداء في شعر الحنین في ھذا العصر، فقد عبر تكررت أسالیب النّ
  }الطّویل{: فیقوللأسى والحسرة إلى المحبوب، ابوج زمینھ المحن

   مْدكُعْ      بُ دَعْ      بَ يكتِشْ      ا أَا مَ      ابنَ      بَأحْأَ
  

  )2(رُاضِ      حَ يَبّ      لُوَ اقٍي بَ      نِ      وى أنّسِ        
، فالأیام لم تنصفھ ولم ھرمن الدبھ  داء لیعبر عما حلّالنَ ویكرر أسامة بن منقذ أسلوب    

  } الكاملمجزوء  { :عادلة بحوادثھا ووقائعھا فیقول تكن

  ص            دیَلا  كَالَ            مَ ھ            رُا دَیَ            
  

  ابُتَ                 العِ يَتِإس                 اءَ نْعَ                  كَد  
  أوى ویَ           ھْ           أ نْمَ            تَضْ           رَمْأَ  

  
  ابُجَ                 ھ الحِضَ                 رِّمَأُ ى أنْبَ                   

  ال        ـ تِانِ        كَ ص        فُنِتُ تَنْ        كُ وْلَ          
  

  )2(وابُالثّ            ل           ھُي وَبِ            راضُمِ           أ  
تجاه الوطن في قصیدة ظافر الحداد حسر والاسى داء المصحوب بالتّویظھر أسلوب النّ    

  } الوافرمجزوء   { :إذ یقول

  ينِ              طَا وَاه یَ              فَسَ              ا أَوَفَ              
  

  فُسَ                           الأَ يَى بِ                           دَأوْ إنْوَ  
  ـنْ            ي مِالِمَ             ینَك حِ            متُدِعَ              

  
 
و

  )3(فُلَ                لا خَاض وَتَ                عْمُ ـ                كَ
                                                               

    .2/224الدیوان،  )1(
  .74، الدیوانأسامة بن منقذ،  )2(
  .55نفسھ، ) 2(
  .210الدیوان،) 3(
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داء المشحون بحرارة العاطفة وصدقھا تجاه مصر وقاطنیھا في أسلوب النّویتعاقب   
: یقولبھاني، معبراً فیھا عن شدة حبھ وشوقھ لمصر وساكنیھا مقطعة للعماد الأص

  }ویلالطّ{

  واق      قّتتح مْلَ      أَ رٍصْ      ي مِاكنِا سَ      أیَ      
  

  يبِ        لْاكني قَوا سَ        رحُ        تبَ مْلَ         مُكُنَّأبِ          
  مُكُل             یْإِ ینُنِ             الحَ زادَ مُن             انیكُحَ  

  
  ب ي رْكَ نْمِ   اعفَضَ  ري وَبْمن صَ عفَضْأَفَ  

  يتِ   جھْمُ بِّالحُ    ع  ةِوْلَ نْمِ    تْقَفَد أشْ   قَ  لَ  
  

  )1(بِّالحُ    ةِعَ   ى لوْلَ   ى عَقَ   بْتَ ھج   ةٌمُ لْھَ   وَ  
    

داء في شعر الحنین، لیدل على صدق تجربتھ سلوب النّنكي والأیوبي أاعر الزّویكرر الشّ
ا یكنھ من شوق إلیھ، فیخاطب عرقلة الكلبي أحبابھ، مظھراً معریة تجاه ما یحنّ الشّ

  حنین إلیھمو

  }البسیط{: قائلاً 

  مكُوتُلْسَ             ظُنُ            ونيا لا تَبابنَ            أحْ
  

  )2( احَ  رِا بَمَ   یحُب  رِ، والتَّالُالحَ   ال  تِم  ا حَوَ  
    

  

من یسافر في  داء في حنینھ إلى مكة المكرمة مخاطباًمخشري أسلوب النّویوظف الزّ
  }الكامل { : البلد الحرام مسافرمظھراً أنھ إلى البلاد المختلفة، 

  ب      اقِّنَمُ ادِلَ      ي البِفِ       رُافِسَ      یُ نْا مَ      یَ      
  

  )3(رُافِسَ       ام مُرَالحَ        ل       دِي إل       ى البَإنِّ         
    

                                                             
  ..85الدیوان،العماد الأصبھاني، )1(
  .17 الدیوان،عرقلة الكلبي،  )2(
  .342 ، الدیوان،الزمخشري)3(

  

  

 

  
  
  



- 135  - 
 

  

 :ى أن یھدیھ إلى خیر الأمور، یقولداء في القصیدة نفسھا طالباً من االله تعالویكرر النّ
  }الكامل{

  ذي ي الّ     فِ      كَیرُخِتَي اسْ     إنّ      ا ربِّیَ     
  

  )1( رُائِالخَ       تَأنَ     وَ اء ب     ھِ جَ     الرَّ ط     تُنِ  
 داء لخدمة تجربة الحنین، واكتسب دلالة أعمق في  سیاق ھذهوھكذا قد جاء أسلوب النّ  

  )2(.ومشاعره اعر ووجدانھجاء مفعماً بإحساس الشّجربة، فقد التّ

  أسلوب الاستفھام -ب

عبیر عن حاضره المریر نكي والأیوبي أسلوب الاستفھام للتّالزّ اعروظف الشّ   
اصطدامھ عن ذي عبرغرائي، الّ، ومن ذلك ما یظھر في قول الطّ)3(واصطدامھ بالواقع

   }البسیط{ :یقول ،كلھا شیاء الجمیلةسلب منھ الأفقد بالواقع المریر الحزین، 

   ھُلَ      وعَجُ     رُ لا ابٍبِشَ      رُصْ     عَ نَأیْفَ     
  

  )4(؟ رِبَ   م   ن خَ كَنْ   ي عَالِمَ   وَ تَأنْ    نَأیْ    أمْ  
    

عبیر عن ومنھ أیضاً قول الملك الأمجد، حیث وظف ھذا الأسلوب في قصیدتھ البائیة، للتّ 
  }الطّویل{ :تھب إلى المحبوب البعید، إذ یقول شوقھ المل

  وىى النَّ   لَ  عَ لی  داًب  ي جَ لْرى قَیَ   فَیْ  كَوَ
  

   )5(صَخرٍ؟ نْمِ انَكَ لوْوى وَھْیَ نْمَ انَد بَقَوَ  
    

" أین"ظفوا الاستفھام أسامة بن منقذ، فقد استخدم اسم الاستفھام ذین وَعراء الّومن الشّ 
د الأھل والخلان قْوطن، وفَلیدل على ما یكتنف نفسھ من حسرة وألم نتیجة لضیاع ال

  .والأحبة

                                                             
 .342، الدیوان، الزمخشري )1(
  .456 الحنین في الشعر الأندلسي،دقالي، محمد أحمد ، : ینظر )2(
  . 456نفسھ، ) 3(
  .196، الدیوانالطغرائي،  )4(
  .148، لدیوانالملك الأمجد، ا )5(
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  }الكامل{ :یقول

  وىالنَّع بِ    روَّالمُ     نَمِ     رورُالسُّ     نَأیْ    
  

  )1(انُلَّ          لا خُ، وَنٌطَ          ا وَلَ          فَ دا،أبَ            
عن حنینھ  ھ اللامیة تعبیراًویكرر العماد الأصبھاني في أسلوب الاستفھام في قصیدت  

 : مریرة، وواقعھ الألیم بعد غیابھمعیشتھ ال إلى أصدقائھ، فقد حرم منھم واصفاً ونزوعھ
  }الھزج {

  ؟ملُالشَّ                  تم                 عُجْرى یَتُ                 
  

  ؟لُصْ                    الوَ قُفِ                    تَرى یَتُ                      
  رَّذي مَ            الّ              شَیْرى العَ            تُ             

  
  و؟لُ                    حْیَ مْدھُعْ                    بَ اًی                    رَرِمَ  

  مِّالھَ              اغلِشَ              نْرى مِ             تُ               
  

  )2(و؟لُ                 خْى یَلَ                 تَبْادي المُؤَفُ                   
  }الوافر {  :ویقول ابن مطروح   )1( 

  مكُل      یْي إِلِ       لْم      ى، ھَ      الحِ أجی      رانَ
  

  ؟یلُبِسَ         م       اً وْى یِدَى رغ       م العِ        لَ       عَ  
  يالِیَ       اللَّا نّ       عَ مْكُ       بِ تْحَ       زَنَ نْئِلَ         

  
  ولُب         ي ن         زُ لْى قَمَ         ي حِتم فِ         أنْفَ           

  يلِ     لْھَ    ي وَلِ     لْ، قُ    ىمَ    الحِ انَا بَ    أیَ      
  

  ) 3( ؟ولُوصُ    لٍ صْ    ل   ى وَ ، إِ-وانُابَ     دْقَ   وَ -  
ابقة من استخدام أسماء الاستفھام حیث وظف ف ابن مطروح في الأبیات السّفقد كثّ   

عبیر اعر الجامحة في التّكثیف رغبة الشّدلالة ھذا التّوفي موضعین، )ھل(و) أ(الھمزة 
  .عن مشاعره الملتھبة تجاه الحبیب فھو یتمنى الوصل بعد الفراق

الأھل  عودة ولقاءمتمنیاً الویكرر ظافر الحداد أسلوب الاستفھام في بیت شعري واحد،  
  }ویل الطّ{  :یقولإذ والأحبة، 

  لٌواصُ       تَ الِصَ       الوِ امِلأیّ        لْألا ھَ       
  

  ) 4(؟یرُصِ   مَ رَصْ   مِ انِكّسُ   ي إل   ى لِ    لْھَ   وَ  
  

                                                             
  . 104، الدیوانأسامة بن منقذ،  )1(

  334الدیوان،العماد الأصبھاني،  )2(
  .166الدیوان، )3(
  .155 الدیوان،ظافر الحداد،  )4(
  .52 ، الدیوان،الزمخشري )5(
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رتباطھ بمكة یار المقدسة، لیوثق انینھ إلى الدّمخشري إلى ھذا الأسلوب في حولجأ الزّ 
  }ویلالطّ{  :رة، حیث یقولاھالحجازیة الطّ ریادّالالمكرمة، وما حولھا من 

  اءن      ارَوَ ازَجَ      ى الحِلَّ      إذا خَ فَیْ      كَفَ
  

   )5(ىرَّحَ     داًبِ    كَ اھَ   لَی   ا  ا؟ ایَ    طَالمَ ی   فُجِوَ  
 ، استطاعنكي والأیوبي من خلال توظیفھ أسلوب الاستفھاماعر الزّالشّإن : یمكن القول  

  .في نفس المتلقي، ویثبت لھ صدق عاطفتھ في تجربة شعریة عمیقاً أن یترك أثراً

  
  .أسلوب التمني -جـ 

مني في شعر الحنین، لیبرز حنینھ وشوقھ نكي والأیوبي أسلوب التّاعر الزّاستخدم الشّ  
أسلوب إلى وطنھ وأھلھ وأحبابھ، فھو یتمنى عودة كل ما یفتقد إلیھ، ومن الأمثلة على 

  }ویل الطّ{  :مني، قول أسامة بن منقذالتّ

  ىدَمَ    نْمِ    قصُنْیَ    رِجْ   الھَ انَمَ   زَ ی  تَ لَفَ
  

  ودُعُ        تَ الِصَ        الوِ اعاتِسَ        ي، وَاتِیَ        حَ  
  ھبِ      قةًرِشْ     مُ لِصْ     ي الوَالِیَ     لَ تْانَ     كَوَ  

  
  )1(ودُسُ           یع          ةِطِالقَ امَأیَّ           ا أنَّمَ          كَ  

ام الوصال أیّوج بالحسرة والأسى، فقد مضت زممني الماعر أسلوب التّقد وظف الشّف   
 .إلى الأحبة الغائبینالقوي، شوقھلیعبرعن ؛ جمعھ بالأحبة والأھلتي كانت تالجمیلة، الّ

  }الطّویل { : ھكما وظف ابن عنین ھذا الأسلوب، بقول

  لیل     ةً نَّتی     أبِ لْري ھَ     عْشِ      تَیْ     ا لَلَ     أَ
  

  )2(لی       لُظَ ل       يَّعَ ىرَقْ       ا مَك یَ       ظلُ       وَ  
  .العودة إلیھا لیعبر عن حنینھ إلى مدینة دمشق، متمنیاً" ألا لیت"عبارة  راعیستخدم الشّ  

حیث كرر ھذا الأسلوب الممزوج ومن ذلك ما یظھر في قصیدة العماد الأصبھاني 
تي فارقھا، فھو یتمنى أن تعلم بشدة حبھ بالاستفھام، لیضاعف من حنینھ إلى مصر الّ

  }ملالرّ{ :لتقاء بأصحابھ، یقولرغبتھ بالعودة إلى مصر، والا ظھراًإلیھا، م

  وإنْ،ي أنّ        تْعرفَ        راًصْ       مِ تَیْ       لَ
  

  بِغِ         یَ مْوى لَ         ھَالْا فَ         ھَ         نْعَ تُبْ         غِ  
  كمُبِرْقُ             نْمِ             ف            رُأظْ ت            ىمَفَ  

  
  ل             بِالطَّ جحِنَبِ              يَلاخِ             ا أَیَ               

  ى ال     ـلَ     عَ ص     لِالوَبِ ص     لُى أحْتَ     مَوَ  
  

  ت               ربِقْالمُ رتق               بِالمُ ـ               واصلِ  
  ك            مُقِفْأُي فِ             ل            عُت            ى أطْمَوَ  

  
  )3(بِھُلشُّ           ا ملَشَ            م          عُ جْیَ راًمَ           قَ  

  

                                                             
  .64 الدیوان،  )1(
  ,69 الدیوان،  )2(
  .79 الدیوان،العماد الأصبھاني،  )3(
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زمن الوصال واسترجاع الماضي الجمیل، بسلوب التمني رغبة منھ اعر أویوظف الشّ   
  }الكامل { :وھذا ما یتضح في قول ظافر الحدادذي كان یجمعھ بالأحبة، الّ

  ةًلَّاني ضِ      الأمَ      ري وَعْشِ       ی      تَا لَیَ      
  

  وزُجُ         یَھ وَفُرْك صَ         درِیُ          ھرُوال         دَّ  
  هدُھْ     م عَص    رَّ تَ م    نٍ ي إل    ى زَ لِ      لْھَ       

  
  فوزُأَى فَ        ضَ        ا مَمَ         یرج       عَ فَ ببٌسَ          

  ھحبُّ       ، وَادَف البعَ       لِ       ن أَمِ        أزورُوَ  
  

  )1(وزُركُ        ا مَشَ        ح والحَوانِالجَ         نَیْبَ          
      

  .المحسنات البدیعیة-

ضروة لا "، واعتبره بالغاً یوبي بالمحسنات البدیعیة اھتماماًنكي والأاعر الزّاھتم الشّ 
ب أن بعض شعراء ھذا العصر قق محمد الرّویرى شفی )2("إلا بھا عر جمیلاًیكون الشّ
صرف یتنافسون فیھ لاظھار مھارتھم في التّ ھا میداننالمحسنات البدیعیة، وكأ استخدموا

  .)3(خرفة اللفظیة، ومعنى لاستدعاء صورة الزُّ، وصوتاًبالكلمة المفردة، رسماً

نكي والأیوبي، الزّوق في العصرین أحد مقاییس الذّ لذلك كان الاھتمام بالفنون البدیعیة  
ویق زوالتّخرفة لا سیما شعر الحنین، ولكن ھل تخدم الزّعریة في معظم الأغراض الشّ

؟ أم أن المحسنات البدیعیة توضح الفكرة صادقاً عطیھا بعداًاللفظي تجربة الحنین، وت
  وتضاعفھا؟

وقد وظف الشّاعر الزّنكي والأیوبيّ عدداً من المحسنات البدیعیة في شعر الحنین، وفق  
  :الآتي

  .باق الطّ- أ

اعر في قصیدة الحنین في ھذا تي اعتمد علیھا الشّمن ضروب البدیع الّباق كان الطّ  
  .العصر لتحسین الكلام وتجمیلھ

عریة صوص الشّ، ومن خلال البحث في النّ)4(عرالجمع بین ضدین في الشّ: باقوالطّ 
عراء لھذا اللون الشّ بعضالعصر، نلاحظ استخدام  ھذا تي قیلت في الحنین فيالّ

الحنین یقوم في أساسھ على الجمع بین صورة الماضي وصورة فشعر  "البدیعي،
  }ویلالطّ{ :يك قول القیسرانذل من،  )5("الحاضر والمفارقة بینھما

                                                             
  .162، 161 الدیوان،  )1(
  .313، إلى القرن السابع تاریخ النقد العربي في القرن الخامسزغلول، محمد سلام،  )2(
  .35الشعر العربي في بلاد الشام،  :ینظر  )3(
  .1/156 خزانة الأدب، ابن حجة الحموي، ،2/5العمدة،   ابن رشیق القیرواني،: ینظر )4(
  .490الحنین في الشعر الأندلسي، دقالي، محمد أحمد،  )5(
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  ھدونَ     وَ الِصَ     ف     ي الوِ ھُنْ     مِ عُمَ     طْأَوَ
  

  )1(لی        لُھ دَنْ        مِ رانِجَ        ى الھِلَ        عَ لالٌدَ  
خلالھما أن یكشف عن وھما ضدان، أراد من ) الوصال والھجر(اعر بین حیث جمع الشّ   

  .تي تتمنع في ھجرھا لھفسیة، فھو یتمنى وصال المحبوبة الّحالتھ النّ

   

ني أرسل بھا إلى صدیقھ، حیث اما ورد في مقطعة شعریة لابن الكتّ ومن أمثلتھ أیضاً
  }المنسرح {  :یقول

  ھِیْ          فِ تُرْصَ         تَا اقْذا مَ          إِ اًقَوْشَ         
  

  )2(يابِطَ          خِ ھِضِ          عْبَ يْفِ           تُلْ          أطَ  
لیعبر عن حنینھ إلى صدیقھ ) اقتصرت وأطلت: (اعر بین متضادین، ھماشّفقد جمع ال    

  .ال الحدیث عنھب، فھو وإن اقتصر في شوقھ، فقد أطالغائ

   }الكامل{ :ي حنینھم أسامة بن منقذ حیث یقولباق فذین استخدموا الطّعراء الّشّومن ال 

  ظ   ىًف   ي لَ بحُصْ   یُس   ي وَمْى یُتَ   إلى مَفَ   
  

  )3(هُارُوأُ ط        يّالمَ مُسِ        یَ ،هِدِجْ        وَ نْمِ          
عن ألمھ الممزوج بالحنین  ، وھم ضدان، تعبیراً)یمسي ویصبح(اعر بین جمع الشّ  

  .وق إلى الغائبینوالشّ

  

بین  داخلة، فقد بدا حائراًنفعالات المشتتة المتباق لیصور الان القیسراني إلى الطّویلجأ اب
  }ویل الطّ{  :موقفین

  رب      اًغْومَ قاًرْشَ       اءَألاھ      وَني بُاذِجَ      تُ
  

  )4(يامَأمَ        وَ ارةًتَ        " يائِ        رَوَ"لب        ي قَفَ  
لیعبر عن حنینھ المقسم بین العراق ) ورائي وأمامي(و ) ومغرباً شرقاً(فقد جمع بین   

  .اموالشّ

  

  } البسیط{  :ھ أیضا قول ظافر الحدادومن

  يفنِ       لَّخَي فَاضِ       المَ منِب      الزّ  عب      تُلَ
  

  يبِ     بُعَ    لْیَ لَّظَ     انٍي زمَ    فِ     هِدِعْ    بَ نْمِ      
  فٌتلِ      خْمُ ھرِال     دَّ  ب     عُ طَفَ ذاكَذا بِ      ھَ       

  
  )1(بِعَ     تَ نْمِ     وَ ھِفیِ      اح     ةٍرَ نْمِ      دَّلا بُ       

  
                                                             

  .341الدیوان، )1(
  .10/224، قلائد الجمان، ابن الشعار )2(
  .71 الدیوان،أسامة بن منقذ، )3(
  .388 الدیوان،ابن القیسراني،  )4(
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وھما ضدان، لیظھر أحوالھ  اني،عب في عجز البیت الثّاحة والتّاعر بین الرّجمع الشّ
وسرور، أصبح یعیش عد أن عاش في راحة على حالھ، فب شیئاً یبقي من لافالزّالمتقلبة، 

  .في تعب وشقاء

  .المقابلة -ب

ھي :نكي والأیوبي، والمقابلةاعر الزّن الألوان البدیعیة التي وظفھا الشّوتعد المقابلة م 
ادتین بین صورتین متض الشّاعر قابلفقد  ،)2(عركثر من ضدین في الشّلجمع بین أا

  }المتقارب {  :سبط بن التعاویذي قول:من ذلكفكرتھ ویبررھا أكثر، حلیوض

  اھَ               ا بِنَحْصَ               نَ الٍیَ               لَ بَّرُوَ
  

  )3(يلاقِ           التّ دِرْبَ           بِ اقِرَالفِ            رّحَ             
ھ التي ملأھا الشوق تلیكشف حال) لاقيحر الفراق وبرد التّ(اعر بین حیث قابل الشّ  

  . والحنین

  

  }ویل الطّ{ بیرویقول المھذب بن الزّ

  ھاقِ     رَع     د فِی     ل بَذا اللَّھَ      الَد طَ     قَ     لَ
  

  )4(ص      یرُقَ اقِرَالفِ       لَبْ      ھ قَي بِ      دِھْ      عَوَ  
    

، اعر بین حالھ قبل الفراق وحالھ بعد الفراق، فقبل الفراق كان لیلھ قصیراًفقد قابل الشّ 
نكي والأیوبي عر الزّاوقد اعتنى الشّ ،باتابالھموم والعذ ملیئاً أما بعده، أصبح طویلاً

 .بین ضدین یوضحان غرضھفسیة الواقعة برز حالتھ النّی، والمقابلة لباقبالطّ

 

 

  -:الجناس -جـ 

ل قصیدة الحنین الملیئة بالأحزان والأشجان مّنكي والأیوبي بالجناس لیجاعر الزّشّاھتم ال 
فھما في ، مع اختلاأو جزئیاً طق تشابھا تاماًتشابھ اللفظین في النُّ: " والجناس ،معوالدّ

  .)5(""المعنى

                                                                                                                                                                                        
  .20 الدیوان، )1(
  .2/15/ العمدة،  ابن رشیق :ینظر )2(
  .299 الدیوان، )3(
  .189 الدیوان، )4(
  .12، البدیع في نقد الشعراسامة بن منقذ،  )5(
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إلى  یحن قیسرانيراسة قول ابن الاقص في ھذه الدّوالنّام ومن الأمثلة على الجناس التّ 
  }البسیط{ :أرض العراق وساكنیھا

  ھابُلُسْ      یَ ی      فَي كَبِ      لْقَ ةَبَّ      حَ ی      تَأَرَ
  

  )1(الِالخَ     نْي مِ    الِخَ    الْا ل    یس بِھَ    لَ" دٌّخ    "  
في نفسي المتلقى، لما أحدثھ من جرس  وھذا ترك أثراً) والخال  الخالي(فقد جانس بین    

  .موسیقي عذب

  

لك من قصیدة بیر وذذین وظفوا ھذا اللون في شعرھم المھذب بین الزّعراء الّومن الشّ 
  }ویل الطّ{  :قالھا في تذكر الوطن 

  رتْمَّشَ  ي وَفِ  رْطَ امِالشّ   رقَبَ   امَشَ   إنْو
  

  )2(ولُیُ       ذُ امِلَ       ھ للظَّنْ       عَ دِعْ       ى البُلَ       عَ  
كرار في اللفظ أثر وكان لھذا التّ، تاماً جناساً) امشام والشّ(جانس بین لفظتي  حیث   

  .موسیقي یطرق الأسماع

  

  }الخفیف {   :ومنھ أیضا قول العماد الأصبھاني

  اهٍرف زَب         العُ  ادِرَالمُ          )3(رادُمَ         وَ
  

  )4(مْاغِفَ         رفِالعَبِ        راحِالمِ        راحُمَ       وَ  
انس بین ، فقد جثلاث مراتالجناس  قد استخدماعر الشّجد أن ابق یإن المتتبع للبیت السّ   

كرار جرس وكان لھذا التّ،)العُرف والعَرف(وبین،)راحوالمِراح مَ( بینو) رادراد ومُمَ(
  .في نفس الملتقي موسیقي جمیل، یترك شیئاً

  

  }الكامل {  :قول ظافر الحداد ومن الجناس أیضاً

  ابِل الصَّ      یْ      ا مَبَل      ھ الصِّ      میِّیُ فٌرِتَ      
  

  )6(ادِیّ          المَ ان         ةِ البَ )5(طوخُ           امِوَقَ          بِ  
  

                                                             
  .207 الدیوان، )1(
  .207 الدیوان،المھذب، بن الزبیر،  )2(
  )مرد(مادة  لسان العرب،ابن منظور، : بفتح المیم، ھو مكان ریاد الإبل، ینظر: مراد )3(
  .366 الدیوان، )4(
  .89 الدیوان، )5(
  ).خَوَطَ(، مادةلسان العربابن منظور، : الغصن النّاعم، ینظر :خوط )6(
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خلیة واضحة، وھذا الجناس أعطى موسیقا دا) بابا والصَّالصِّ(اعر بین لفظتي جانس الشّ
  .ستماعتجذب الملتقي إلى الا

    

  }الكامل { : یّةاربن الھبّااقص، قول الجناس النّ مثلة علىومن الأ 

  اھَ     وعِربُي بِلِ     ي فَطنِ     وَ نْكُ     تَ مْلَ      نْإ
  

  )1(ارُطَ        ى الأوْتَ        فَالْ انُطَ        أوْوَ رٌطَ        وَ  
  .واضحاً موسیقیاً ، أحدث جرساًناقصاً اساًجن) وطارأوطان وأ( اعر بین جناس الشّ  

  

  }الكامل { :  ویقول الآرجاني

  ن    ایُّطِمَ ینُنِ    ا الحَري مَ    دْتَ     انَا كَ    مَ    
  

  )2(انِنّ          الحَ قِرَأبْن بِ          رْرَى مَ          تّ         حَ  
  لمَّ     ا أَمَلْ     تُ  زِمَ     امَ  نِضْ     وي نَحْ     وَهُ    

  
  )3(انِ مَغَ      لِأُجِی     لَ طَرْفِ     ي ف     ي رُس     ومَ     

وھو جناس ناقص غیر متكلف، أدى ) انالحنین والحنّ(اعر بین لفظتي فقد جانس الشّ  
  .التكرار فیھ إلى موسیقا داخلیة واضحة

  

  .قسیمالتّ -د

قسیم، نكي والأیوبي في قصیدة الحنین التّاعر الزّتي وظفھا الشّومن ألوان البدیع الّ    
  )4("تستكملھ، فلا تنقص عنھ، ولا تزیدھو أن یقسم المعنى بأقسام " قسیم والتّ

  }البسیط {  :، ما یظھر في قولھ القاضي الفاضلقسیمومن الأمثلة على التّ  

  رًصَ   ا بَلَ   وَ  ،عٍمَلا سَ   بِ    ھُنْ   عَ ع   تُجَرَ
  

  سِفَ       ا نَلَ       وَ ،عٌمْ       ا دَلَ       وَ ،ادًؤَلا فُ       وَ   
  نٍطَ     ا وَلَ    وَ ،لٍا أھْ     لَ    ، وَی    بٍ بِا حَلَ    وَ  

  
  )5(سٍنَ    ا أَولَ     ،مٍوْا نَ    لَ    وَ ،ارٍطبَا اصْ    لَ    وَ   

، مھا إلى أحد عشر قسماًاعر عودتھ مقسمة إلى أقسام عدیدة، حیث قسّفقد جعل الشّ    
وطن، الھل، والأحبیب، والفس، ونّالمع، ودّالفؤاد، والبصر، والمع، وسّال :وھي

                                                             
  .90 الدیوان، )1(
  ).حنن(مادةلسان العرب،  ابن منظور،: ینظر، وھو اسم موضع فیھ حجارة غلیظة وأتربة: الحنّان )2(
  .333/ 2الدیوان، )3(
 .98، البدیع في نقد الشعر، منقذأسامة بن  )4( 
  .1/56، الدّیوان  )5( 
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اعر الممزوج بالحزن والألم نس، وھذا یدل على حنین الشّالأوم، ونَالصطبار، والاو
  .إلى كل ما یحن إلیھلافتقاده 

 :یقول حیث: بدیعي في حنینھم ابن مطروحذین استخدموا ھذا اللون العراء الّومن الشّ 
  }البسیط {

  ارٌكَذْتِ        وَ یحٌب        رِتَوَ رامٌي غَ        دِنْ        عِ
  

  )i(ارُا النّ    ھَ    ونِن دُمِ     تْدَغَ     ،دًجْ    وَ ن    ارُوَ  
 :ھيالتقسیم، حیث قسم شوقھ إلى المحبوبة إلى أقسام  الشّاعر فقد أحسن    

  .، لیبرز حنینھ وحبھ إلى تلك المحبوبة الغائبةونار الوجدذكار، والتّ ،بریحوالتّ،الغرام

  }الكامل {  :قسیم في قولھن أسامة بن منقذ التّوأحس

  فٍالِسَ       رٍجْ      ھَین بَ       عُمَ      أجْ مرُعُالْفَ     
  

  )1( قبلِتَسْ         مُ آن         فٍ ب         ینَ، وَاضٍمَ           
عن حنینھ وشوقھ  تعبیراً) آنف مستقبل( وإلى ) ماضھجر سالف (العمر إلى  فقد قسم   

  .الغائبین إلى أھلھ

  

  }المنسرح { :انيومنھ أیضا قول ابن الكتّ

  

  ابقَ         العُ فَوسُ         ى یُلَ         إِ يْقِوْشَ         
 

  )2(ابِھَالشِّ                  دِاجِ                 المَ مِالِالعَ                   
العالم، ( :مھا إلىقسیم حین جمع فیھ صدیقھ ثلاث صفات حمیدة قسّاعر التّفقد أحسن الشّ   

  .دیق الغائبالصّذلك عن شدة حنینھ وحبھ إلى  معبراً،) ھابوالماجد، والشِّ

  

  

قصیدة كتبھا  ي مندتي وردت في قصیدة الحنین قول الأبیورقسیمات الجمیلة الّومن التّ
  }ویل الطّ{  :إلى أصدقائھ ببغداد

  بط   ةٍ غِأران   ي بِ لْري ھَ    عْشِ    تَیْ    ا لَلَ   أَ
  

  ی            لُقِأَا وَھَ            ائِجَى أرْلَ            عَ ی            تُبِأَ  
  

                                                             
  .128 الدیوان،ابن مطروح،  )1( 
  .94 الدیوان،أسامة بن منقذ،  )2( 
  .10/224، قلائد الجمانابن الشعار الموصلي،  )3( 
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  ھُبُ         غِیُى لا وَالھَ          امِأیّ         كَ واءٌھَ         
  

  ی          لُ لِعَ ،اتِیَ          انِالغَظِ حْ           لَكَ س          یمٌنَ  
  تْجَرَّدَتَ       نِیْتَرَّالطُّ      ی     قُقِرَ ص     رٌعَوَ  

  
  ولُبُ          قَة وَرَضْ          نَ ھِیْتَحَفْى صَ          لَ          عَ  

  ھ         ارابُتُوَ ؤٌلُ         ؤْا لُاھَصَ         حَ ضٌرْأَوَ  
  

  )1(ولُمُشَ          ی        اهُ المِوَ اًكَسْ         مِ عَوّضَ        تَ  
مین في بغداد، فقد یقسیم في حنینھ إلى أصدقائھ المقاعر على إبراز عنصر التّحرص الشّ   

وقسم الأرض )رقیق، وأرض ھواء، وعصر: (قسم شوقھ إلى بغداد إلى ثلاثة أقسام ھي
عن  بعیداً لطیفاً رشیقاًقسیم التّوقد كان ) راب والمیاهالحصى والتّ(  :قسامأثلاثة  أیضا إلى

  .في نفس المتلقي ثراًأ نعة، تاركاًكلف والصّالتّ

 ویبدو البیت متساویاً ،دقیقاً وسیقیاًمُ ن تقسیم البیت إلى أجزاء متساویة، یحدث تناسقاًإ 
  }البسیط  {: ھ، من مثل ذلك قول ابن القیسرانيفي أركان

  ةٌدَجِ      وْومَ اباتٌبَصَ       ورِدُي الصُّ      فَ      فَ
  

  )2(ارُطَ        أوْوَ اتٌانَ        بَلُ رِدوي الخُ        فِ        وَ  
  .متناسقاً قسیم متساویاًدور والخدور، فقد كان التّقسیم بین الصّاعر التّأحسن الشّ    

  .رد العجز على الصدر - ھـ

در وھو أن آخر ألا وھو رد العجز على الصّ بدیعاً نكي والأیوبي لوناًاعر الزّوظف الشّ  
  .)3(در ویكرره في العجزاعر بلفظ في الصّیأتي الشّ

                :ھذا العصر، ومن ذلك قول ابن عنینوع في أشعار الحنین في وقد ورد ھذا النّ
  }الطویل { 

  بتيحْام صَ      ا نَ      دمَعْ      بَ ھِیْ      لَإِ ن      تُنَحَ
  

  )4(ردِل    ى ال    وُإِ م    اتُائِالحَ ارُشَ    العِ ن    ینَحَ  
  }ویل الطّ{  :ویقول أیضاً  

  ينِ    تَیْلَى فَص    لّالمُي بِدِھْ    عَ الَطَ     دْقَ    لَ
  

   )5(ب    رْخَ ھُلَ     معتُى أو سَ    ص    لّالمُ أی    تُرَ  
        

  

  

  
                                                             

  .1/569 الدیوان،الأبیوردي،  )1(
  .203 الدیوان،ابن القیسراني،  )2(
  .1/255خزانة الأدب، ابن حجة الحموي، : ینظر  )3(
  .72، الدیوان )4(
  .82نفسھ، )5(
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  }الطّویل { : ووظف أسامة بن منقذ ھذا اللون البدیعي ، قائلاً  

  وَقَصَّ       ر كَفِّ       ي عَ       نْ نَ       والٍ تُنِیلُ       ھُ 
  

  )1(نَیْ     لِ مَ     ا أَنَ     ا طَالِب     ھُ   وَزَاولَھَ     ا عَ     نْ   
حیث كرر لفظة النّوال لیؤكد حنینھ الممزوج بالألم بعد رحیلھ قسراً عن بلاده التي حلت   

  .بھا المصائب

  

  }الكامل {  :ذین فارقھمإلى الأھل والأحبة الّ ویقول أیضا في الحنین

  مھُنْعَ          كَص         برِبِ ق         ةًم ثِھُتَارقْفَ         
  

  ) 2(وق      دُا مُیَ      ى سَ      الأَ ی      رانِنِلِ اص      برْفَ  
 :ي حنینھ إلى مصر وساكنیھا،قائلاًف وع أیضاًواستخدم العماد الأصبھاني ھذا النّ   

  }لویالطّ{

  اھَضَ     عْبَ ذك     رُأَ تُسْ     لَ الٍحَ     ي بِنّ     إِوَ
  

  )3(تمُأنْ       فَیْ      كَ تمُأنْ       الًحَ       لِّى كُ      لَ      عَ  
    

حبھ نكي والأیوبي اعر الزّلیؤكد الشّیار المقدسة وع في الحنین إلى الدّوقد ورد ھذا النّ    
  :المكرمة مخشري من قصیدة في الحنین إلى مكةاھرة، حیث یقول الزّیار الطّللدّ

  }ویل الطّ{

  ی    اٍاكِارك بَبَ    المُ رِخْى الصَّ    لَ    عَ بی    تُأَ
  

  )4(رِخْى صَ  لَ  عَ كِ  يبْتَ اءُنسَ  الخَ ان  تْا كَمَ  كَ  
 :في ذكر الوطن والحنین إلیھ یقول دربیر بن المھذب إلى رد العجز على الصّویلجأ الزّ    

  }ویل الطّ{ 

  ل         واترحَّم فَھُانِطَ         أوْ مُھُ         بِ تْبَ         نَ
  

  )5(ی       لُحِرَ حی      لِ الرَّ اكَف      ي ذَ  ج      دِ لمَلِوَ  
من رحلوا عن ز البیت لیعبر عن  حال سیئة آلت بفي عج) الرحیل(اعر لفظة كرر الشّ     

  .وفقدانھم لأوطانھم برحیلھمأوطانھم، فقد ضاع المجد والعز 

   
  

  .56،الدیوانأسامة بن منقذ،  )1( 
  .26نفسھ،   )2(
  .379، ، الدیوانالعماد الأصبھاني )3(
  .50الدیوان،  )4(
  .207، الدیوان، الزّبیر بن المھذب ا)5(
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البعد والفراق بر عن حنینھ إلى بلاده ولیؤكد واستخدم ظافر الحداد ھذا اللون البدیعي لیع 
  }الكامل {  :، حیث یقول)شمل( ةلفظبتكرار 

  تواتَّا شَ       لمّ        عِلُ ال       دّمْمْت شَ       تّشَ       
  

  )1(دِدابَ        دادِبَ       : ھُبِ       تُحْصِ       لي وَمْشَ        
  ابَاكِوَسَ        وعُمُال       دُّ رقُتَ       خْف       الآن تَ  

  
  )2(رادِفُ         وَ مٍأوْى تَ         نَ         ثْمَ نَیْا بَ         مَ           

  } الوافر{  :ویقول عرقلة الكلبي   

  ريبْصَ     تُمْدِعَ     ی    بِرِالقَ ل    دِي البَفِ    وَ
  

  )3(ی       دِعِالبَ ل       دِي البَفِ        ونُكُ       أَ فَیْ       كَفَ  
  .في عجز البیت تعبیراً عن شدة شوقھ وحنینھ إلى المحبوب" البلد"اعر لفظة كرر الشّ   

  

لیبرزوا شوقھم  ؛عراء ھذا اللون البدیعي في أغراض الحنین المختلفةوھكذا تناول الشّ 
عریة ولیخدموا تجربتھم الشّ ،ینزعون إلیھاتي ائم إلى تلك المفتقدات الّوحنینھم الدّ

  .ویظھروھا صادقة،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .90، حاشیة المحقق، الدیوانبداد، بداد، المقصود بھا بلادي بلادي، ینظر، ظافر الحداد،  )1(
  .90 الدیوان،ظافر الحداد،  )2(
  .21 الدیوان، )3(
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  .الموسیقا: ثالثاً

لإحداث  نعر العربي، والوزن والقافیة عنصران مھماالموسیقا من أخصّ خصائص الشّ 
إلى ذلك عنصر  بدونھما، یضافعریة، ولا یمكن عند القدماء بناء القصیدة الموسیقا الشّ

و نفور لذا تلقي بالتواء أ یشعر المتألیف الكلام، وترابط أجزائھ، حتى لاآخر ھو حسن 
ھ من حسن تركیبة واعتدال عر الموزون إیقاع یطرب الفھم لصوابھ وما یرد علیللشّ"كان 

سمحا سھل مخارج الحروف من "بن جعفر أن یكون اللفظ  واشترط قدامة )1( "أجزائھ
  .)2("مواضعھا، علیھ رونق الفصاحة، مع الخلو من البشاعة

موسیقا : قسم إلى قسمیننت تي تنتج عن قصیدة ماعة الموسیقا الّوبالنظر إلى طبی 
یؤدي  خارجیة، وموسیقا داخلیة، ولا یقل أحد القسمین أھمیة عن الآخر، لأن كل قسم

خرج موسیقا شعر الحنین في ھذا العصر عن القسمین فة موسیقیة معینة، ولا توظی
اعر من بحور مثل في الوزن وما یستخدم الشّاھر، یتبقین، فالقسم الأول ھو الظّاالسّ

ن اخلي المتمثل بحسعري، والقسم الدّص الشّل فیھ النّذي قیسب الغرض الّشعریة تنا
  .ثرھا وما تحدثھ في نفس المتلقي من أقسیموحسن ت ،اختیار الألفاظ وترابطھا

  .الموسیقا الخارجیة. 1

شیق الخارجیة واضحة من خلال الوزن والقافیة، والوزن كما یراه ابن ر تبدو الموسیقا 
یعد و. )3("ولاھا بھ خصوصیة، وھو مشتمل على القافیةعر، وأمن أعظم أركان حد الشّ"

ل المؤلفة یفاعأسلوبھ، حیث یقوم على تردید التّھا في عر وأبنیالوزن أخص میزات الشّ
وعن تردید التفاعیل تنشأ الوحدة الموسیقیة للقصیدة  ،من الأسباب والأوتار والفواصل

  .)4(كلھا

: " ي یؤكد ذلك بقولھنّقاد بین الوزن وموضوع القصیدة، فحازم القرطاجوربط بعض النّ 
صانة، وما یقصد بھ بھ الجد والرّ ولما كانت أغراض الشعر شتى، وكان منھا ما یقصد

حقیر وجب غار والتّفخیم وما یقصد بھ الصّشاقة، ومنھا ما یقصد بھ البھاء والتّالھزل والرّ
  )5("فوسلھا للنّیویخ ،سبھا من الأوزانناما یُأن تحاكي تلك المقاصد بِ

 الخارجیةنكي والأیوبي، یجد أن الموسیقا والمتتبع لشعر الحنین في العصرین الزّ
  :إلى قسمین، ھما انقسمت

                                                             
  .21عیار الشعر، ابن طباطبا،  )1(
  .74 نقد الشعر، )2(
  . 1/134العمدة،  )3(
  .13، الأسلوب،لشایب، أحمدا: ینظر  )4(
  .266منھاج البلغاء،  )5(
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 عریةالبحور الشّ  - أ

على معظم في الحنین عریة نكي والأیوبي قصائده ومقطعاتھ الشّاعر الزّفقد نظم الشّ 
 .سبة من بحر إلى آخرالنّ توإن تفاوت،عریة البحور الشّ

صوص الفترة، كانت النّ عریة في شعر الحنین لھذهصوص الشّفمن خلال استقراء النّ   
 :ق الجدول التاليفتین وخمسة وثلاثین نصاً شعریاً، جاءت والمستشھد بھا مئ

كرار إلى النسبة المئویة للتّ  كرارالتّ  البحر  الرقم المتسلسل
  مجموع القصائد والمقطعات

  %33.1  78  ویلالطّ  -1
  %20.8  49  الكامل  -2
  %16.1  38  البسیط   -3
  %7.2  17  الخفیف  -4
  %6.3  15  الوافر  -5
  %3.8  9  المتقارب  -6
  %2.5  6  ریعالسّ  -7
  %1.7  4  جزالرّ  -8
  %1.7  4  المنسرح  -9

  %0.85  2  الرّمل  -10
  %0.85  2  المجتث  -11
  %0.42  1  المدید  -12
  %0.42  1  الھزج  -13
  %2.1  5  مجزوء الكامل  -14
  %1.2  3  ملمجزوء الرّ  -15
  0.42  1  مخلع البسیط  -16
  

  

من البحور  عراء نظموا على ثلاثة عشر بحراًأن الشّ ابقیلاحظ من الجدول السّ   
عراء ى أن الشّسبة علعر وتدل ھذه النّمن بحور الشّ% 81,2ما نسبتھ العروضیة، أي 

المتدارك والمضارع،  :ھيستثناء ثلاثة بحور، عریة، بانسجوا على معظم البحور الشّ
یأتي في و ،والكامل والبسیط ،ویلبحر الطّال والمقتضب، وكانت أكثر البحور استخداماً

یلت في تي قعریة الّالشّصوص یقارب ثلث النّ، ما %33,1مقدمتھا بحر الطویل بنسبة 
لأشعارھم  عراء میزاناًه من البحور، ویتخذه الشّؤثر على غیرویل یُحنین، والبحر الطّال
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بحر عراء من استخدام ھذا الكثار الشّإ، لعل سبب )1(ولا سیما في الأغراض الجدیة
اعر في حدیثھ عن الوطن ، فالشّ)2(للكثیر من المعاني ویل یتسعالعروضي أن البحر الطَ

لى شرح وتفصیل وتوضیح، وھذا ما وما یحویھ من مفتقدات غالیة وعزیزة علیھ یحتاج إ
  .اسبھ البحر الطویلین

طبیعي، لأن ، وھذا أمر %20,1انیة، ما نسبتھ أما البحر الكامل، فكان في المرتبة الثّ   
اعر ومشاعره وألمھ وحزنھ، والبحر البحر الكامل قادر على الإخبار عن إحساس الشّ

موسیقا إن أرید بھ عر جلجة وحركات، وفیھ لون خاص من الأكثر بحور الشّ" الكامل 
وما بمجراه من  ،الغزلنمي ظاھر، ویجعلھ إن أرید بھ مع عنصر تر جلیلاً جد فخماًلا

مع صلصلة كصلصة الأجراس، ونوع من الأبھة یمنعھ  عذباً قة، حلواًین والرّأبواب اللّ
  .)3("اًأو شھوانی أو خفیفاً أن یكون نزقاً

وال یتحمل الوصف الثة، وھو من البحور الطّوجاء البحر البسیط في المرتبة الثّ   
 والحدیث عن الوطن والأھل، والأحبة والأصدقاء الغائبین، وتذكر الأیام الماضیة، فلا

" عبد االله مجذوب،: الباكي حیث یقول قیقعر على ھذا البحر الرّاأن ینظم الشّغرابة 
ما یغلب  ثاء وتظھر في كلباكي تظھر في باب الرّوع الوالحقیقة إن رقة البسیط من النّ

  .)4(""حسر على الماضيعلیھ عنصر الحنین والتّ

علق بھ، لما یحتملھ علیھ، والتّوھذا ما یلمس في قصائد الحنین إلى الوطن، والبكاء   
البحر البسیط من موسیقا ساعدت على إثارة المشاعر العامة، وإیقاظ العاطفة، 

  .والإحساس بقیمة الوطن

تي جاءت في مراتب متقدمة الخفیف، والوافر، وھكذا فقد مال ومن البحور الأخرى الّ 
عریة، قصائدھم ومقطعاتھم الشّعراء في ھذا العصر إلى استخدام البحور الطویلة في الشّ

عن حنینھم، واستیعاب انفعالاتھم القویة وتحسرھم، وألمھم لما عبیرلأنھا قادرة على التّ
  .یفتقدون

ابقة، ھناك بحور أخرى قلیلة الاستعمال في شعر الحنین، وإن إلى جانب البحور السّ  
مل، لمنسرح، والرّجز، واریع، والرّالمتقارب، والسّ: ، ھيهساھمت في إبراز موسیقا

  .والمجتث، والمدید، والھزج

  

                                                             
  .191، موسیقى الشعرأنیس إبراھیم، : ینظر )1(
  .322، أصول النقد العربيالشایب، أحمد، : ینظر )2(
  .1/246، المرشد إلى فھم أشعار العربمجذوب، عبد االله،  )3(
  .1/474نفسھ،  )4(
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.القافیة -ب  

شریكة الوزن في " ،ویعدھا ابن رشیق القیرواني .)1( "آخر كلمة في البیت"القافیة 
.)2("الاختصاص بالشّعر، ولا یسمى شعراً حتى یكون لھ وزن وقافیة  

لیست القافیة إلا عدة أصوات تتكرر أواخر " :فیقول ،نیس القافیةویعرف إبراھیم أ  
 امن الموسیق ھاماً عریة من القصیدة، وتكرارھا، ھذا یكون جزءاًشطر والأبیات الشّالأ

ردد امع ترددھا، ویستمتع بمثل ھذا التّالشعریة، فھي بمثابة الفواصل الموسیقیة یتوقع السّ
  .)3(الذي یطرق الآذان في فترات زمنیة منتظمة

   

بنى علیھ القصیدة القافیة بشكل رئیس على حرف الروي، وھو الحرف الذي ت وتركز    
ذي لا بد أن وت الّالصّ یعد، و)4(، إن كانت عیناً لزم العین إلى آخر القصیدةوتنسب إلیھ

وت مل على ذلك الصّتشاعر مقفى إلا إذا یكون الشّ ، فلا)5(یشترك في كل قوافي القصیدة
ت القافیة دّعُ ،وإذا تكرر وحده ولم یشترك مع غیره من الأصواتر الأبیات، في أواخ

  .)6(عریةأصغر صورة ممكنة للقافیة الشّ حینئذٍ

، وھي تجانس نفسھا المقاطع ھذهبیعیة لأبیات مبنیة على الطّتیجة والقافیة ھي النّ  
فھي عنصر مستقل وظیفتھ  خر،آصوتي للحركة الأخیرة، وھي لیست تابعة لشيء 

  .)7(لا تظھر إلا إذا وضعت في علاقة مع المعنى الحقیقیة

 عراء على ، فقد نظم الشّینالعصر ینذتنوعت حروف الروي في شعر الحنین في ھ   
  - :من حروف المعجم العربي یوضحھا الجدول الآتي عشرین حرفاً

للتكرار إلى النسبة المئویة   التكرار  حرف الروي  الرقم المتسلسل
  مجموع القصائد والمقطعات

  %17,4  41  اللام  -1
  %15,3  36  اءالرّ  -2
  %12,7  30  ونالنّ  -3
  %11,9  28  المیم  -4
  %9,7  23  الالدّ  -5

                                                             
  .263،،  الجامع في العروض والقوافيالعروضي، أبو الحسن)1(
  .1/15 العمدة، )2(
  .246، موسیقى الشعر )3(
  .266، ،  الجامع في العروض والقوافيالعروضي، أبو الحسن )4(
  .461، الأسلوبیة الصوفیةسلیمان، أماني، : ینظر )5(
  .247، موسیقى الشعرأنیس إبراھیم، : ینظر )6(
  .98، بناء لغة الشعركوین جون،  )7(
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  %6,3  15  الباء  -6
  %4,6  11  الحاء  -7
  %4,6  11  الفاء  -8
  %3,8  9  العین  -9

  %9و2  7  ینالسّ  -10
  %2,5  6  الیاء  -11
  %2,1  5  اءالتّ  -12
  %0,42  1  الھمزة  -13
  %0,42  1  الالدّ  -14
  %0,42  1  الجیم  -15
  %0,42  1  اءالظّ  -16
  %0,42  1  اءالطّ  -17
  %0,42  1  العین  -18
  %0,42  1  القاف  -19
  %0,42  1  الكاف  -20
  

  -:بالنظر إلى الجدول المتقدم، یلاحظ ما یأتي   

  .من الحروف الھجائیة، رویاً% 71.4نویع في القوافي، حیث استخدم ما نسبتھ التّ: أولاً

اللام، : (اعتماد شعر الحنین على القوافي الجمیلة الّتي تضفي جرساً موسیقیاً مثل :ثانیاً
، الّتي تقع )الیاء، والجیم، والظّاء، والقاف: (ولیست نافرة مثل) والرّاء، والنّون، والمیم

  .)1(الصّوتیة على الأذن وقعاً سیئاً، وبالتالي لا یكون أثرھا مستملحاًموسیقاھا 

لأن ، وذلك % 17,4كثرة عدد القصائد والمقطعات على قافیة اللام، ما نسبتھ : ثالثاً
  .)2(ھا الآذانطق لا یتعسر فیھا، وتستسیغالنّ

ي، كما في وساكنة الرّھي ما كانت " وتنقسم القافیة إلى مطلقة ومقیدة، والقافیة المقیدة  
وي إما بالضمة، أو ما كانت متحركة الرّ" أما المطلقة ھي )3("جنان، قرونكلمات زمان،

  .)4("الكسرة أو الفتحة

عراء في ذلك جاء على والمتتبع لشعر الحنین في ھذا العصر یجد أن أكثر نتاج الشّ 
افیة وت في القطبیعي لأن إطلاق الصّ وذلك أمر) " 86,3( القافیة المطلقة ما نسبتھ 

                                                             
  .326، 325، أصول النقد الأدبيالشایب، أحمد، : ینظر )1(
  .38، موسیقى الشعرأنیس إبراھیم، : ینظر )2(
  .164، علم العروض والقافیةعتیق، عبد العزیز،  )3(
  .165نفسھ،  )4(
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اعر من ولع ساعد على إظھار ما یختلج في نفس الشّیعین على إثراء الموسیقا، وی
  .)1("وحنین

وھذه نسبة قلیلة بالمقارنة مع ) 13,7(ة تنسبما  مھااأما القافیة المقیدة، فكان استخد  
  .القافیة المطلقة

 .الموسیقا الداخلیة-2

لھا جمالیات بین أجزاء القصیدة، ینتج قوى موسیقیة خصبة تبرز من خلالاؤم تّإن ال  
تتصل بجرس الألفاظ،  خرى، وھذه الموسیقاي تمیزھا عن قصیدة أالقصیدة الخاصة التّ

  .)2(وتیة، وأنماطھا البدیعیة، وكذلك لھا صلة بطریقة تألیف الكلاموخواصھا الصّ

: ينّ، یقول حازم القرطاجوع من الموسیقالنّضیون القدامى بھذا اوقاد والعراعتنى النّ  
ة ذات تھدي إلى العبارات الحسنة یجتمع في العبارات أن تكون مستعذبة جزلقوة وب"

  .)3("تلافئالایغ و طلاوة، فالاستعذاب فیھا یحسن المواد والصّ

فنن في طرق نكي والأیوبي ببعض فنون البدیع، والتّاعر الزّنایة الشّعومن ھنا كانت   
الآذان بألفاظھ   وحتى یسترعيیكون لھ نغم وموسیقا،تردید الأصوات في الكلام حتى 

  .)4(كما یسترعي القلوب

  .صریعالتّ- أ

ظھر في مطلع ذلك ما ی صریع منن في ھذا العصر موسیقا التّاستخدم شعر الحنی 
  }ویل الطّ{ :  قصیدة أسامة بن منقذ

  ارم ال   دّھُنْعَ   ا نَ   بِ تْطّم   ا شَ   وا ، وَاءَنَ   تَ
  

  )5(دارُأقْ     وَ ط     وبٌا خُم عنّ     ھُ     بِ ال     تْمَوَ  
صریع  ویل، والقافیة رائیة مطلقة، وقد زاد التّاعر قصیدتھ على موسیقا بحر الطّنى الشّب   

  .من إثراء البیت موسیقیاً

  

  }الكامل{  :حیث یقول ،بیرصریع، المھذب بن الزّالتّذین استخدموا عراء الّومن الشّ

                                                             
  .532، الشعر الأندلسيدقالي، محمد أحمد،  )1(
  .45، الشعرموسیقى أنیس إبراھیم، : ینظر )2(
  .255، مناھج البلغاء )3(
  .173/ 1،لعمدةابن رشیق، ا: ینظر  )4(
  .2/278، خزانة الأدبأبن حجة الحموي، : ینظر )7(
  .69نفسھ،  )5(
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  واارُغَ    وا أوْج   دُأنْ: ن   يیْعَ بُصْ   نُ مْھُ   
  

  )1(واارُوا أو جَ      فُصَ      أنْ: اديؤَن     ى فُ       مُوَ  
  }ویل الطّ{  :ومنھ قول ظافر الحداد  

  لامُسَ       كندريِّالإسْ       بِانِ      ى الجَلَ      عَ
  

  )2(وامُھ دَیْ                لَي عَنّ                ره مِك                رِّیُ  
    

  }ویل الطّ{ : وقول ابن مطروح

  دِجْ    إل    ى نَ ح    نَّفَ ،ديٌّجْ    نَ رقَأى البَ    رَ
  

  )3(دِوالوجْ        ابةِبَالصَّ        فَلْ       ادره حِغَ       فَ  
    

  .بھ الأسماع صریع في مطلع القصیدة من الجرس الموسیقى الذي تلذوھكذا یزید التّ 

  

  

  .كرارالتّ -ب 

تي كرار، والتكرار من الوسائل الفنیة الّالتّ اموسیق اخلیة أیضاًمن الموسیقا الإیقاعیة الدّ  
وازن، والأخبار تبعا التّداخل البیت عن طریق تمیزه بتسھم في خلق العلاقات المتعددة 

  .)4(رییتحقق الإفھام، والتأثیاق، فللسّ

من الموسیقا  ف والألفاظ والعبارات، وھذه جمیعھا تعطي نوعاًوكرار بالحرویكون التّ  
  .اخلیة من خلال التكرارالدّ

ربة الحنین، ویعبر كرار خاصیة ظاھرة في شعر الحنین فھو یدل على تأكید تجویعد التّ 
  .)5(اعر من ضیق وتمزقعما یعانیھ الشّ

  

بنى قافیتھا تي ون في قصیدة لابن عنین الّلنّا ، حرفحرفالكرار ومن الأمثلة على التّ 
مرة، وھذا أكسب  ةون، فقد تكرر الحرف في الأبیات الآتیة إحدى عشرعلى حرف النّ

  }الطویل { : قىلتعند الملانتباه فأثار ا موسیقیاً عري جرساًص الشّالنّ

                                                             
  .273، الدیوان )1(
  .273، الدیوان )2(
  .124نفسھ،  )3(
  .219، البلاغة الأسلوبیةعبد المطلب، محمد، : ینظر )4(
  .549، الحنین في الشعر الأندلسيدقالي، محمد أحمد، : ینظر )5(
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  وىي النّ    فِ    وَ وّنُي ال    دُّب    ي فِ     لْقَ ةَحبّ    أَ
  

  نْلَ   العَوَ رِي السِّ   فِ    سِفْي ال   نَّانِص  ى أمَ    قْأَوَ  
  تيذمَبِ       مْھُنْمِ       رَدْالغَ       أع      دُّ اًاسَ      نَأُ  

  
  س     نْاءني حَا سَ     مَ      لَّألق     ى كُ      وَ اءًفَ     وَ  

  وىل  ى النَّ   عَ اًھامَي سِ  وْحْ  ا نَق  وَّوف ك  مْوَ  
  

  )1(ننْا مِ    ھَ    بِ ت    دتُادي واعْؤَفُ     متْصْ    أفَ  
    

  }المتقارب {  :قول ابن القیسراني ومنھ أیضاً

  وىالجَ           اجَھَ          فَ وٍّجَ          ا بِنَ          رْرَمَ
  

  )2(وىالنَّبِ           رقتْشَ          ةٍجَ         ھْل         ى مُعَ  
اعر الشّ ، مكنَّقویاً موسیقیاًجرساً یلاحظ أنھ كرر حرف الجیم أربع مرات، وھذا أعطى    

  .دید إلى العراقالشّعبیر عن حنینھ من التّ

  

عري، ص الشّكرار في شعر الحنین تكرار الكلمة أكثر من مرة في النّومن موسیقا التّ  
اعر ، ولذلك فإن الشّ)3(عريص الشَّاني بعد الحرف في بناء النَّكن الثَّوتشكل الكلمة الرُّ

لالة الإیحائیة الدّص عن طریق تكثیف اخلي للنّظام الدّبتكرار كلمة لیخدم النّ یقوم أحیاناً
لھ أثره  موسیقیاً ، كما أنھا تشتمل على قیمة إیقاعیة فترداد لفظة معینة ینتج جرساً)4(لھ

  }ویل الطّ{ : قي، ومن ذلك قول الكندي البغداديعلى المتل

  مْدكُعْ   بَ بحتُأصْ   ي فَمِوْنَ    مُكُ   عْى مَرَسَ   
  

  )5(مْاكُي س     رَكِ     أبْوَ ھُنْ     رى مِالسَّ      ل     ومُأَ  
، )سراكم(كل في ثلاث مرات مع تغیر الشّ) سرى(البیت نلاحظ تكرار كلمة في ھذا    

إلى الحبیب وق والحنین فسیة التي غرقت في الشّاعر النّكرار عن حالة الشّویكشف التّ
قوالب الألفاظ وصیغھا إیقاعات تعد  لالة، إذینسجم والدّ موسیقیاً قاعاًإی الغائب، ویضفي

  .)6(موسیقیة

  

  }ریع السّ{  : یّةابن الھبارومنھ أیضا قول 

  حىالضُّ      سِمْشَ      لُثْ     مِ ھٍجْ     وَ لُّكُ     وَ
  

  یقْشِ        رَ نٍصْ        غُ مُثْ        ل وامٍقَ         قَوْفَ          
  ارمٍوَ رٍافِ                      وَ فٍدْرِ ك                      لُّوُ  

  
  ی           قْقِدَ رٌصْ           خَ لمِالظُّمل           ھ بِ            یحْ  

  
                                                             

  .77، الدیوانابن عنین،  )1(
  .65، لدیوانا )2(
  .211 من الصوت إلى النص،مبروك، مراد عبد الرحمن، : ینظر )3(
  .80 الأسلوبیة وتحلیل الخطاب،عیاش، منذر، :ینظر )4(
  .74، لدیوانا )5(
  .98، من الصوت إلى النصمبروك، مراد عبد الرحمن، : ینظر )6(
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   ت            عٍمْمُ بٍیّ            طَظٍ فَ            لَ لُّكُ            وَ
  

  )1(ی      قْحِالرَّ وسِؤُكُ       لِبْ      قَ نْمِ       رُكِسْ      یَ  
    

، كما مؤثراً موسیقیاً ، التي أشاعت إیقاعاً)كل(في الأبیات المتقدمة تكرار كلمة  یلاحظ  
لغیره،  اعر وجسمھ، ولم یترك مجالاًائم إلى بغداد مسیطر على عقل الشّأن الحنین الدً

  .وقكرار لیؤكد ھذا الشّوجاء التّ

  

  }الطویل { ومنھ أیضا قول القاضي الفاضل 

  عٌبَ     رْمَ كِعِ    بْرَ لُثْ    ا مِا، لَ    بَالصَّ     ارَأدَ
  

  )2(اارَفَ      قِ یسَنِ      الأَ عَبْ      الرَّ كَرَیْ      ى غَأرَ  
ات، وإن طرأ تغییر على في البیت المتقدم ثلاث مر) ربع(اعر كلمة كرر الشَفقد     

امع، ویصبو إلى كرار توكید المعنى وتثبیتھ في ذھن السّأراد من خلال التّ شكلھا، حیث
  .تحقیق جرس موسیقي عذب

  

، إذ "ذاحبّ"المدح  كرار أیضا تكرار بعض الأسالیب، مثل تكرار أسلوبموسیقا التّومن  
  }الطویل {  :یقول ابن عنین

  ذاحبّ        وَ اكَنَ        ھُ مٌوْذا قَ        بَّ        ا حَیَ        فَ
  

  )3(بِرَّغُ    دالي وَالحَ     يُّربِ    غ رضِالأْ نَمِ     
وھو الشوق والحنین إلى  مرتین ذلك لتأكید المعنى،) حبذا( أسلوب راعحیث یكرر الشّ   

  .كراردمشق، ولتحقیق جرس موسیقي بالتّ

  

  }الھزج { :صبھاني تكرار أسلوب الاستفھام في قول العماد الأ ومنھ أیضاً

  تُ                 رى یَجْتم                 عُ الشَّ                 ملُ؟ 
  

  تُ                    رى یَتَفِ                    قُ الوَصْ                    لُ؟    
  تُ           رى العَ           یْشَ  الّ           ذي مَ           رَّ     

  
  مَرِی                    رَاً بَعْ                    دھُمْ یَحْلُ                    و؟   

  الھَ             مِّ تُ             رى مِ             نْ شَ             اغلِ  
  

  )4(فُ                 ؤَادي المُبْتَلَ                 ى یَخْلُ                 و؟  
  

                                                             
  .160، الدیوان )1(
  .2/489، الدیوان )2(
  .88، الدیوان )3(
  334الدیوان،العماد الأصبھاني،   )4(
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شوقھ اعر لیؤكد الشّ) ترى(ھام بلفظة یلاحظ في الأبیات المذكورة تكرار أسلوب الاستف 
 اًاخلیة، وأضاف جرسعریة الدّكرار أثرى الموسیقا الشّلأصدقائھ في بغداد كما أن التّ

  .جمیلاً موسیقیاً

  

  } البسیط{  :ول ابن مطروحأیضا قومنھ 

  عٍزَجَ   نْعَ   زعِالجْ   ریبَعُ يِّحَ: رقُا بَیَ
  

  مِلَي سَ     ذِبِ      يِّى حِ     لَ     عَ لامَالسَّ      واق     رْ  
  م  ةٍظْكَأاء عَ  م  ن جَرْ لِصْ  الوَ ردَوْا مَ  یَ    

  
  )1(مِبِالشَّ      كَالِسَ     لْإل    ى سَ  اشُطَ     العَ ح    نُ نَ  

من  أحدث نوعاً مرتین، ومما) یا(داء اعر صیغة النّي البیتین المتقدمین كرر الشّفف    
  .اخلیة الإیقاعیة الواضحةقي بالموسیقا الدّالانسجام، وأشعر المتل

  }ویل الطّ{  إلیھ صدیقاً اًتشوقري ممخشیقول الزّ 

  ھُتُ    رْكَا ذَإذا مَ     نْمَ     ىَس    أنْ نَأیْ     نْمِ    وَ
  

  يْلِ       إل     ھِالِ رَكْ     اه ذِرَكْ     ذِ نْمِ      تُمْسَّ     نَتَ  
  ھِمِ    لْعِ دُوائِ    فَ نْى مَ    سَ    أنْ نَأیْ     نْمِ    وَ  

  
  )2(وليقْ      مِي وَعِمْسَ       نَیْا بَ      مَ       ل      ةٌداوَمُ  

ا موسیقمن ال وعاًعري نص الشّالنّ" أین " الاستفھام  كرار لصیغةكسب التّفقد أ    
  .العناصر وانسجامھا مع بعضھا البعض لفاتجة عن تآالإیقاعیة، النّ

  

  

تي وظیفتھا الّاخلیة لشعر الحنین وھكذا، قد أدت كل من الموسیقا الخارجیة والدّ  
م بین عري، بما أحدثتھ من تناسق وانسجاص الشّتناسبھا، واستطاعت أن تبرز جمال النّ

  .المتلقي الانتباه في نفس  اخلیة، فأثارتوالدّ عناصره الموسیقیة الخارجیة

   

                                                             
  188ابن مطروح، الدیوان،  )1(
  .202الدیوان،  )2(
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  .عریةورة الشّالصّ: رابعاً

سیاق القصیدة العام، دبي، ولا تنفصل عن ورة الأدبیة جزء لا یتجزأ من العمل الأالصّ  
ھي صورة شعریة بأحاسیسھا، وتجاربھا،وتآلف ألفاظھا ومعانیھا،  فالقصیدة أصلاً

أو عریة، أكبر عون على تقدیر الوحدة الشّ" مع الفن لأنھا  ةلھا وظیفة مباشر بحویص
وھذا بدوره یؤدي إلى فھم الفن ، )1(تي ترمز إلیھا القصیدةالكشف عن المعاني العمیقة الّ

  .ذذ بھللتّوا

ورة قاد القدامى الصّف النّعریة لیس بالمفھوم الجدید، فقد عرّورة الشّومفھوم الصّ   
  .)2("يء كما فیھ من الأحوال والھیئاتالوصف إنما ھو ذكر الشّ"  :عریة بقولھمالشّ

ورة المباشرة عري، حیث فرق بین الصّصویر الشّوأشار ابن رشیق القیرواني إلى التّ  
لوصف، ولا سبیل إلى حصره لھ راجع، إلى باب اا أقعر إلّالشّ:" المباشرة، إذ یقولوغیر 

ما یأتي في  شبیھ، مشتمل علیھ، ولیس بھ؛ لأنھ كثیراًھ، وھو مناسب للتّواستقصائ
يء وإن ذلك مجاز شبیھ أن ھذا إخبار عن حقیقة الشّأضعافھ، والفرق بین الوصف والتّ

  .)3("وتمثیل

ناعة عتماد الصّوا:" لمباشرة وغیر المباشرة بقولھورة اي بین الصّالقرطاجنّوجمع حازم 
ھن بحسن تي یعبر عنھا بالأقاویل، وبإقامة صورھا في الذّعریة على تخییل الأشیاء الّالشّ

  .)4("المحاكاة

مل تي بموالاتھا یكتقصاء الأجزاء الّامة في الوصف ھي اسالمحاكاة التّ: " ویقول أیضاً
   .)5("الموصوف يءالشّ یلیتخ

عریة علاقة ورة الشّوأضاف المحدثون إلى مفھوم القدماء، فھناك من یرى أن الصّ
  من  عابیر لوناًي على أحد التّأو أكثر،  بحیث تضف ینأو ضمنیة بین تعبیرصریحة 

ات عبیرذي یعاد حلقة من خلال ارتباطھ مع التّخیلي الّالعاطفة، فتكثف معناه التّ
  .)6(الأخرى

                                                             
  .230فن الشعر،  عباس إحسان، )1(
  .30، نقد الشعر، قدامھ، بن جعفر )2(
  .2/294العمدة،  )3(
  .62منھاج البلغاء،  )4(
  .105نفسھ،  )5(
  .37،الصورة والبناء الشعريعبد االله ، محمد حسن، : ینظر )6(
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تشكیل لغوي یكونھا خیال الفنان من معطیات متعددة، یقف العالم "ویعرّفھا آخر بأنھا   
ور مستمدة منھ، إلى جانب ما لا یمكن إغفالھ من المحسوس في مقدمتھا، فأغلب الصّ

  .)1("فسیةورة النّالصّ

القدامى ھي عریة عند ورة الشّعریة تظھر أن أنماط الصّورة الشّعریفات المتقدمة للصّفالتّ 
  .شبیھ والاستعارةالتّ

متعددة متنوعة بشكل كبیر فراسات الحدیثة التي قدمتھا الدّ ،عریةورة الشّالصّ طأما أنما 
  .ورورة الحسیة والإیحائیة، وغیرھا من الصّالصّ: منھا

واعتمدوا الأسلوب  الغاًب ورة اھتماماًنكي والأیوبي بالصّعراء في العصرین الزّتم الشّھا 
لیب البیانیة صویري في نقل أفكارھم ومشاعرھم، سواء أكان ذلك بالأساالفني، التّ

ذي یعتمد على ظلال الكلمات وإیحاءاتھا في رسم المشھد الّ المعروفة، أم الوصف
  .)2(اعرذي یریده الشّجو الّوإشاعة ال

  :راسة إلى قسمینعریة في الدّورة الشّوتنقسم الصّ  

 -:ورة البیانیةالصّـ 1

شبیھ صویر البیاني كالتّاعر على التّي یعتمد فیھا الشّورة غیر المباشرة التّھي الصّ   
  .)3(والاستعارة والكنایة

  } ریعالسّ{  :انیة قول أسامة بن منقذورة البیومن الأمثلة على الصّ

  اقُتَشْ       مُ لب       يَقَوَ، ارُال       دَّ تِبَقَصْ       أَ
  

  اقْوَّتَ          ب         اًلْقَ ام         لَالحَ بَا أتعَ         مَ           
  )4(اقْفَّ          خَ امِرَالضِّ           بوبَشْ          ،مَقِرْالبَكَ    

  
  

   

اعر صورة معبرة لخفقان قلبھ، فشبھھ بالبرق الملتھب المضطرم، لشدة توقانھ یرسم الشّ 
  .وشوقھ للمحبوبة

  

  

                                                             
  .30،الصورة في الشعر العربيالبطل، علي،  )1(
  .316، الشعر العربي في بلاد الشامالرقب، شفیق محمد عبد الرحمن، : ینظر )2(
  .145، الصورة والبناء الشعريعبد االله، محمد حسن، : ینظر  )3(
  .92، الدیوان  )4(
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  }البسیط { : تي وردت في الحنین قول ابن مطروحور البیانیة الّومن الصّ

  أس     فا وافَ      امٍلَ     أحْ اثِغَأضْ     كَ تْانَ     كَ
  

  )1(مِلُ     ارق الحُي طَ     ا فِ     لنَ      ع     ودُا تَلَ      أنْ  
بأضغاث  تي غدت أطلالاًاعر أن یأتي بصورة جدیدة حیث صور المنازل الّاستطاع الشّ   

 ورة تضاعفتي لا یصح تفسیرھا لاختلاطھا وعدم وضوحھا، وھذه الصّالأحلام الّ
  .بعید المنال إلیھا صارت حلماًتاق تي یشعریة، فالمنازل الّمطروح الشّابن  تجربة

عبیر، وحن ظافر الحداد إلى وطنھ وما فیھ من أیام جمیلة كانت وسیلة للوصف والتّ 
تي مة الّوھنائھ بالجواھر القیّسكندریة بما فیھا من سرور العیش حیث صور أیامھ بالإ

ھ نینلھا، وبذلك تمكن أن یقدم صورة جمیلة معبرة عن ح ل خصیصاًانتظمت في عقد فصّ
  }ویل الطّ{  :إلى وطنھ وأھلھ وأیامھ الماضیة

  هدُقْ          ل عِصِّ          فُ رِّدُن          ا كالْ          امُأیَوَ
  

  )2(امُظَ         ھ نِنْ         مِ ف         كَّنْیَ مْلَ         م وَتَ         وَ  
      

یالي والأیام ورة نفسھا، حیث صور اللّوفي موضع آخر یكرر ظافر الحداد الصّ   
  }الطویل { : المنصرمة بالجواھر المنتظمة بالعقد، یقول

  اھَ           أنّكَ تْضَّ           قَتَ امٌأیّ           وَ ی           الٍلَ
  

  )3(دِقْ    عِ نْمِ     دُقْ    ا العَھَ    انَخَ مٍظْ    نَ رُاھِوَجَ      
    

ویقدم العماد الأصبھاني صورة جمیلة، یصور فیھا دمشق وطبیعتھا الخلابة بجنة الخلد  
حنینھ القوي  عیم المادي المختلفة مظھراًعیم القائم بما تحویھ من مظاھر النّودار النّ

  }البسیط {  :یقولمشق لد

  اھَنِاسِ       حَى مَنَ      أدْ نْمِ       وَ یمِعَ      النَّ ارُدَ
  

  ونِانُكَ          امِي أیّ         فِ          وزُمُ         تَ ارُمَ         ثِ  
  انھَاكِسَ        لِ وعٍنُ        مْمَ رُیْ        ا غَھَ        یمُعِنَ  

  
  ن       ونِمْمَ رُیْ       ا غَیھَ       فِ نَّوالمَ        دِلْ       الخُكَ  

  ح       تْتَفَ دْقَ        رارِبْ       ي للأَم       ا ھِ       كأنّ  
  

  )4(نَیِاتِسَ        البَ ابٌوَأبْ         یسَادِرَالفَ         نْمِ         
    

عبیر للتّ ابلسي بطبیعة دمشق، فتكون مناظرھا الجمیلة منبعاًرویفتتن ابن منیر الطّ 
صور دمشق بالفتاة المتباھیة ف ،أطال في ذكرھا ووصف محاسنھاصویر، حیث والتّ

  }البسیط { : یقولالمفتخرة بنفسھا 
                                                             

  .189، الدیوانابن مطروح، )1(
  .274، الدیوانظافر الحداد،  )2(
  .99نفسھ،  )3(
  .433، 432، الدیوانالعماد الأصبھاني،  )4(
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  ایھَ     وى فِلھَ     لِ ىًنَ     غْمَوَ قَشْ     مَى دِقَسَ     
  

  )1(ایھَ         ھ        ا تِ افَطَأعْ ھُلَ          ھ        زُّ تَ اًیّ        حُ  
    

ابقین، فیشبھ وجھ المحبوبة بشمس ستمدھا من السّة بصورة تقلیدیة ییّاریأتي ابن الھبّو 
، ویصور خصرھا بالغصن الشمسِعراء على تشبیھ الوجھ بِحى، وقد جرى الشّالضُّ
  }ریع السّ{  :، یقولشیقالرّ قیقالرّ

  وَكُ     لُّ وَجْ     ھٍ مِثْ     لُ شَ     مْسِ الضُّ     حى   
  

  فَ        وْقَ قَ        وامٍ مُثْ        ل غُصْ        نٍ رَشِ        یقْ   
  وُك                      لُّ رِدْفٍ وَافِ                      رٍ وَارمٍ   

  
  )2(یحْمل          ھ بِ          الظُّلمِ خَصْ          رٌ دَقِی          قْ  

    

بان لشدة لمعانھا، ھجوم بمصابیح الرُّعر تشبیھ النُّالبیانیة المطروقة في الشّور ومن الصّ 
  }ویل الطّ{  :ؤ القیسامر یقولحیث 

  )3(مَصَ       ابِیحُ رُھْبَ       انٍ تُشَ       بٌّ  لِقُفّ       ال       نَظَـــرتُ إِلَیْھَا والنّجُــــومُ كــَـأنَّھَـــــــــا 
        

  }الطّویل { : في تشوقھ إلى دمشق، إذ یقولوھذا ما یظھر عند ابن عُنین   

  )4(مَصَ    ابِیحُ رُھْبَ    انٍ تُشَ    بٌّ عَل    ى بُع    دِ        رَّضَ وَھَنـــاً والنَّجُـــــوُمُ كَأنَّھَـــــا ـتَع
    

ورة البیانیة في صویر البیاني الكنایة، حیث أورد ظافر الحداد ھذه الصّومن عناصر التّ  
  }الكامل {  : یقولف ،بابر فیھا على رحیل زمن الشّلامیة یتحسمقطعة 

  لِائِ     الزَّ ابِبَالشَّ      م     نِى زَلَ     ي عَفِسَ     أَ
  

  ياملِأنَ         ضَّلی        ھ عَ        عَ ی        مُدِأُ فٌسَ        أَ  
  اجرٍھَ        ةِفَ       طْعَبِ عٌمَ       ا طَلَ       ي فَلَّ       وَ  

  
  )5(لِاحَ        رَ ةِبَ        وْلأَ لٌمَ        ا أَلَ        وَ ھُنْ        مِ  

شاط، زمن من الحیویة والنّحسر على فراق زدم والتّ، عن النّ)أناملي عضّ: (فكنى بقولھ   
اعر صورة تعبیریة عن تجربة الحنین تتمثل في صورة الإنسان رسم الشّ وقد"اب الشبّ

  .ذي عض أطراف أناملھ بأسنانھادم الحیران الّالنّ

  

                                                             
  .132، الدیوانابن منیر الطرابلسي،  )1(
  .160، الدیوان )2(
  141، الدیوان )3(
  .72، الدیوانابن عنین،  )4(
  .247، الدیوانظافر الحداد،  )5(
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  .ورة الحسیةـ الص2ّ

وترتبط بالأثر تي ترتد إلى حاسة من الحواس الخمس لدى الإنسان، ورة الّھي الصّ  
  .)1(ذي تحدثھ في المتلقيفسي الّالنّ

: ورة الحسیة، بأنواعھا المختلفةالصّنكیون والأیوبیون عراء الزّدم الشّوقد استخ  
  .میة، والذوقیةالبصریة، والسمعیة، والشّ

  .ةورة البصریّأـ الصّ

أم الحواس لأن معظم مادیات الكون " تي ترتبط بحاسة البصر، فالعین ورة الّھي الصّ 
  .)2("العینبترى 

  }كامل ال{ : ور، قول أسامة بن منقذمن ھذه الصّو

  امَ        لَثْو مِفُ        طْتَ ي الآلِھم فِ        ابُبَ        قِوَ
  

  )3(یضِبْ   الأَ ی   قِحِى الرَّلَ   عَ ابُبَ   و الحِفُ   طْیَ  
فصور ) ویطف(و ) تطفو(یبعث على الحركة ظ ما اعر اختار من الألفایلاحظ أن الشّ    

تي تطفو، وھذه صورة جمیلة ، تظھر مدى مقدرة راب بالفقاقیع الّمنظر القباب في السّ
   .صویراعر على دقة التّالشّ

  }الكامل { : ومن ذلك أیضا قول الآرجاني

  ااحَ       ا رَلمّ        لی       كَإِ امُالحمَ        اقَشَ       
  

  ااحَ             تَارْھ فَفَ             لْإِ رِكَّذَتَ              اًبّصَ               
  ھُغَدْصَ      بُحسِ     تَ افِطَ     الأعَ حُرنّمُ     وَ  

  
  )4(ااحَبَصْ         مِ هُدَّخَ          س         بُحْتَوَ لاًیْلَ           

یل ، وھذه اعر صورة جمیلة للمحبوب الغائب، فیصور شعر صدغھ باللَّیرسم الشّ   
ذي تتمتع صورة بصریة معبرة، ویصور نضارة خده بالمصباح المضيء المشرق الّ

  .العین برؤیتھ

  

  }الخفیف {  :نویقول ابن عنی

  ـل       ـھ       ا الثَّادَجَ دْقَ       ا وَتَ       زَّا عَبَ       رُوَ
  

  ارِطَ        الأقْ رِائِسَ         نْمِ         تْاحَ        لَوَ ـ       جُ   م
  

                                                             
  .133الصورة الشعریة عند الأعمى التطیلي، الشناوي، على الغریب، : ینظر )1(
  ،رسالة   543حنین إلى الدیار في الشعر العربي إلى نھایة العصر الأموي، الالرجبي، عبد المنعم حافظ، )2(

  .   م1979جامعة القاھرة، ،  دكتوراة،     
  .78، الدیوان )3(
  .188/ 1،الدیوان )4(
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  ىجل       تُ انَاسَ       آل سَ نْمِ        روسٍعَ       كَ
  

  )1(زارِوإِ ةٍلَّ                 حُ يَّقِ                 یبِي دَفَ                   
وب الأبیض، وھي تي تجلى بالثّلوج البیضاء بالعروس الّبالثّ المغطاة بااعر الرُّلشّاصور   

ھادئة، لأن اللون الأبیض یبعث حالة من الھدوء والطمأنینة والاسترخاء، ویزید صورة 
  .)2(اھر للأشیاءمن الحجم الظّ

  }البسیط {  :ور البصریة قول ظافر الحدادن الصّوم  

  رتْشَ     نَ دْقَ     وَ تْلَّ     وَ جی     ةٌنْزِ لُیْ     اللَّوَ
  

  )3(بھُحَسْ    عین تَرْالفَ     رَافِ    ا وَھَرِعْشَ     نْمِ      
یل نجیة یوحي بشدة سواد اللّنجیة، فتصویر اللیل بالزّاعر بین اللیل والزّجمع الشّ   

، )4(لام الكامل، وانعدام الرؤیة والخوف من المجھولیمثل الظّ الأسود وظلامھ، فاللون
ر إن لھذا ، وصوّاعر من طول اللیلتعكس القلق الكامن في نفس الشّ ةوھذه صورة سلبی

  .اللّیل دل ھذه الصورة البصریة على طولاللیل شعراً طویلاً ممتداً، وت

  .معیةور السّب ـ الصّ

اعر في خیالھ بحسب ما مع والأصوات، ویصیغھا الشّتي لھا علاقة بالسّورة الّھي الصّ 
  .)5(ت مشاعرهیتوفر إلیھ من أدوات سواء ثقافتھ أم بیئتھ بعد أن ھزّ

، من ذلك قول العصرین الزّنكي والأیوبي ورة في شعر الحنین في وقد وردت ھذه الصّ
  }الكامل {  :أسامة بن منقذ

  الش   ـبِ وحُنَ   تَ ینَحِ    ب   وحُتَ امِمَ   الحَكا أنَ   فَ
  

  )6(قِاطِنَ      مَا فَ     ھَ     ر لَغَ     فْتَ مْلَ     ى، وَوَش    كْ   
    

 ،ورة تبعث في المخیلة صورة حسیة سمعیةاعر یتكلم، والحمام یھدل، وھذه الصّفالشّ  
اعر یبكي بصوت أجش، كما أن الحمام یعبر عن حزنھ من أن الشّجعل المتلقي یدرك ت

  .خلال ھدیلھ

  }الوافر {  :ومنھ أیضا قول ابن مطروح

  اًنَ      ھْوَ عِزْالجَ       امُمَ      ى حَدَأھْ       مْكَ      وَ
  

  )7(ىنَّ             غا تَام             ھ لمّ              مَحِ ھِلیْ             إِ  
  

                                                             
  .75، الدیوان )1(
  .85، الإضاءة المسرحیةعبد الوھاب، شكري،  : ینظر )2(
  .66، لدیوانا )3(
  .165، لون في الشعر العربي قبل الإسلامالعلي، إبراھیم محمد، : ینظر )4(
  .63، صورة الفنیة في الشعر الأندلسي، لاالدخیل، محمد حامد، : ینظر )5(
  .91،  دیوانال  )6(
  195.،  دیوانال )7(
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) ىتغنّ(اتھ من خلال لفظة صور مأسفسیة، وتاعر النّالمتقدمة حالة الشّورة تعكس الصّ 
  .فعالاتھ وأحزانھناعر عن امع، لیعبر الشّد إلى حاسة السّتي ترالّ

  }الوافر {  :ویقول ظافر الحداد

  وافيالسَّ         دوُغْ        تَ ةًنَ        مْدِ حَبَصْ        أَفَ
  

  ابُبَ             یَ رٌفْ             ه قَرُصْ             قَھ وَیْ             لَعَ  
  اهرَى ذُلَ             عَ اتُفَ             اتِالھَ وحُنُ             تَ  

  
  )1(ابُحَ         لھ الرِّافِسَ         ي أَفِ          بُشِ         عْتُوَ  

     

واح وھو صوت حزین، من خلال النّ وآثاراً تي غدت دمناًاعر المنازل الّالشّ صور  
  .بعد ھجرھا یارالدِّباعر وألمھ بما حل رارة الشّعن مویكشف 

ویشكل الأرجاني صورة معتمده على الأصوات، ما لھا من دلالات نفسیة، فصوت  
 ،متألماً حیث غدا إنسانا حزیناًبة، كره بالمحبوبة الغائجو، وذّجر علمھ الشّالحمام على الشّ

   }السّریع { : فیقول

  باحِالصّ     دَنْ    عِ كِالأیْ     م    امِحَ تُوْصَ    
  

  احْبَالصِّ            دِھْ           عَ يَارِكَذْتِ            دَدَّجَ             
  أىرَ نْا مَ        یَ        ، فَوَجْن        ا الشَّ        نَنمْلَّعَ  

  
  احْصَ           فِ الاًجَ           رِ م           نَعلّیُ م           اًجْعُ  

  ھانِصْ      ي غُفِ       قِوْالطَّ       اتِذَ انُألحَ        
  

  )2(احْشَ           ات الوِذَ انَمَ           زْأني رُكِذْتُ             
    

  

  .میةورة الشّجـ ـ الصّ

  .)3(م، مثل وصف رائحة الأزھارتي تعتمد على حاسة الشّورة الّھي الصّ    

  .میةة الشّورومن الأمثلة على الصّ

  

  }البسیط {  :قول العماد الأصبھاني 

  یناحِیَ      الرَّ ایّ      رَ انَ      لَ س      یمُى النَّدَأھْ      
  

  "رونِیْ      جَبِ"ي یران      جِاق لَ      أخْ ی      بَطِ مْأَ  
  راًحَسَ      قٍلِّ    ي جِفِ     ةٌح    فْا نَنَ    لَ تْبّ    ھَ  

  
  ن      ونِكْمَ وسِدَرْالفِ       نْمِ       س      رٍّبِ تْاحَ      بَ  

  
                                                             

  .28،  دیوانال )1(
  .1/180،  دیوانالالأرجاني،   )2(
  . 135الصورة الشعریة عند الأعمى التطیلي، الشناوي، على الغریب، : ینظر )3(
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  جٌرَھ      ا أَائِجَأرْ نْمِ       فِرْاح ب      العَفَ      وَ
  

  )1(ح       زونِمَ لُّھ كُ       نْ       مِ ةَالمس      رَّ  الَنَ         
م، جزء منھا على حاسة الشّ في اعتمد ،اعر صورة زاھیة وجمیلة إلى دمشقرسم الشّ   

تي یبة الّوائح الطّیبة، إضافة إلى الرّلاق أھل جیرون الطّالعطر یذكره بأخ فنسیم جیرون
عادة والھناء، لكل مھموم وحزین، وقد بالسّ قامت في أرجاء دمشق كلھا، فمنحت شعوراً

  .اعر وعشقھ لجیرونورة عن حب الشّكشفت الصّ

  } ویلالطّ{ : ویقول ظافر الحداد

  حٌرَسْ   مَ فِرْللطَّ    اءِنّ   الغَ رك   ةِي البِوفِ   
  

  مآبِ    ھِ نْعَ     ھِنِ    فْجَ نْى مِ    وَطَ    ا انْى مَ    ھَ    نَ  
  باالصَّ       دُافِ      ا وَھَ      رِھْزَ نْا عَ      نَ      غُبلِّیُ  

  
  )2(ھِوابِ       جَ دَّرَ س       كُى المِلَّوَتَ        لاماًسَ         

یفوح من كیة، إذ صور ما شمھ من مسك یبة الزّوائح الطّوھي صورة جمیلة جامعة للرّ  
وفي صورة .حیةویرد التّ،لام إنسان یبلغ السّ ،كأنھاتي یحن ویشتاق إلیھا أزھار البركة الّ
  }الوافر {  :یقول افر الحداد أیضاًجمیلة رسمھا ظ

  رٍطْ       عِ خ       ورَبَ س       یمُالنَّ ثَّبَ        دْقَ       وَ
  

  )3(ارِنَ         رِیْ        غَ نْیب        ھ مِ        طِ  دُص        عِّیُ  
، )البخور، العطر، طیبة( م د إلى حاسة الشّیرت اعر اختار من الألفاظ مان الشّلاحظ أی   

  .كیة العطرةوائح الزّة بالرّن جمال بلاده وحسن طبیعتھا الملیئلیعبر ع

  دـ الصورة الذوقیة

لیلة في شعر الحنین، یقول ، وقد جاءت قد إلى حاسة الذّوقعوة التي توروھي الصّ 
  }مجزوء الكامل {  :أسامة بن منقذ

  هرُجْ                          ھَ ب                          كَلَقَ اعَرَ إنْ
  

  هْدُّشَ                 أَ ھُلَ                  ینُلِ                 یَ داًغَ                 فَ  
  عٌاقِنَ                     مٌّسُ                     برُالصَّ                    وَ  

  
  )4(هْھدُشْ              ارُشَ             ھ یُنْ             مِ ك             نَّلَ  

    

ذي تحول من مجرد إلى اعر صورة معبرة لصبره على فراق الحبیب، الّرسم الشّفقد    
مرارة الفراق  ستتحول حیث ،)الشّھد(ولفظة  المر القاتل، )مالسّ( بإضفاء لفظة، محسوس

  .بعودة الحبیب إلى طعم حلو

ةالخاتم  
                                                             

  .431، لدیوانا )1(

  .48، الدیوان) 2(
  .144، لدیوانظافر الحداد، ا )3(
  13، الدیوانأسامة بن منقذ، ) 4(
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 يـنكي والأیوبي، فشعر الحنین في العصر الزّالباحثة في ھذا العمل بدراسة قامت   
ما  دراسة منھجیة وافیة، فقد تبین لھا ) ھـ648 -ھـ 518(الواقعة ما بین الفترة الزّمنیة 

عمیقة،  تجربة شعوریةإنسانیة صادقة وھ یعبر عن عاطفة عر من أھمیة، كونلھذا الشّ
لوطنھ الأم وتعلقھ بھ، وبما یحویھ من مفتقدات عزیزة على  اعربینت مدى انتماء الشّ

ي ھو رمز الثبات نكي والأیوبي، عن حنینھ إلى الوطن الذّاعر الزّقلبھ، حیث عبر الشّ
 ،كریات الماضیةذّستقرار، وإلى المحبوب الغائب، والأھل والأقرباء والأصدقاء، والوالا

  .ات الإلھیةالمقدسة ، وعبر عن حبھ المطلق إلى الذّالأماكن كما حن إلى 

  :منھا راسة إلى بعض النتائجلال ھذه الدّویمكن القول إن الباحثة توصلت من خ  

عراء في ھذا العصر سار علیھ الشّ فنیاً لأطلال والمنازل، كان تقلیداًن الحنین إلى اإ -1
اعر عابیر الفنیة القویة، حیث تمكن الشّعریة الملیئة بالأحاسیس والتّقدراتھم الشّلیبرزوا 

تي كانت مني عن تلك الفترة الّلل رغم البعد الزّخول في عالم الطّنكي والأیوبي من الدّالزّ
ولكن لم یكن ، إلیھا قیقیة، عاشھا فافتقدھا وحنَّومنازل الأحبة حیاة ح یارفیھا الدّ

نما نتیجة بن منقذ، وإاعند أسامة  اًــتقلیدی عاًوــعلى الأطلال موض موضوع الوقوف
  . اعرتجربة ذاتیة عاشھا الشّ

في  عمیقاً نكي والأیوبي أن یترك أثراًاعر الزّوفي مجال حنین المكرھین، تمكن الشّ  
عور بالغربة، فقد لم والقھر، والشّنفس المتلقي، حیث صور ما یكتنفھ من إحساس بالظّ

حیل، لكن الظروف ، رغم تعلقھ بھ فھو غیر راغب بالبعد والرّابتعد عن وطنھ قسراً
  .مانتي أجبرتھ على ذلك، وھذا ما ضاعف إحساسھ بقسوة الزّالاضطراریة ھي الّ

اعر أن یجلب تعاطف القارئ ویشعر مر ذاتھ في حنین المسجونین، إذ استطاع الشّوالأ  
جن القاسیة، وما تركت الحدیث عن تجربة السّ بوقع المصیبة وعظمھا، حیث ركز على

جین حیث یصادر حریة السّ بغیضاً من آثار سلبیة في نفسھ، فقد وصف السجن كونھ شیئاً
اعر فتدفعھ فس القلقة في الشّجان، التي تعزز النّیلقى فیھ سوى المعاملة الفظة من السّ لا

  .ھ من الحبسإلى استعطاف الحكام، وجذب عواطفھم لیخفف من خوفھ وفزع

 عراء تي قالھا الشّعریة الّ، وجود بعض المقطعات الشّومن شعر المكرھین أیضاً  
تلفة، مثل ھجاء الحكام، أو ذین اضطروا إلى ترك أوطانھم لأسباب مخالنازحون الّ

  .و نتیجة لمشاكل داخلیة تعاني منھا بلادھمأ،تحاك ضدھم  مؤامرة

   

واضحة  نكي والأیوبي، أعطت صورة عر الزّالشّتي تم جمعھا في صوص الّإن النّ -2
   :يــــھ ، مظاھر مت إلى خمسسّشعر الحنین، حیث قُمظاھر عن 
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الحنین إلى ، والحنین إلى الأھل والأصدقاء، والحنین إلى المحبوبو ،الحنین إلى الوطن
 .والحنین الدینيكریات الماضیة، الذّ

  -:في ھذا الجانب ما یأتيالباحثة  واستنتجت  

نكي والأیوبي، عبر اعر الزّمن نتاج الشّ كبیراً احتل شعر الحنین إلى الوطن جانباً  - أ
ممزوج بالألم والحسرة على فراق الوطن، كما دلت لھ عن الحنین المن خلا

نكي والأیوبي بوطنھ، وتعلقھ بھ، حیث حن اعر الزّالأشعار على مدى ارتباط الشّ
إلى مدن أخرى  صباه، وحن أیضاًإلى مسقط رأسھ، ومنشأ طفولتھ، وذكریات 

 فأسھمت في تكوین شخصیتھ وثقافتھ وافتتن أیضاً منأقام فیھا فترة من الزّ
الخلابة فوصف أنھارھا وحدائقھا الغناء، وتمنى العودة إلیھا لیطمئن طبیعة بلاده ب

 .ألفاظھ ومعانیھفي  معبراً جاء حنینھ إلى وطنھ صادقاًوقلبھ ویھدأ بالھ، 
في شعر الحنین في ھذا العصر،  مھماً لحنین إلى المحبوب جانباًا ظھرشكل م   - ب

وقد برز ھذا الموضوع من  ،اعر عن حنینھ وشوقھ تجاه المحبوبحیث عبر الشّ
من  اعر قصیدة المدح، كما ظھر أیضاًھا الشّببدأ تي الّ،ل المقدمات الغزلیة خلا
 .رض الغزلغل خلا

اعر الزنكي والأیوبي في الحنین أن الشّتي قیلت الّ عریةصوص الشّكشفت النّ - جـ 
صدقائھ، فقد اشتاق إلى ابنھ وأخیھ وأھلھ، كما برز في ھذا حن إلى أھلھ وأقربائھ وأ

شواقھ إلیھم اعر بأالموضوع شعر الحنین إلى الأصدقاء الغائبین، حیث أرسل الشّ
  .على فراقھم نادماً

اعر الشّ لا یتجزأ من موضوعات الحنین فقد حنَّ اًكریات الماضیة جزءشكلت الذّ - د
إلى أیامھ الماضیة بما فیھا من سرور العیش ولذتھ التي افتقدھا، حیث عبر عن حنینھ 

كریات ذّإعادة لل شاط، وكان حنینھ إلى الماضيباب والحیویة والنّإلى زمن الشّ
  .الإنھزام والعجز رضحا ،وذلك لیقھر الجمیلة

وھو الحنین  ،الحنین ظاھرآخر من م ظھرعن م الحنین أیضاًكشفت أشعار  -ھـ
االله سبحانھ وتعالى من  نكي والأیوبي اعر الزّالشّ تقربیني، الذي ظھر نتیجة لالدّ

مكة المكرمة، والمدینة  :المقدسة ، مثل الأماكن إلى ضرع إلیھ، حیث حنَّوالتّ
 وباًمصح الدّیني اء حنینھوغیرھا، وج صلى االله علیھ وسلم سولالمنورة،  وقبر الرّ

ل قصائد ات الإلھیة من خلاائم إلى الذّعبیر عن حنینھ الدّلتّوا قدیسعظیم والتّبالتّ
  قرب إلیھ،لفاظ والمعاني، في محبة االله تعالى والتّحتوت أشرف الأا

نكي والأیوبي كشف عن قضایا لزّـ إن الجانب الفني في شعر الحنین في العصرین ا3
  :أبرزھا، مختلفة
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  :شعر الحنین في نوعین من النّظم ھما جاء  - أ
عاطفة، فلم یظھر من خلالھا تي اتسمت بوحدة الفكرة وقوة العریة الّالمقطعات الشّ

ا الفني العام ھؤبنا تي قاموال الّالقصائد الطّفالبناء الفني العام للقصیدة الطویلة، 
   .والخاتمة، خلص المطلع، والتّ :يعلى ثلاثة معاییر، ھ

 
  

راسة في ھذا الجانب الخصائص الأسلوبیة لشعر الحنین، فوقفت على اولت الدّنت  - ب
لفاظ أ: بتھ الفنیة، حیث قسمت إلى قسمیناعر في تجرتي وظفھا الشّألفاظ الحنین الّ

الة والألفاظ الدّ )وق، المشتاق وغیرھا، حنین، الشّأحنُّ:(الحنین المباشرة، من مثل
اعر واستخدم الشّ). لھف، والفراق وغیرھابابة، الوجد، والتّالصّ(على الحنین منھا 

اعر بالكثیر بالآیات ضمین، وقد تأثر الشّنكي والأیوبي، أسلوب الاقتباس والتّالزّ
فسیة، وتواصل مع الحدیث النبوي وإن لم یكن ھذا تي تتناسب وحالتھ النّالقرآنیة الّ

، حیث تأثر بألفاظھم وأسالیبھم، ابقینعراء السّ، واقتبس من الشّواصل بارزاًالتّ
  .وضمن أقوال بعضھم في أشعاره، لیضاعف فكرتھ ویبرزھا أكثر

   

  : نكي والأیوبي ، في حنینھ الأسالیب الإنشائیة المختلفة، مثلزّاعر الواستخدم الشّ 
بالواقع،  واصطدامھ ستفھام لیعبر عن حاضره المریرووظف أسلوب الاداء، أسلوب النّ
  .لیبرز حنینھ إلى تلك المفتقدات التي یتمنى عودتھا؛ أسلوب التمنيولجأ إلى 

لیظھر مھارتھ في  ؛واضحاً ھتماماًكي والأیوبي بالمحسنات البدیعیة اناعر الزّتم الشّاھ
باق والمقابلة لیظھر المفارقة بین ، حیث وظف الطّصرف بالكلمة صورة وصوتاًالتّ

  .بدیعیة حضوراًق من أكثر المحسنات الباصورة الماضي وصورة الحاضر، وكان الطّ

ام التّ: نكي والأیوبي ، قصیدة الحنین باستخدام الجناس بنوعیھزّاعر الل الشّوجمّ
في نفس المتلقي،  الجناس من موسیقا إیقاعیة تترك أثراً ھما یضفی اقص، مظھراًوالنّ

 موسیقیاً تناسقاًعري إلى أجزاء متساویة، تحدث ث قسم البیت الشّقسیم حیتّواستخدم ال
ھ إلى تلك المفتقدات، ، ووظف رد العجز إلى الصدر لیأكد على حنینھ وشوقواضحاً

  .عریةتجربتھ الشّ ولیبرز صدق

  

خر من الخصائص الفنیة، وھو جانب موسیقا شعر راسة إلى جانب آانتقلت الدّ -جـ
والقافیة، حیث القسم الخارجي المتمثل في الوزن : الحنین، وقد جاءت في قسمین، ھما

عریة، من اعر الزنكي والأیوبي نظم على أغلب البحور الشّراسة أن الشّكشفت الدّ
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من  ویل، والكامل، والبسیط، والخفیف، والوافر، وكان الأكثر استخداماًبحر الطّ: أبرزھا
  .طویلبینھا بحر الّ

، وإن غلب ةوالمقید ةالمطلقالقافیة : ، بنوعیھااعر القافیة أما القافیة، فقد استخدم الشّ
ف الروي، حیث استخدم معظم حروف وع في حراستخدام المطلقة على المقیدة، ونوّ

اء، الحنین، یلیھ حرف الرّ في شعر المعجم العربي، وكان حرف اللام الأكثر حضوراً
  .ونوالنّ

راء موسیقا شعر الحنین حیث تمكنت من أن تبرز إثاخلیة في الدّ وأسھمت الموسیقا 
اعر في حنینھ، تي وظفھا الشّعري بما أحدثتھ بعض المحسنات البدیعیة الّص الشّالنّجمال 

 أضفت جرساً الّتي خلیةھي بعض العناصر الموسیقیة الداّو والتّكرار، صریعالتّ: من ذلك
  .على أشعار الحنین عذباً موسیقیاً

  

نكي اعر الزّالشّعریة في شعر الحنین، حیث استخدم ورة الشّراسة الصّتناولت الدّ -د 
ورة ور البیانیة، واستعمل الصّعریة، غیر المباشرة، المتمثلة بالصّورة الشّوالأیوبي الصّ

  .وقیةمیة، والذّمعیة، والشّالبصریة، والسّ: عریة الحسیة بأنواعھا المختلفةالشّ

  

توصي الباحثة بدراسة شعر الحنین في العصرین المملوكي الأول والثّاني  وأخیراً،
  . ة شاملةدراس

  

العصرین  راسة قد أسھمت في إبراز شعر الحنین فيوفي الختام آمل أن تكون الدّ  
ذي نجاز ھذا العمل الّلعلي القدیر أن أكون قد وفقت في إاالله ا نكي والأیوبي، وأرجوالزّ

وإن رضي االله سبحانھ وتعالى، والقارئ، فإن وفقت فمن االله، ، بما یكبیراً بذلت فیھ جھداً
  .قصیر سمة البشرقصرت فمن نفسي، والتّ

  
  الباحثة
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  المصـــــــــادر والمراجـــــــــــــــع
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  قائمة المصادر والمراجع

 . الآلوسي، جمال الدین -
غداد، ب) ط.د(، مطبعة أسعد، لییةالصّ بطل الحروببن منقذ  أسامة •

 .م1970
 
 )ھـ370ت (ن یحیى بالآمدي، الحسن بن بشر  -

               یني الدّمحیمحمد : ، تحقیقأبي تمام والبحتري الموازنة ین •
 .م1924، القاھرة، )ط.د(عبد الحمید، دار المعارف 

 
 )ھـ850ت (ین محمد بن أحمد، الأبشیھي، شاب الدّ -

ة، دار الكتب حیمفید محمد قم: ، تحقیقرف في كل فن مستظرفالمستط •
 ).2-1(، م2002، بیروت، 1العلمیة، ط

 
 .إبراھیمبیاري، الإ -

 .م1962، القاھرة، )ط.د(، دارالقلم، الوطن في الأدب العربي •
 

 )ھـ507ت (ي، أبو المظفر محمد بن أحمد بن إسحاق، دالأبیور -
سالة، عمر الأسعد، مؤسسة الرّ: تحقیق ،)جدیاتالعراقیات والنّ(یوان الدّ •

 ).3-1(م، 1987، 2بیروت، ط
 

 ).ھـ544ت (الأرجاني، ناصح الدین أحمد بن محمد،  -
-1(م، 1998، بیروت، )ط.د(قدري مایو، دار الجیل، : ، تحقیقیوانلدّا •

2.( 
 

 ).ھـ584ت (أسامة بن منقذ، أبو المظفر بن مرشد الشیزري،  -
علي مھنا، دار الكتب العلمیة،  .آ. عبد: ، تحقیقعرالبدیع في نقد الشّ  •

 .م1987، بیروت، 1ط
مید، عالم الكتب، مجالأحمد أحمد بدوي، وحامد عبد : ، تحقیقیوانالدّ •

 .م1953، القاھرة، )ط.د(
، القاھرة، 2مصطفى حجازي، دار الصباح، ط: تحقیقالمنازل والدیار،  •

 .م1992
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 )ھـ. ق 80ت(امرؤ القیس، ابن حجر الكندي  -
، القاھرة، 3محمد أبو الفضل إبراھیم، دار المعارف، ط: ، تحقیقیوانالدّ •

 ).ت.د(
 
 .أمین، أحمد -

 ).2-1(م، 1972، القاھرة، 1كتبة نھضة مصر، ط، مقد الأدبيالنّ •
 

 .أمین فوزي -
 ادس الھجري،القرن السّ الحركة الفكریة والأدبیة في الإسكندریة في •

 .م2003الإسكندریة، ) ط.د(دار الوفاء، 
 
 .الأمین یحیى -

 .م1982بیروت، ) ط.د(، دار العلم للملایین، معجم الألفاظ المثناة •
 

 .أنیس إبراھیم -
 .م1965) م.د(، 2، مكتبة الأنجلو المصریة، طعرموسیقى الشّ •

 
 )ھـ284ت(، عبادة الولیدأبو  ،البحتري -

، )ط.د(یخ محمد، دار الكتب العلمیة، یوسف الشّ: ، تحقیقیوانالدّ •
 ).2-1(، م2000بیروت، 

 
 ).ھـ256ت (البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل،  -

-1(، )م.د(، )ت.د(، )ط.د(، دار إحیاء الكتب العربیة، يصحیح البخار •
5( 
  

 .البطل، علي -
، دار الثاني الھجري عر العربي حتى أخر القرنورة في الشّالصّ •

  .م1981، بیروت، 2الأندلس، ط
 ).ھـ 1339ت (، إسماعیل بن محمد باشا، البغدادي -

) ط.د(، مكتبة المثنى، ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار العارفین •
 ).2-1(م، 1955بغداد، 
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 بكار یوسف حسین، -
، دار قد الحدیثضوء النّ قد العربي القدیم فيبناء القصیدة في النّ •

 .م1982، بیروت، 2الأندلس، ط
 

 )ھـ487ت (البكري، عبد االله بن عبد العزیز الأندلسي،  -
، بیروت، 3قا، عالم الكتب، طمصطفى السّ: ، تحقیقمعجم ما استعجم •

 ).4-1(م، 1983
 

              ابلسي، لنّوا) ھـ1024ت(ن محمد، بلحسن ین االبوریني، بدر الدّ -
 )ھـ1062ت (عبد الغني بن إسماعیل 

: تالي، تحقیقباللّ، جمع الفاضل رشید بن غالب شرح دیوان ابن الفارض •
م، 2003، بیروت، 1مري،دار الكتب العلمیة، طمحمد عبد الكریم النّ

)1-2.( 
 

 ).ھـ320ت (البیھقي، إبراھیم بن محمد  -
یم، دار المعارف، ھمحمد أبو الفضل إبرا: ، تحقیقالمحاسن والمساوئ •

 ).2-1.(م1991، القاھرة، )ط.د(
 
  

 ).ھـ874ت (ابن تغري بردي، یوسف الأتابكي  -
جمال محرز وفھیم : ، تحقیقاھرة في ملوك مصر والقاھرةالزّ جومالنّ •

، القاھرة، )ط.د(للتألیف والنشر،  المصریة شلتوت، الھیئة العامة
 ).16-1(م، 1971

 ).ھـ231ت (ائي، حبیب بن أوس الطّ أبو تمام،-              

، شرح وتعلیق، شاھین عطیة، مراجعة یونس الموصلي، شركة یوانالدّ •
 .م1968، بیروت، 1الكتاب اللبناني، ط

 .ي، محمدونجالتّ-
 .م1999، بیروت، 2، دار الكتب العلمیة، طالمعجم المفصل في الأدب •

 
 ).ھـ255ت(و عثمان عمرو بن بحر، بالجاحظ، أ -
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، 1د الفتاح قبلان، مطبعة المنار، طعب ، تحقیقالحنین إلى الأوطان •
 .م1978مصر، 

 
 .یحیى ،الجبوري -

، دار )الحنین إلى الأوطان(العربي،  رالحنین والغربة في الشعّ •
 .م2008، عمان،1مجدلاوي، ط

 
 ).ھـ614ت(الكناني، لام محمد بن أحمد بن سعید عبد السّ، ابن جبیر -

، عمان 1فوزي الخطبا، دار الینابیع، ط: تحقیقجمع ودراسة،  •
 .م1991،
 

 ).ھـ82ت(جمیل بثینة، أبو عمر جمیل عبداالله القضاعي،  -
 .م1961، دار صادر، بیروت، یوانالدّ •

  
 ).ھـ231ت(ام الجمحي، محمد بن سلّ -

شاكر، محمود محمد : ، دار المدني، بجدة، شرحعراءطبقات فحول الشّ •
 ).2- 1(، )ت.د(، جدة، )ط.د(
 

 ).ھـ393ت(الجوھري، إسماعیل بن حماد  -
، 3أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، ط: ، تحقیقحاحالصّ •

 ).6-1(م، 1984بیروت، 
 

 ).ھـ1067ت (حاجي خلیفة، مصطفى بن عبد االله  -
الجلیلة،  ، وكالة المعارفنون عن أسامي الكتب والفنونكشف الظّ •

 ).2-1(م، 1941إستانبول، ) ط.د(
  
 

 ).ھـ684ت (أبو بكر  ينّحازم القرطاج -
مكتبة الھلال، و، تحقیق عصام شعیتو، دار ج البلغاء وسراج الأدباءاھمن •

 ).2-1(م، 1991، بیروت، 2ط
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 ).ھـ626ت (الحموي، یاقوت عبداالله -   

، 1الإسلامي، طإحسان عباس، دار الغرب : ، تحقیقمعجم الأدباء •
 ).7-1(م، 1993بیروت 

) ت.د(، بیروت، )ط.د(فرید عبد العزیز الجندي، : ، تحقیقدانلمعجم الب •
)1-5.( 
 

 .ر، محمد إبراھیمحوّ -
، دار الحنین إلى الوطن في الأدب العربي حتى نھایة العصر الأموي •

 .م1973، القاھرة، )ط.د(نھضة مصر، 
 

میمي البغدادي،            في التّیسعد بن الصّ بن بیص، سعید بن محمدحیص ال -
 ).ھـ574ت (

وشاكر ھادي شاكر، منشورات  ،مكي السید جاسم: ، تحقیقیوانالدّ •
، )ط.د(راث، تّلوزارة الإعلام في الجمھوریة العراقیة، سلسلة كتب ا

 ).3-1(م، 1974، )م.د(بغداد، 
  

 .أبو خزام، أنور فؤاد -
اجعة جورج متري عبد المسیح، مكتبة ، مروفیةمعجم المصطلحات الصّ •

 .م1993، بیروت، 1لبنان، ط

 

 .الخشروم، عبد الرازق -
دمشق، ) ط.د(، دار الأنوار للطباعة، عر الجاھليالغربة في الشّ •

 .م1982
 
 

 ).ھـ808ت (بن محمد بن محمد، أبو زید  ، عبد الرحمنابن خلدون -
 .م1998، بیروت، 2، دار الكتاب العربي، طبن خلدونا مقدمة •
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 ).ھـ681ت (ین أحمد بن محمد ابن خلكان، شمس الدّ -
ھضة إحسان عباس، مكتبة النّ: ، تحقیقمانالزّء ت الأعیان وأنباء أبناوفیا •

 ).8-1(، م1950، القاھرة، )ط.د(المصریة، 
 

 ).ھـ517ت (مشقي غلبي الدّاط، أبو عبداالله بن علي التّابن الخیّ -
 .م1994، بیروت،3دار صادر، ط ل مردم بك،خلی: ، تحقیقیوانالدّ •

 
 .خیل، محمد ماجد مجليالدّ -

، دار الأعمى التطیلي أنموذجا الأندلسي شعر عرالصورة الفنیة في الشّ •
 .م2006، عمان، )ط.د(الكندي، 

 
 .دقالي، محمد أحمد -

 ).القرن السابع الھجري(عر الأندلسي في الشّ الحنین •
  .م2008، ، الإسكندریة1دار الوفاء للطباعة والنشر، ط

 

 ).ھـ456ت (زدي القیراوني، الأ ينیق القیراوني، أبو علي الحسابن رش -
ین عبد الحمید، دار الدّمحیي : ، تحقیقعر ونقدهصناعة الشّ العمدة في •

 ).2-1(م، 1972، بیروت، 4الجیل ط 
 

 .قب، شفیق محمد عبد الرحمنالرّ -
فاء، دار الصّ، ادس الھجريام في القرن السّفي بلاد الشّ عر العربيالشّ •

 .م1993جامعة مؤتة، 
 

 ).ھـ283ت(ومي، علي بن العباس ابن الرّ -
) ط.د(شر، رجمة والنّألیف والتّحسین نصار، لجنة التّ: ، تحقیقیوانالدّ •

 ).6- 1(م، 1974القاھرة، 
الحسیني ید محمد مرتضى السّضل أبو الف الدینبیدي محب الزّ -

 ).ھـ1205ت(
، القاھرة، 1المطبعة الخیریة، ط، العروس في شرح القاموس تاج •

 .)8-1(م، 1986
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 .ركلي، خیر الدینالزّ -
ساء من العرب والمستعربین علام قاموس تراجم لأشھر الرجال والنّالأ •

 ).8-1(م، 1999، بیروت، 14دار العلم للملایین، طوالمستشرقین، 
 

 ).ھـ538ت (مخشري، مخشري، جار االله محمود بن عمر الزّالزّ -
، القاھرة، 1عبد الستار ضیف، مؤسسة المختار، ط: تحقیق، الدیوان •

 .م2004
 

 .زغلول، محمد سلام -
، دار ابعقد العربي في القرن الخامس إلى القرن السّتاریخ النّ  •

 ).ت.د(، القاھرة، )ط.د(المعارف، 
 

 ).ھـ .ق 13ت (ى، ربیعة بن ریاح المزني زھیر بن سلم -
، بیروت، 1الكتب العلمیة، طاعور، دار علي حسن ف: حقیق، تیوانالدّ •

 .م1988
 

 ).ھـ486(وزني، عبد االله الحسن بن أحمد، الزّ -
، 1ي، المكتبة العصریة، طمحمد الفاضل: ، تحقیقبعشرح المعلقات السّ •

 .م1998صیدا ، بیروت، 
 

دوز الخرساني ین أبو الحسن علي بن رستم بن ھرلدّاعاتي، بھاء اابن السّ -
 ).ھـ604ت (

 ).2-1(م، 1938، بیروت، )ط.د(الجامعة الأمریكیة، ، یوانالدّ •
 

 ).ھـ553ت(ي، أبو الفتح محمد بن عبید االله بن الكاتب، ذن التعاویبسبط  -
، )ط.د(مرجلیوث، مطبعة المقتطف، س .د :، دار صادر، اعتناءیوانالدّ •

 .م1903، )م.د(
 

 .حراني، أسعدالسّ -
 ).ت.د(بیروت، ، )ط.د(، دار النفائس، صوف منشؤه ومصطلحاتھالتّ •

 
 ).ھـ378ت (راج، عبد االله بن علي الطوسي السّ -
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 ،، لیدن ھولندا)ط.د(، إلن لدیكلسون رینون: ، تصحیحصوفاللمع في التّ •
 .م1914

 
 .سلیمان، أماني -

 .م2000، عمان، )ط.د(، دار مجدلاوي، وفیةالأسلوبیة والصّ •
 

 .أحمدایب،الشّ -
 .م2003القاھرة، ، 12ھضة المصریة، ط، مكتبة النّالأسلوب •
 .م1973رة، ھ، القا8ة المصریة، طضھمكتبة النّ قد الأدبي،أصول النّ •

 
 ).ھـ654ت (أبو البركات المبارك،  عار الموصلي، كمال الدین ابن الشّ -

عقود الجمان ( مان المشھور بـرائد شعراء ھذا الزّمان في فقلائد الجُ •
الجبوري، دار الكتب كامل سلمان : ، تحقیق)مانفي شعراء ھذا الزّ

 ).10-1(م، 2005، بیروت، 1العلمیة، ط
 
 

 .ناوي، علي الغریبالشّ -
، القاھرة، 1، مكتبة الآداب، ططیليعمى التّعریة عند الأالشّ ورةالصّ •

 .م2003
 

 )ھـ764ت(لیل بن أیبك، ین خدي، صلاح الدّفالصّ -
، ھلموت ریتر، فرانزشتاینر:، باعتناء)4-1(، الجزء الوافي بالوفیات •

 .م1962، فیسبادن، 2ط
دیدرینغ، فرانزشتاینر،بفیسبادن، مطابع دار صادر، . س )5(الجزء  •

 .م1981-ھـ1401بیروت،
 ) ط.د(، یوسف فان إس، فرانزشتاینر: باعتناء) 9(الجزء  •

 .م1991شتوتغارت، 
 2ط،عمارة، فرانزشتاینرلین سوبلھ وعلي جاك: تحقیق )10(الجزء  •

 .م1992شتوتغارت،  
 شتوتغارت،، فرانزشتاینرري، یجالح،باعتناء محمد )18( الجزء •

 .م1991 
 ، شتوتغارت، 1، طید، فرانزشتاینرروان السّ: باعتناء ،)19(الجزء  •
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 .م1992                 

 ،شتوتغارت،2، طباعتناء رمزي البعلبكي،فرانزشتاینر، )22(الجزء •
 .م1992 

، 1المتحدة للتوزیع،طركة ت، الشّرأو تفرید فایتن:تحقیق، )27(الجزء  •
 ).30-1(م، 1997بیروت،

  
 .ضیف، شوقي -
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Abstract 
 

        Nostalgia has accompanied literature, especially poetry 
throughout centuries.  

Nostalgia is homesickness and longing for people whom we heartfully 
love and who are absent far away from us.  

Later on two types of nostalgia have existed: longing for sacred 
locations and Sufis' nostalgia.  

This thesis is but a link in a chain of nostalgia studies, and it is not the 
first one in this fieldMany have preceded me. Of them, for instance, 
are the following:  

1. Abul-Mun'im Al Rajabi in his doctorate of letters titled 
"Nostalgia for homelands in Arabic Poetry up to the end of the 
Umayyad Age". 

2. Muh'd Ibrahim Hawwar in his book "Arabic Literature up to the 
End of the "Umayyad Age". 

3. Muh'd Ahmad Daqqali in his book "Nostalgia in the 
Andalusian Poetry in the Seventh Century A.H". 

       In my study I have used the descriptive analytic and introductive 
approach, pointing out technical and aesthetic aspects of the poems. I 
also have shed light on the poets personalities. 

      My thesis consists of an introduction, three chapters and a 
conclusion. The introduction defines nostalgia phenomenon 
linguistically and terminologically. The first chapter discusses what 
nostalgic poetry contains of lamenting homelands ruins and longing for 
the compelled people (people who were forced to depart their homes 
in spite of their free will). 

     The second chapter focuses on nostalgic poetry in the Zinki and 
Ayyubi Ages. It includes longing for homelands, beloved people, past 
memories, religious longing and longing for sacred locations.  
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     The third chapter adresses the technical aspects of nostalgic 
poetry in these two ages: building the poem (its style and rhythm). It 
also clearly shows the poetical portraits.  

     The conclusion sums up the main points I have remarked in the 
Zinky and Ayyubi nostalgic poetry. Here are they: 

1. Poets of this period used traditional approach in their long 
poems, especially the pre-Islamic age. In other words they built 
their poems on the traditional pillar. They did so to prove their 
ability of imitating previous poets, especially pre-Islamic ones. 

2. The texts I have collected are a clear portrait of nostalgic poetry 
in these two ages.  

3. Nostalgic poetry of the Zinki and Ayyubi ages reveals the 
technical aspects of this poetry, such as short poems and long 
ones, styles and rhythm; and the literary portraits, especially 
figures of speech.    
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